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مص ص م 
المد لله محمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
رور اشا ی 0 ن ا الله فلا مضل له »> ومن 
بضلل فلا هادي له . وأشہد أن ل إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأشہد آن مدا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلى آله وحبه وسلم 


فى « زيارة بيت المقدس » ثبت فى المحيحين عن البى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الرام 
والسجد الأقصى > ومسجدي هذا » وف الصححين من حديث أهى 
سعد وای هر رة وقد روی من طرق اخری» وهو حدیث مستفیض 


0 


متلقى بالقبول . أجع أهل الع على ححته وتلقيه بالقبول والتصديق . 

واتفق علهاء المسلهين على استحاب السفر إلى بست اللمقدس 
لاعادة المشروءة فه : كالصلاة . والدعاء ٠‏ والذ كر » وقراءة القرآن › 
امكف ود ووی هن خد رو اطا کي تة م أن 
سليان عله السلام سأل ربه ثاثا : ملكا لا بلغي لأحد من بعده » 
إلا الصلاة فيه إلا غفر له » ومذاكان ان عر رضى الله عنه يألى 
إلبه فيصلى فيه ولا يشرب فيه ماء التصيبه دعوة سلبان لقوله د لا 
بريد إلا الصلاة فيه » قان هذا بقتضى إخلاص النية في السفر إلبه ؛ 
ولا بأنيه لفرض دنيوي ولا بدعة . 

وتلازع العهاء فيمن نذر السفر إلله فى الصلاة فيه أو الاعتكاف 
فيه هل جب عليه الوقاء بنذره ؟ على قولين مشهورين ٠‏ وها 
فولان للشافعى . 

أحدها: جب الوفاء هذا اللذر وهو قول إلا كارن :مئل مالك : 
وأحمد بن حنبل ٠‏ وغبرها . 

والثاق : لا حب » وهو قول ا حنىفة > فان من أصلة انه لا 
جب بالنذر إلا ما كان جنسه واجباً بالفرع ٠‏ فلهذا بوجب نذر 


٦1 


الملاة والصيام والصدقة والح والعمرة » قان جنسما واجب بالشرع 
ولا وجب ندر الاک وان الاعتکای ۷ eR‏ عنده لا م 6 
ووت مالكو ا خی ای ال وان غه 


وآما الأ كرون فبحتجون عا رواه الخاري فى سيجه عن عائشة 
رضي الله عنها عن الى صلى الله E‏ من نذر أن بطبع الله 
فلیطعه ۰ ومن نذر أن بعصی الله فلا بعصه » فام انى صلى اله عله وسل 
الوقاء بالذر لكل من نذر أ و بشترط أن تكون الطاعة 
من جنس الواجب بالشرع . وهذا القول أصح. 

وهكذا الزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبى صلى الل عليه 
وسلم ٠‏ مع آنه أفضل من السجد الأفصى ٠‏ وأما لو نذر إثيان السجد 
الحرام لمج أو عمرة وجب علبه الوفاء بنذره باتفاق العلماء . 

والسجد المرام أفضل المساجد » وبليه مسجد النى صلى الله عليه 
و السجد الأقصى . وقد ثبت فى المحبحين عن الى صلى 
الله عله وسلم آنه قال : « صلا في مسجدي هذا کا 
صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد المرام ». 

والذي عليه مور العلماء أن الملاة فى المسجد الرام أفضل منها 
فی مسجد النبی صلی الله 2 . وقد روی أحمد والنسائی وغبرها 


۷ 


عن اج صل الله عله و : » ا الصلاة فى المسحد ا حرام ماه آلف 
ملا م واا الد الافصي فة رى اا ت مام 
وفل ص حخمسائة صللاة ( وهو شه 


ولو نذر السفر إلى « قير الحليل عليه السلام » أو قب الى صلى 
الله عليه وسل > أو إلى « الطور» الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام أو 
إلى « جبل حراء » الذى كان النى صلى الله عليه وسلم بتعبد فيه وحاءء 
ر ار ال ور ي الان 4 وغو د م ان 
والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنباء والمشايخ ٠‏ أو إلى بعض 
امغارات ‏ أو الجال : م بحب الوفاء بهذا النذر . باتفاق الأعة الأربمة 
فان السفر إلى هذه المواضع مهي عنه ؛ لبي انى صلى الله عليه وسل 
« لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » فإذا كانت المساجد الى هي من 
وت ااه ا اعرا ال اف ان که ي نالسر اا کک 
حتى مسجد قباء الذى يستحب لمن كان بالدينة أن بذهب إلبه لما ثىت فى 
الصحيحين عن ابن مر رضي الله عنه عن الى صلى الله عليه وسم 
« أنه کان بای فباء کل e‏ راکاً وماشاً » وروی الترمذی وغبره آن 
الى صلى الله عليه وسلم قال : « من تطبر فى بيته فأحسن الطور 
ثم أهى مسجد قباء لا بريد إلا الصلاة فيه : كان له كعمرة » قال 
المد حدیث حسن بح . 


فإذا كان مثل هذا يهى عن السفر إلبه » وبنهى عن السفر إلى 
الطور الم كور في القرآن ‏ وكا ذ كر مالك المواضع الى م تبن لاصلوات 
ان بل ي عن اطادها معاجد فة ت فى امجن ف 
الى صل الله عليه وسلم أنه قال فى عرض موته « لعن الله الهود 
والنصارى امخذوا آثار أنيائہم مساجد » بحذر ما فعلوا » قالت عائشة 
ولو لا ذلك لأبرز قبره ولك ن كره أن بتخذ مسجد . وفى حبح مسل 
وغيره عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « إن من کان قل 
كانوا تخدون القور ماحد الفلا دوا الور اجك 1 فى 
ما ك عن ذلك » ولمذا م يكن الصحابة بسافرون إلى شىء من مشاهد 
الأنيباء لا مشېد إبراحیم اخلیل عليه السلام ولا غيره ‏ والنى صلى الله 
عليه وسلم ليلة المعراج صلى فى بيت المقدس e‏ 
لجديث الصحيح ولم يصل فى غبره ٠‏ وأما ما برويه بعض الئاس من 
حديث اعراج « أنه صلى فى المدينة > وصلى عند قبر موسى عليه السلام » 
وصلى عند قير الملل » فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة . 


وقد رخص بعض المتأخرين فى السفر إلى المشاهد ول ينقلوا ذلك 


ف ات ا و ا س ر 


سل 

والصادات المعروعة فى المسجد الأقصى هي من جنس العادات 
المشروعة ق مسجد الى صل الله عله وسلم وعبره من ا المساحد 
الا المسجد ا حرام فإنه يشرع فيه زبادة على سائر المساجد الطواف 
انى صلى الله عليه وسل اجه الاي وا ااا قت ا 
ما بطاف به ولا فیا ما تمسح به ٠‏ ولا ما يقل . فلا جوز لأحد 
أن بطوف بحجرة النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا بغير ذلك من مقار 
الأنساء والصالحين ٠‏ ولا بصخرة بيت المقدس . ولا بغير هؤلاء : كالقة 
اتی فوق جبل عرفات وأمثالما: بل لیس فی الارض مکان بطاف به کا 
يطاف بالكعة . 


ومن اعتقد ان الطواف بغيرها معروع فهو شر عن بعنقد جواز 
الملاة إلى غير الكعبة ؛ قان السى صلى الله عليه وسلم اسار م کال 
امدينة صلى بالسامين بانبة عر شرا الى بست المقدس » فكانت قلة المسلمءن 
هذه المدة . ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة وأنرل الله فى ذلك القرآن 


N° 


ذ كر فی « سورة البقرة » وصلى النبى صلى الله عليه وسل 
والمسلمون إلى الكمة > وصارت هي القبلة > وهي قبلة إبراهيم وغيره 
من الأنساء . 


هن امخذ الصخرة اليوم قبلة بصلى الما فهو كافر عرتد إستناب فان 
تاب وإلا قتل ؛ مع أنه ا كانت قبلة ككن نسخ ذلك » فكيف جن يتخذها 
مكاناً يطاف به ك) بطاف بالكعة ؟! والطواف بغير الكمبة م إغمرعه الله 
ال وكذلك من قد أن سوق الا غا أو بقرا لدعا هناك 
وبعتقد أن الأضحة فيا أفضل . وأن ححلق فيا شعره فى اليد أو أن 
بسافر اليما ليعرف بها عشية عرفة . فهذه الأمور التى بشبه بها بدت المقدس 
في الوقوف والطواف والذبح والحلق من الندع والضلالات » ومن فعل 
شيا من ذلك معنقداً أن هذا قربة إلى الله فإنه بستتاب فإن تاب وإلا 
قتل » کا لو صلى الى الصخرة معتقداً أن استقا ما فى الملاة قرب ةكاستقال 
الكعبة ؛ ولهذا بى عر بن الحطاب مصلى السلمين فى مقدم 
السجد الاقصى . 

فان « المسجد الأقصى » اسم ليع المسجد الذى باه سلبان عليه 
السلام » وقد صار بعض الناس يسمى الأقصى المصلى النى باه تمر بن 
الحطاب رضى الله عنه فى مقدمه. والصلاة فى هذا المصلى الذى باه تمر 
للمسلمين أفضل من الصلاة فى سائر المسجد ؛ فان عمر بن الحطاب لما 


۱1 


فتح بيت المقدس وكان على المخرة زبالة عظيمة ٠‏ لأن النصار ىكانوا 
بقصدون إهاتا مقابلة للبهود الذين يصلون إلها ٠‏ فأمي تمر رضى الله 
عنه إإزالة النجاسة عنهاء وقال لكمب الأحبار : أبن ترى أن نى مصلى 
السامين ؟ فقال : خلف الصخرة ‏ فقال : يا ان الهودية ! خالطتك مهودية 
بل أبشه أماما ؛ فإن لنا صدور المساجد ومذ اكان أعْة الأمة إذا دخلوا 
السجد قصدوا الملاة فى المصلى الذى باه تمر » وقد روى عن تمر 
رضی الله نه أنه صل فی عراب داود . 


وأما « الصخرة » فلم بصل عندها عمر رضى الله عنه » ولا الصحابة 
ولا كان على مهد اللفاء الراشدين علا قبة ٠‏ بل كانت مكشوفة في 
خلافة تمر وعثان وعلي ومعاوبة ویزید وعروان ؛ ولکن لما تولى انه 
عبد الك الشام ٠‏ ووقح ينه وبين ابن الزبير الفتة كان الناس محجون 
فيجتمعون بان الزير » فأراد صد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبر 
فنى القىة على الصخرة » وكساها فى الشتاء والصيف . لرغب الاس فى 
« زيارة بيت القدس » وبشتغلوا بذلك عن اجتاعيم بان الزبير ٠‏ وأما 
اهل العم من الصحابة والتابعين لمم بإحسان فل يكونوا بعظمون الصخرة 
فاا قبلة منسوخة ٠‏ أن يوم السبت كان عيداً في شربعة موسى عليه 
السلام تم نسخ فى شربعة تمد صلى الله عليه وسلم بيوم المعة » فليس 
للسلمين أن مخصوا يوم السبت ويوم الاد بعادة كا تفعل الود 


۱۲ 


والصارى » وكذلك الصخرة إغا بعظمہا الهود وبعض النصارى . 

وما بذكره بعض ال مال فيا من أن هناك أثر قدم اللبي صلى 
اله عليه وسل وتر عمامته » وغير ذلك : فكله كذب . وأ كذب 
منه من بظن أنه موضع قدم الرب ٠‏ وكذلك المكان انی بذ کر أنه 
من زعم أن خاك المبراط والزان »أو أن السور الى يشرب بة 
بين اة والنار هو ذلك المائط المنى شرقى المسجد » وكذلك تعظيم 
السلسلة » أو موضعا ليس مشروعا . 


مسل 


ولس فى بت المقدس مكان بقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى ٠‏ 
ککن إذا زار قبور اموت وسل ملیہم وترحم علیہ م کا کان الى صلى اللہ 
عليه وسل يعم أسحابه سن . فان الى صلى الله عليه وسلم كان 
بل أتحابه إذا زاروا القبور أن بقول أحدم : « السلام علي أهل 
الديار من المؤمنين والمؤمنات ٠‏ وإنا إن شاء الله بك لاحقون » ويرحم 
الله المستقدمين منا ومن والمستأخرين » نسأل الله لنا ولك العافية . الهم 
لا محرمنا أجرم ٠‏ ولا تفتنا بعدم » واغفر لا ولمم ». 


۱۳ 


ل 
وأما زيارة « معابد الكفار » مثل الموضع السمى « بالقامة » أو 
ی رو ر کی کلک کل ءکات ماری: 
ی اء ن وار ما م حك الامكة قدا ان وا 
E‏ السادة فى بيته: فهو ضال» 
خارج عن شربعة الإسلام “٠‏ إستناب ؤإن تاب وإلا قتل . وأما إذا دخلا 
الإنسان لمحاجة وعرضت له الصلاة فما فللعلماء فما ثلاثة أقوال فى مذهب 
اد و غرة ةفل + ت الما ف ا مها د واخارة ان فقتل ۽ 
وهو منقول عن مالك . وقيل : تباح مطلقاً . وقبل : إن كان فما 
صور نى عن الصلاة وإلا فلا » وهذا منصوص عن أحمد وغيره ء 
وهو مروي عن گر پن ا لحطاب رصي الله عنه وغيره ٠‏ فإن البسى 
صلى الله عليه وسل قال : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة » ولا 
فتح النى صلى الله عليه وسل مكة كان فى الكعبة ائيل فل يدخضل 

الكمبة حتى حيبت نلك الصور » وال أل . 


سل 
ولس بيت القدس مكان يسمى « حرماً » ولا بتربة الحليل ٠‏ ولا 


\٤ 


بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أما كن : أحدها هو حرم باتفاق 
السلمين » وهو حرم مكة » شرفما الله تعالی . والثانی حرم عند حور 
العلاء > وهو حرم الى صلى اله عليه وسلم من عير إلى ثور ء 
رید في بريد ؛ فان هذا حرم عند جور العلاء كالك ٠‏ والشافعي » وأحمد 
وفيه أحاديث حيحة مستفبضة عن النى صلى الله عليه وسل . والثالك 
وچ »> وهو واد بلطائف . فان هذا روی فيه حديث روا همد 
فى المسند » ولس فى المحاح ‏ وحذا حرم عند الشافمي ٠‏ لاعتقاده 
حة المديث ٠‏ ولس حرما عند أ كر العلاء > وأحمد ضف الحديث 
الروی فه فل پأخذ به . وأما ما سوی هذه الاما كن الثلائة فلاس 
حرماً عند أحد من علاء المسلمين » فان الحرم ما حرم الله صيده ونباته 
ول حرم الله صيد مكان ونباته خارجاً عن هذه الأماكن الثلاة . 


زل 


وأما « زيارة بيت المقدس » مشروعة فى حميح الأوقات ؛ ولكن 
لاينغي أن وى فى الأوقات التى تقصدها الضلال : مثل وقت ميد 
اللحر ؛ فان كثيراً من الضلال يسافرون إلبه ليقفوا هناك والسفر 
إلبه لأجل النعريف به معنقداً أن هدا فربة حرم بلا ريب ٠‏ وبنبغي 
آن لا تشه م ؛ وک سوادم . 


10 


ولس السفر إلبه مع المج قربة . وقول القائل : قدس الله حجتك . 
قول باطل لا صل له کا بروی :« من زارنی وزار ابي في عام واحد ضمنت 
له اة > فان هدا كدت فاق أحتل اة «يالديت بل وكذلك 
کل حدیث بروی ف زيارة قر النى صلى الله علبه وسلم فإنه ضيف 
بل موضوع ٠‏ ول برو أهل المحاح والسان والمسانيد كسند أحمد وغيره 
من ذلك شا ولك الذي ق الان ها روا أب داود هن الى عمل 
اله عليه وسلم أنه قال : « مامن رجل يسل علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام » فهو يرد السلام على من سلم عله عند 
قبره ٠‏ وبلغ سلام من سلم عليه من البعید » کا في النسای عنه أنه 
قال : « إن الله وكل بقبرى ملائكة ببلغوني عن أمتى السلام » وفى 
الستن عنه أنه قال : « أ كوا على من الصلاة بوم الجمعة وليلة عة 
فان صلاتك معروضة علي ٠‏ قالوا : وكيف نعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ 
فقال : إن الله قد حرم على الأرض أن تأ كل لوم الأنساء » فبين صلى 
اله عليه وسلم أن الملاة والسلام رصل إله من الست واله فت اسنا 
أن نصلي عليه ونسلم . وثبت فى المحيح أنه قال : « من صلى علي مرة 
صلی الله عليه بها عشرا » صلى الله عليه وسلم تنسلها كئيرا . 


دسل 

وأما السفر إلى « عسقلان » فى هذه الأوقات فلس مشروعا “لا 
واجا ٠‏ ولا مستحنا ؛ ولكن عسقلان كان لسكناها وقصدها فضلة لما 
کانت تغرا للمسلمين بقيم با المرابطون في سسل الله ٠‏ فإنه قد ثت فى 
حيح مسلم عن سلبان عن الى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « ربا 
بوم وليلة فی سبیل الله خير من صیام شهر وقبامه » ومن مات عرابطا 
مات مجاهدا ء وأجرى عليه مله » وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن 
الان » وقال أبو هريرة : لأن أرابط لبلة فى سسل الله أحب إلي من 
ان أقو م للة الققدر عند المجر الاس د . وکان ُهل ار والدن 
يقصدون غور المسلمين للرباط فيا . ثغور الشام : كمسقلان ٠‏ وعكة 
وطرسوس ٠‏ وجبل لبنان ٠‏ وغيرها . وثغور مصر : كالاسكندربة وغيرها 
وثغور العراق : كعبادان وغيبرها. ها خرب من هذه البقاع ولم يبق يونا 
كمعسقلان م يكن ثغوراً ولا فى السفر إليه فضيلة ‏ وكذلك جيل لان 
وأمثاله من الجبال لا يستحب السفر إليه » وليس فيه أحد من الصالين 
النسعين لعمربعة الإسلام » ولكن فبه كثير من الجن ء وم « رحال الفب» 
الذين يرون أحبانا في هذه القاع ‏ قال تعالى : ( آلإ 


۱۷ 


بود ورال َال ادوه رقا ) وكذلك الذين يرون 
الحضر اا غو و ا عبر واحد گن اأعرفه » وقال 
إتي الحضر ء وكان ذلك جنيا لس على المسامين الذين رأوه ؛ وإلا فالخضر 
الله صلی الله عليه وسل لوجب عليه أن بأنى إلى النى صلى الله عليه وسل 
ويؤمن به وإ جاهد معه ؛ إن الله فرض على كل أحد أدرك تمداً -ولوكان 
اا ن وا اف د ل ا ا 

( واد اسک الس ما٤‏ يڪم ين ڪب ويک مو در ج٤‏ ڪڪ 


ص رو ا 
رو کر کے س ل دہ 


رول سدق لامک ویش پو ونر افرش ذم عل یکی رئ 
الوا رتا ال انه دوا وأتأمعگم لهي ) قال ابن عباس 
رضى الله عنه لم ببعث الله ندا إلا أخذ عله الميثاق لن بعث تمد وهو حى 
لمان به ولينصرنه ٠‏ وأعرء أن بأخذ اليثاق على أمته ئن بعث تمد 
وع اا وهن هله > و( داخف الما هرای 
الحضر  »‏ ولا أنه أنى إلى الى صلى الله عليه وسل فن الشعاة 
كانوا أعل وأجل قدرا من أن بلبس الشبطان عليهم : وككن لبس على 
کئیر م فصار بتمثل لاحدم فى صورة الى » ویقول i‏ الخضر 
وإغا ہو شیطان .کا آن کئیراً من الناس بری ميته خرج وجاء لبه وکلمه 
فى أمور وقضى حوائج فبظنه اميت نفسه » وإغا هو شيطان تصور 
بصورته ۰ وکثیر من الئاس بستغیث مخلوق إما نصران ی كجرجس . أو غبر 


۱۸ 


نصرانی ۰ فیراه قد حاءه » وریا یکلمه ٠‏ وا هو شبطان تصور بصورة 
ذلك الات ما ارك اال ضور > 8 كات الداطن 
تدخل فى الأصنام وتكلم ال ول خا و جد ر ق اه 
الازمان فى كثير من البلاد » ومن حؤلاء من محمله الشياطين فتطير به 
في المواء إلى مكان بعد ٠‏ ومنهم من محمله إلى عرفة فلا مح حجا 
شرعباً > ولا حرم ولا بلبی ولا بطوف ولا بسعی ؛ ولکن بقف بثیابه مع 
الناس .تم محماونه إلى بلده . وهذا من تلاعب الشباطن بكشر من الاس ٠‏ 
قد بسط الكلام في غير هذا اوضع . وال اعم اراتا 
الله على نينا تمد وعلى اله وه وسل . 


۱۹ 


رسس رگ اللہ 


من زيارة « القدس » و « قبر الحليل عليه السلام » وما في أ كل 
لحز والمدس من الركة ٠‏ ونقله من بلد إلى بلد للبركة ٠‏ ومافى ذلك 
من السنة والىدعة . 


فأحاب : الجد لله . أما السفر إلى بت المقدس للملاة فيه ٠‏ والاعتكاف 
أو القراءة أو الذكر . أو الاعاء : لمعروع مستحب . باتفاق علماء 
EE E E a a a‏ 
ثلاثة مساجد : المسجد المجرام > وامسجد الأقصى . ومسجدي هذا » . 
والمسجد ارام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسام أفضل منه. 
وف الصححان عله نه قال :» صلاة ف مسجدی هدا حار هن ات 
صلاة فيا سواه إلا المسجد ارام 2 


اق ل ا 
الأنساء والصالين ومشاحدم واثارم فم I E‏ 
لاالأربعة ولا غيرم ؛ بل لو تذر ذلك ناذر م جب عليه الوفاء بهذا 


Y < 


النذر عند الأعة الأربعة وغبرم ؛ مخلاف المساجد الثلائة »> قإنه إذا نذر 
السفر إلى المسجد المرام لم أو عمرة لزمه ذلك بانفاق الأكُة » وإذا 
نذر السفر إلى السجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرم كالك وأحد 
والشافعي فى أظمر قوليه ؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم : « من 
نذر أن بطيع الله فلبطعه > ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه » رواء 
اللخاري . واا جب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة : مشل من نذر 
ما و وا او اعانا و او عدف او ا 

وهذا لامجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلائة ؛ لأنه لس 
بطاعة لقول الى صلى اله عليه وسل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
ساد هنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة > فر الساجد 
اوك بمح ؛ لأن العبادة فى المساجد أفضل منها فى غير المساجد وغيٍ 
اليوت بلا ربب » ولأنه قد ثبت فى الصحبح عنه صلل الله عليه وسلم 
ا ول و اغب القاع إلى اله المساجد » مع آن قوله « لا لشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » يتناول المح من السفر إلى کل بقعة 
مقصودة ؛ مخلاف السغر للتجارة ٠‏ وطلب الل ٠‏ ومحو ذلك : فان 
السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت . وكذلك السفر لزيارة الخ فى 
الله فانه هو المقصود حسث كان . 


و و بعض التأخرن اا اة لاا بالسفر الى 
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الشاهد ‏ واحتجوا « بأن الى صلى الله عليه وسلم كان بای قیاء 
كل سبت راكاً وماشباً » أخرجاء في الصحيحين ٠‏ ولا حجة لمم فيه ؛ 
لأن قباء لست مشدا؛ بل مسجد وهي مى عن السفر إلا باتفاق 
الأة ؛ لأن ذلك لس بسفر مشروع ؛ بل لو سافر إلى قباء من 
دوبرة أهله م جز » ولكن لو افر إلى المسجد النبوي ثم ذهب 
مه إلى قاء فہذا يستحب » ک) بستحب زيارة قبور أهل القيح 
وشہداء احد . 

وأما أ كل الحز والعدس الصنوع عند « قبر الخليل عليه السلام» 
فهذا م بستحه أحد من الملماء ؛ لا النقدمين ولا المتأخرين ٠‏ ولا كان 
هذا مصنوعا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لمم بإحسان ٠‏ ولا بعد 
ذلك الى خسائة سنة من العثة > حتى أخذ النصارى تلك الللاد » وم 
تكن القة التى على قبره مغتوحة ؛ بل كانت مسدودة ٠‏ ولا كان السلف 
من الصحابة والنابين بسافرون إلى قبره ولا قبر غيره ؛ لكن لا أخذ 
النصارى تلك اللاد فسووا حجرته وامخذوهاكنيسة » فلا أخذ المسامون 
اللاد بعد ذلك اخذذلك من اخذه مسجدا ‏ وذلك بدعة مهي عماء 
ا ا 
الهود والنمارى اخذوا قور أنياہم مساجد » بحذر مافعلوا . وفي 
المحبح عنه أنه قال قىل موته حمس : « إن من کان لک کانوا 


۲۲ 


بتخذون القور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا اقنور مساجد » فإنی أنہا > 


عن ذلك » . 


ثم وقف بعض الناس وقفاً للعدس والبز ‏ وليس هذا وقفاً من 
الحليل »ولا من أحدمن نى إسرائيل ٠‏ ولا من الى صلی الله عليه وسلم 
ولا من خلفائه ؛ بل قد روى عن الى صلى الله عليه وسلم : « أنه 
أطلتق تلك القرية للدارميين » وم بأمرم أن بطعموا عند مشهد اليل 
عليه السلام ‏ لاخيزاً ولا عدساً ٠‏ ولا غير ذلك . هن اعتقد 
آنا کلم عدا ای وال ام جرع الیل ا وله 
وسل فهو مستدع ضال » بل من اعتقد أن العدس مط فيه فضبلة فهو 
حاهل . والحديث الذي بروى : « كلوا العدس فإنه رق القلب ٠‏ وقد 
قدس فيه سبعون نياً » حديث مكذوب متلق باتفاق أهل العم . ولكن 
العدس هو عا اشتهاه الهود. وقال الله تعالى هم: (آتشتبرژست 


ور ق 


لدی هودف باذ ھور ) . 


ومن الناس من بتقرب إلى الجن بالعدس فيطبخون عدساً وبطعونه 
فى امراحيض » أو برسلونه > وبطلبون من الشياطين بعض ما بطلاب 
مہم  »‏ بفعلون مثل ذلك في اجام ٠‏ وغير ذلك وهذا من الإعان 
الحت والطاغوت . 


۳ 


عا شرعه سبحانه وتعالی على لسان نيه تمد صلی اله عليه وسلم : من 
الواجبات . والمستحات » والندوات . من تعد بعادة لست واجة ولا 
ما فو ال وان أعر . 


وسل الشع ر ع الد 


هل الأفضل الجاورة مكة ؟ أو مسجد الى صلى الله عليه وسل ؟ 
أو السجد الأقصى ؟ أو بغر من الثغور لأجل الغزو ؟ وفيا بروىعن 
انى صلى الله عليه وسلم : « من زار قبري وجبت له شفاعتی » . 
و « من زار الست ولم زرني فقد جفاني » وهل زيإرة الى صلى الله 
عله وسل على وجه الاستحباب ام لا ؟ افتونا ماجورين . 

فأحاب : الجد لله رب العامين . المرابطة باللغور أفضل من الجاورة 
فى المساجد الثلائة . ا نص على ذلك أعة الإسلام عامة ؛ بل قد اختلفوا 
فى الجاورة : فكرهما أبو حنبفة » واستحها مالك وأحمد وغبرها ؛ 
ولكن الرابطة عندم أفضل من الجاورة » وهذا متفق عليه بين السلفء 
کل و ھر ری ا ن راط ا ی هتل اح 
إلي من أن أقوم للة القدر عند المجر الأسود . وذلك أن الرباط من جنس 
الماد وجنس الماد مقدم على جنس المج » كا فى المحيحين عن الى صلى 


۲٤ 


لله عليه وسلم أنه قبل له أي العمل أفضل ؟ قال : « الإعان بال 
ورسوله » قبل : تم ماذا ؟ قال : جہاد فی سبیل الله . قبل : تم ماذا؟ 
قال حج مبرور » وقد قال تعالی : 

( أجلم سقاية لاج وعمارة الم چ لرا ر کن اماه لاخر وجه دف سيل 
ا لاسنو عند او وان کدی لقم القلیین ‏ ٭ الزن مووا جرو وجه دون 
سیل انلو بام رفسم اعظم روند ) إلى قوله : ( لوجر 


و فول می وار قري وجت له شفاعی » فدا الحدث 
رواه الدارقطى فيا قبل إسناد طعيف ٠‏ ومذا ذكره غير واحد من 
الوضوعات ٠‏ ول بروه أحد من أهل الكتب العتمد علمما م ن كنب الصحاح 
والشان:واشسانيك : 


اا الحديث الأخر قوله : « من حج الث و بزرني فقد 
جفاني » فهذا م بروه أحد من أهل العم بالحديث ؛ بل هو موضوع 
على رسول الله صلى الله عليه وسام » ومعناء الف للإجحماع ؛ فإن 
جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر ؛ بل هو كفر ونفاق ؛ 
ل کت ان کن ای الا من اهلا وامرالا ب چ قال ص ا 
علبه وسل : « والني نفسي بيده لايؤمن أحد حى آكون أحب إلبه 


۲0 


وأما « زيارته » فليست واجة ماتفاق المسلمين ؛ بل ليس فا 
ا و ق ا 
بالملاة عليه والتسليم . فصلى الله عليه وعلى آله وحبه وسل تسلا 
كرا . وآ كث مااعتمده العلاء فى « الزيارة » قوله في الحديث 
الذی روا ابو داود : « مامن مسل بسل علي إلا رد اله علي روحی حتی 
أرد عليه السام » . وقد كره مالك وغيره أن يقال : زرت قبر 
انى صلى الله عليه وسم وقد كان االمحاة كان عر وان 
وغيرها إسلمون عليه صلى الله عله وسلم وعلى صاحبه > کا ف الموطاًء 
أن ابن ع ركان إذا دخل المسجد بقول : السلام عليك يارسول الله ! 
السلام علبك ياأا بكر ! السلام عليك باأبت !. 


وشد الرحل إلى مسجده معروع باتفاق الساهين »كا فى الصحيحين 
عنه أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام ٠‏ 
والمسجد الأقصى > ومسجدي هذا » . وف الصححان ET‏ 
د صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فبا سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام » . فإذا أتى مسجد انى صلى الله علبه وسل فإنه 
سل علنه وعلى صاحسه ن الاه ان 


وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قير الى دون الملاة فى مسجده 
فهذه المسألة بها خلاف . فالنى عله الأعة وأكثر العلماء أن هذا غير 
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مشروع » ولا مأمور به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا لشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام > ومسجدي هذا » 
والسجد الأقصى » ولمذا م يذ كر العلاء أن مثل هذا السفر إذا نذره 
جب الوفاء به ؛ مخلاف السفر إلى المساجد الثلانة لا للملاة فما 
والاعتكاف . فقد ذكر العلاء وجوب ذلك قي بعضها _ فى المسجد 
الحرام ‏ وتنازعوا فى المسجدين الأخرين . 

فا جور يوجنون الوفاء به فى المسجدن الآخرين : كالك وا ي 
وأحمد ؛ لكون السفر إلى الفاضل لا بغي عن السفر إلى المغضول . و 
حنبفة إلا يوجب السفر إلى مسجد الحرام ؛ اء على أنه إا يوجب 
بالنشذر ماكان جنسه واجنا بالعرع ‏ والجهور يوجبون الوفاء بكل 
ماهو طاعة ؛ لما فى حبح البخاري عن عائشة رضي اله عا عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن بطيع الله فلبطعه » ومن 
نذر أن بعصي الله فلا يعصه » . بل قد صرح طائفة من العلاء كاين عقيل 
وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنساء علمم السلام وغبرها لا يقصر 
الملاة فى هذا السفر ؛ لأنه معصبة » لكونه معتقداً أنه طاعة ولس 
بطاعة » والنقرب إلى الله عن وجل با ليس بطاعة هو معصية ؛ ولأنه 
هى عن ذلك والهي بقتضي التحرم 


ورخص بعض التأخرن في السفر لزيارة القور ۰ک ذکر ابو 


۲۷ 


عامد فى « الإحياء » وأبو الحسن بن عبدوس ٠‏ وأبو تمد اللمقدسي . 
وقد روی حدیاً رواه الطبراني من حدیث ابن تمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسللم : « من جاءلى زائراً لا تزه إلا زيارتى 
کان حقاً علي ا بوم القامة » لكنه من حدبث عبد 
TS A LET‏ 
الحديث أحد من السلف والأئة . وبثله لا جوز إثبات حك شرعي باتفاق 
علاء المسلمين . وال آعم . 


۲۸ 


وقال الع ر ع الا 
ول 

اما افو د من رار رى فتند وت له شفاعى 2 واشال 
هذا الحديث عا روي فی زیارة قبره صل الله عليه وسل فليس ما 
شیء حبح ۰ وا E E A RT‏ 
حاب المحيح : كالبخاري » ومسل ولا اتخات اسن : كان داوة» 
والنسائي . الأعُة من أهل السانبد : كالإمام أحمد وأمثاله ٠‏ ولا 
اعتمد على ذلك أحد من أعة ألفقه : كالك والشافعي » وأحمد . وإسحق 
ابن راهويه » وأبي حنبفة » والثوري ٠‏ والأوزاعي » والليث بن سعد » 
وأمثالمم ؛ بل عامة هذه الأحاديث عا بعل ہا کد وة 
کقوله : « من زارنی وزار ابي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة» 


وقوله : E‏ ول پزری فقد جفای » قان هذه الأحادث 
وحوها ذب . 


والحديث الأول رواه الدارقطى والزار فى مسنده » ومداره على 


۲۹ 


عبد الله بن عبد الله بن تمر العمري » وهو ضيف ٠‏ وليس عن الى صلى 
الله عليه وسلم في زيارة قبره ولا قبر اليل حديث ثابت أصلا ؛ بل إا 
اعتمد العلماء على أحاديث السلام والملاة عليه > كقوله صلى الله 
عليه وسل : « مامن رجل يسل علي إلا رد الله علي روحي حت أرد 
عليه السلام » رواه أو داود وغیره » وقوله صلی الله عليه وسل : 
« إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوتى عن أمتى السلام » رواه النسائي ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه ولم : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعةء 
وليلة اة : فان ص معروضة علي . قالوا : یف تعرض صلاتنا 
علبك وقد أرمت ؟ فقال إن الله حرم على الأرض آن تأ كل لوم 
ااا روا او دار وغ 


وقد كره مالك أن يقول الرجل : زرت قبر النى صلى الله عليه 
وسل . قالوا : لأن لفظ الزيارة قد صارت في عرف الناس تتضمن ما ني 
عنه ٠‏ فإن زارة القبور على وجين : وجه شرعي › ووجه بدعي . 
« فالزيارة المرعبة » مقصودها السلام على اميت والدعاء له » سواء 
كان نبا ٠‏ أو غير نى . وطمذا كان الصحابة إذا زاروا الى صلى الله 
عليه وسل سامون عليه » ويدعون له » ٿم ينصرفون ٠‏ وم ڪن 
أحد منم بقف عند قبره ليدعو للفسه ؛ ولمذاكره مالك وغبره ذلك 
وقالوا : إنه من البدع الحدئة . ولمذا قال الفقهاء : إذا سل المسلم عليه 


۳٠ 


وأراد الدعاء لنقسه کک القنر ٠‏ يل ستل الع ا وقازعرا 
وقت السلام : هل لستقل القلة او بستقبل القر ؟ فقال او 
حلبفة : > وقال مالك والشافعى وأ جحد : يستقل القر . 
وهذا لقوله صلى الله عليه وسل : « اللهم لا جعل قبري وتنا يد » 
وقوله صلى الله علبه وسل : « لا تنخذوا قري عبداً » وقوله صل الله 
علبه وسلم : « لعن الله الهود واللصارى اخذوا قبور أنياهم مساجد» 
حدر مافعلوا » وقوله صلى الله عله وسل : « إن من كان قبل 
اوا دون االقور ابد الفلا منوا امور ماحد فاق 

ولمذا انفق السلف على أنه لا يستلم قبراً من قبور الأنبياء وغيرم ٠‏ 
ولا سح به » ولا لستحب الصلاة عیکه » ولا قصدہ للدعاء عسده 
أو به ؛ لأن هذه الأمور كانت من أساب الفرك وصادة الأوثان ٠‏ کا 
فال تعالی ا درن ء اله ولارن ىداو وااو شوت و ىموق ورا ( 
قال طائفة من السلف : هوؤلاء كانوا قوما صالين فی قوم نوح ۰ فلا 
ماتوا عکفوا على قبورم »م صوروا ائيلم » فعبدوم . 


وهذه الأمور وحوها هي من « الزيارة البدعية » وهي من جنس 
دن النمارى والمعركين » وهو أن ڪون قصد الزائر ان ستجاب 
دعاؤه عند القبر ‏ أو أن يدعو اليت ويستغيث به ويطلب منه » أو 


۳١ 


بقسم به على الله في طاب حاحاته » ونفریج کرباته . فہذہ کہا من 
الدع التى م يفرعا الى صلى الله عليه وسل ولا فعا أسحابه . 
وقد نص الأعة على الي عن ذلك ك قد بط في غير هذا الموضع . 

ومذا لم يكن أحد من الصحابة بقصد زيارة « قبر اليل » بل 
كانوا بأتون إلى بيت المققدس فقط طاعة للحديث الذى ثبت فى 
المحبح عن النى صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال : « لا نشد 
الرعال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الرام » والمسجد الأقمى › 


ومسحدی هدا @ ° 


وهذا انفق أعة الدن على أن المد لو نذر السفر إلى زيارة 
« قير الحليل » و « الطور » الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو 
« جل حراء » ومحو ذلك م جب عليه الوفاء بنذره » وهل عليه كفارة 
ين ؟ على قولين ؛ لأن الى صلى الله عليه وسل قال : « من ران 
بطيع الله فليطعه » ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه » والسفر إلى هذه 
القاع معصة في أظهر القولين » حتى صرح من بقول : إن الصلاة 
لاتقصر فى سفر المعصة بأن صاحب هذا السفر لايقصر الصلاة ء 
ولو نذر إنيان المسجد الحرام لوجب عليه الوفاء بلانفاق . ولو ندر 
إتبان مسجد المدينة » أو بيت المقدس : ففيه قولان للعلاء . أظرها 
زو ا به » كقول مالك وأحد والشافعي فى أحد قوليه . والثاى 


۴۲ 


لامجب علبه الوفاء به > كقول أبي حنبغة والشافعي فى قوله الآخر ٠‏ وهذا 
ا آ ا ع ار را ما کنن عا واجب بالشرع › 
والمحيح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة ؛ لقول الى صلى الله عليه 
وسل « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ولم يستثن طاعة من طاعة . 


والمقصود هنا : أن الصحابة م يكونوا بستحبون السفر لشىء من 
زيارات البقاع : لا آثار الأنياء > ولا قبورم ٠‏ ولا مساجدم ؛ إلا 
الساجد اللائة ؛ بل إذا فعل بعض الناس شتا من ذلك أتكر عله 
غیره ٠‏ کا آنکروا على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى ٠‏ حتى 
المعث ل زره هو بعد المنعث ولا أحد من أحابه . وڪذا الرعاء 

وثەت آن تمر بن الطاب رضي الله عنه س كان فى بعض 
الأسفار : فرأى قوماً يتناويون مكاناً بصلون فه » فقال : ماهذا؟ 
قالوا : مکان صلی فته رسول صلی الله عليه وسل . فقال : ومکان صلى 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! أتريدون أن تنخذوا اتر الأنساء 
لج مساجد ؟! إا هلك من كان قبلك بهذا : من أدركنه الملاة 
فليصل ٠‏ وإلا فليمض . وهذا لأن الله م يعرع للمسلمين مكاناً 
بتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة ‏ نها ليس مسجد م إشرع قصده 


۳ 


للعبادة “٠‏ وإن كان مکان نی أو قر E‏ 


ثم إن المساجد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ على 
قور الأنساء والصالمين  .‏ قال : « لعن الله الود والنصارى اخذوا 
قبور أنيام مساجد ٠‏ ألا فلا تنخذوا القبور مساجد ٠‏ فإلى أا ج 
عن ذلك » وهذان حديثان فى المحبع . وقي المسندء وبح أى حاتم 
عن النى على الله عله وسل أنه قال ا 
تدرکہم الساعة وم اعا والذن شخدون الور ساعد چ ل قد کره 
الصلاة في القبرة عموماً ؛ لا فى ذلك من التشه عن بتخذ القور مساجد 
کا فى السغن عنه أنه قال : « الأرض كلها مسجد ؛ إلا القبرة › 
وا جام » وهذه العانى قد نص علا أعُة الدبن من أسحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأهل العراق وغبرم ؛ بل ذلك منقول من أنس . 


۳٤ 


وسدل رع الا 


عن فوله « من حج فل بزرنی فقد جفای » ؟ 

ا ی و ری فد خان کی ا 
جفاء انى صلى الله عليه وسل حرام ٠‏ وزيارة قبره لست واجبة باتفاق المسلمين 
وم بشت عه حديث فى زيارة قبره ‏ بل هنفه الأعاديث الى تروى 
« من زاري وواد أي فی عام واحد ضمنت له على انه المنة وتال 
ذلك كذب بانفاق العلاء . وقد روى الدار قطى وغبره فى زبارة قبره 
ااا هوف فة وقد مالك وعو م أعل الا 
بحقوق رسول الله صل الله عليه وسل وبالسنة التى ليها أهل مدينته من 
الصحابة والتابعين وتابعم كره ‏ أن يقال : زرت قبر رسول اله 
صلى الله عليه وسل . ولو کان هذا اللفظ ثابتاً عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل معروفاً عند عاماء المدينة م يكره مالك ذلك . وأما إذا 
قال : سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسل فهذا لا يكره 
الاتفاق .)ا فى السنن عنه صلى الله عليه وسل ا قال ماق وجل 
بسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » . وكان 


۳0 


ان عمر يقول : السلام عليك يارسول الله : السلام عليك ياأبا بكر ! 
السلام عليك ابت ! وف سنن أنى داود عنه أنه قال : « أ كثرواعلي من 
الصلاة يوم المعة ولبلة اة ٠‏ فإن صلا معروضة علي . قلوا وکیف 
نعرض صلاتنا عليك وقد أرمت . قال إن الله حرم على الأرض أن 


تأ كل لوم الأنياء ». 
وسل رص الا 


عن مكة هل هي أفضل من المدينة ؟ أم بالمكس ؟ . 

فأحاب  :‏ المد لله : مكة أفضل لا ثت عن عندالله بن عدی 
ان الجراء عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال لمكة وهو واقف 
او وا ا شن ارش اله راعج ارش اله ال اله 
ولولا ن قومي أغرجرق مك ما رجت غ قال الزدى حذتف 
حح . وف رواية : « إنك لير أرض الله > وأحب أرض الله إلى الله » 
فقد ثبت أا خي أرض ال > وأحب ارض اله .إلى اله وال 
رسوله . وهذا صربح في فضلها . وأما الحديث الني بروى : 
« أخرجتى من أحب البقاع إلي فأسكنى أحب البقاع إليك » فہذا 
یرف موضوع كذب روه ا اهل العلم . والله أعلم . 


۳٢ 


وسل 


عن التربة الى دفن فیا الى صل الله علبه وسلم هل هي 
أفضل من المسجد المرام؟. 


فأحاب  :‏ وأما « القربة » النى دفن فا النى صلى الله عليه 
وسلم فلا أعلم أحداً من الناس قال نها أفضل من المسجد المرامء 
أو المسجد النبوي أو السجد الأقصى ؛ إلا القاضى عباض . فذ كر 
ذلك إجاعاً وهو قول ) يسسقه إله أحد فبا غ . ولا حجة 
عليه ٠‏ بل بدن الى طلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد . 

وأما ما مه خلقق أو ما فيه دفن فلا بازم إذا كان هو أفض الل 
أن يكون ما منه خلق أفضل ؛ فإن أحداً لا قول إن بدن عد الله 
أبيه أفضل من أبدان الأنياء فإن الله بخرج المي من اميت والميت 
من الحي . ونوح ای کے وابنه الغرق كافر ٠‏ وإراهیم خليل الرحمن . 
وأبوء آزر کافر . 

واللصوص الدالة على تفضل المساجد مطلقة لم إستثن منها قبور 


۴۷ 


الأو فور الان و کن ا د عا کن من کل 
بى بل وكل ساح أفضل من المساجد الى هي بيوت اله » فكون 
يوت الخلوقين أفضل من بيوت الال التى أذن اله أن ترفع وي كر 
فسا اجه » وهذا قول مبتدع فى الدن ٠‏ مالف لأصول الإسلام . 


وسل أبغا 


عن رجلين مجادلا فقال أحدها : إن تربة تمد الى صلى الله 
عليه وسلم أفضل من السموات والأرض ٠‏ وقال الآخر : الكعبة أفضل . 
: الجمد لله E‏ تمد صل الله عليه وسلم ها 

عاق الله خلت اُڪرم عليه منه واف الات فاس هو 
أفضل من الكعبة الت المحرام بل الكعبة أفضل مه ٠‏ ولا يعرف 
أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعة إلا القاضى عاض ٠‏ وا 


۴۸ 


وسل ر عر الد 


ما تقول السادة الفقهاء أعة الدبن ؟ هل تفضل الإقامة فى الشام 
على عبره من الىلاد ؟ وهل حاء فی ذلك نص ى القران ا الأحادث 


فأحاب شيخ الإسلام والمسامين ناصر السنة تقي الدبن : احدللة. 
الإقامة ف ىكل موضع تكون الأسباب فيه أطوع له ورسوله » وأفعل 
للحسنات والير » محيث يكون اعم بذلك » وأقدر عليه ٠‏ وأنعط له 
أفضل من الإقامة فى موضع بكون حاله فيه في طاءة الله ورسوله دون 
ذلك . هذا هو الأصل ال مامح . إن أ كرم الحلق عند الله أتقام . 

« والتقوى » هى : ما فسرها الله تعالى فى قول : IES)‏ 
ماكز ) إلى قوله : ( أو كارن صكفواوأو کیک 
ملفد ) وحماع-ا فعل ما عر الله به ورسوله ٠‏ وترك ما نہی اله 
عنه ورسوله . وإذا كان هذا هو الأصل فهذا ينوع بتنوع حال الإنسان . 
فقد بکون مقام الرجل فى أرض الكفر والفسوق من آنواع الدع 
لفون :فل ١إا‏ كان خاهدا ى سيل اه تكو اي لان اا 


۳۹ 


الو اعا اا E‏ الإبعان 
رو کن و انتقل عله رصن 
والطاعة لقلت حسنانه › و( کک فا حاهدا ۰ E‏ أروح قلا 
وكذلك إذا عدم اير الذي كان يفعله فى أماكن الفجور واليدع . 


و لهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة فى سسل الله تعالى أفضل 

م ا ا ا اا ون ع الا فل 
من جنس المج » ک) قال تعالى : 

) ام ا الاج وما رة الس چ درا وکن ءانباو ولو والکخر ودف 

سیل انه امسو ن عند آنه وهی ری الف الظللمين * لين ءامنوأوهاجروأوجه دوا 

فىسبيلاله ) الابة ٠‏ وسل الى صلی الله عليه وسل اق الأعمال 

أفضل ؟ قال : « إعان االله ورسوله » س فی سبیله » قال : ّم 


مادا ؟ قال : « حج مبرور » . 


وهكذا لو كان عاجزاً عن المجرة والاتتقال إلى المكان الأفضل 
الذي لو إلنه لكانت الطاعة علبه أهون » وطاعة الله ورسوله فى 
اموضين واحدة ؛ لكنا هناك أشق عليه . فإنه إذا استوت الطاعتان 
فاا افلا ودا ا6 اة اة القعرن ن الكفار اين 
زعم أنه أفضل مهم فقالوا : كنا عند البغضاء البعداء » وأتم ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعل اهلگ » وبطعم حائعك ٠‏ وذلك 


ق ذات الله . 


وأما إذا كان دنه هناك أنقص فالاتتقال أفضل له ٠‏ وهذا حال 
غالب الحلق ؛ فإن آكثرم لايدافعون ؛ بل پکونون على دين اور . 
وإذا كا نكذلك : فدين الإسلام بالشام في هذه الأوقات وشرائعه أظر 
منه بغیره . هذا أحر معلوم الحس والعقل » وهو كالتفق عليه بين 
السامين العقلاء الذين أوتوا الل والإعان . وقد دات اللموص على 
ذلك : مثل ماروی أو داود فی سنه عن عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « ستكون رة بعد رة . يار أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إراهيم » وفى سننه أَبضاً عن عبد الله بن خولة » 
عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن ستجندون أجناداً : جنداً 
الشام ٠‏ وجنداً باليمن ٠‏ وجنداً بالعراق ‏ فقال ابن خولة : يارسول 
لله ! اختر لي » فقال : عليك بالشام ؛ فما خيرة الله من أرضه » 
مجتی الها خیرته من خلقه هن آهی فلیلحق بیمنه ٠‏ ولیتق من غدره. 
فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله » . وڪان الخوالي يقول : من 
تكفل الله به فلا ضيعة عليه . وهذان نصان فى تفضل الشام . 

وفي مسل عن أبي هربرة رضي الله عنه ٠‏ عن النى صلى الله عليه 
ر قال : « لا بزال أهل المغرب ظاهين ٠‏ لايضرم من خالفمم » 
ولا من خذلمم » حتى تقوم الساعة » قال الإمام أحد: أهل المغرب ۾ 
أهل الشام » وهو ك) قال : فإن هذه لغة أهل المدينة اللبوبة فى ذاك 


١ 


الزمان كانوا بسمون أهل جد والعراق أهل المشرق . وبسمون أهل 
الشام أل المغرب ؛ لأن التغريب والتعريق من الأمور النسببة » فكل 
مڪان له غرب وشرق ؛ فانى صلل الله عليه وسلم تكلم بذلك 
في المدينة البوية » ها تغرب عها فمو غربه » وما ترق عها 
فهو شرفه . 

و حساب الالاد _ أطوالما وعروضها ‏ علم أن المعاقل 
الى بشاطىء الفرات _ كالبرة وحوها ‏ هي محاذبة اللمدينة النبوية ؛ 
6 کی ا و ا ی ا وا ا ال ار 
وسميساط فإنه حاذ أم القرى مكة . شرفها الله . وهذا كانت قبلته 
عو أعدل ال فا زی ا اى امون الله فو شرا 
وما بغرب ذلك فمو غرما . 

EES AE a 
عن النى صلى الله عله وسلم في هذا الأصل : مثل وصفه أهل العام‎ 
بانه لا بغلب منافقوم موممم و ورات کان وة الات‎ « 
وفي رواية  مود الإسلام أخذ من بحت رأسى » فأتعته نظري‎ 
وم‎ ٠ فذهب به إلى الشام » وتحود الكتاب والإسلام ما بعتمد عله‎ 
لته القاعون به . ومثل قوله صلی الله علبه وسل : « عقر دار المؤمنين‎ 
الشام » ومثل ماف المحبحين عن معاذ بن جل عن الى صل الله‎ 


ی 


٤۲ 


عليه وسل أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لا يضرم من خالفم ولا من خدهم حى تقوم الساعة » . وفس) أبضا 
عن معاذ بن جيل قال : « وم بالشام » وفى تاريخ البخاري قال : 
وم بدمشق » وروی : « وم با كناف بيت المقدس » وفى الصححان 
أيضا عن ابن تمر عن النى صلى الله عليه وسلم : « أنه أخبر أن 


ا وکن ,ارات لم غل 
الذية مل ل 

وقد دل الكتاب والسنة وما روى عن الأنساء المتقدمين علبهم 
السلام مع ماعل الحس والعقل وكشوفات العارفين : أن الق والأع 
ابتدآ من مكة أم القرى » في أم الق . وفما ابتدئت الرسالة 
امحمدية التى طبق نورها الأرض ٠‏ وهي جعلها الله قياما للناس : إلا 
فكان الإسلام في الزمان الأول ظہوره بالججاز أعظم » ودلت الدلائل 
اذ كورة على أن « ملك النبوة » بالشام » والمحسر إلا . فإلى بيت 
المقدس وما حوله يعود الحلق والأمم. وهناك حمر الحلق . والإسلام 
ف آخر الزمان ERNE‏ بالشام . و6 أن مكة أفضل من بست المقدس ء 
فأول الأمة خير من آخرها . وکا أنه في آخر الزمان بعود الأم إلى 


e۳ 


الشام  .‏ اُسری الى صلى الله عله وسل من السجد ارام ای 

السجد الأقصى . غبار أهل الأرض فى آخر الزمان ألزمہم مماجر 

إبراهيم عليه السلام ‏ وهو بلشام . فالأ مساسه کا هو 
الوجود والعلوم . 

وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام فى مس آيات : قوله : 

( وشا لموم لی کارا عور م وی ال فو مالیا 

فيّا) والله تعالی إا اك بي إسرائنل ارش الشام . وقوله : (سبحن 


ا 


لدی اَی عيدو له a‏ إل الم جد الاف الد ىكار 


وقوله : (ومكة لوطا الأرضالىبتركافما) وقوله : (ولسليمىارع 
َاصقَة رى يأمروه إىالذرض الت ركاذا ) وقوله تعالى : ( نايم وب 
افر ی ای رسک اف ہافریطھرة) الآبة . فہذه هس آات نموص . 
و « الركة » تتناول الركة في الدن ٠‏ والركة فى الدنبا . وكلاها 


ا 
ع 
ص 


N 
\ 
P\ 
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٠‏ ن الناس فقد يكون مقامه في غير السا م أفضل له 
کا نقدم . وكثير من أهل الشام لو خرجوا عنها e‏ 
أطوع لله لكان أفضل مم و کت و 
سلان الفارسي م رضي الله عا بقول له : هلم إلى الأرض 


3 


دة ا فكت اسان ان لار لاي اعدا :و فكي 
الرجل عله . وهو ك) قال سلبان الفارسي ؛ فإن مكة ‏ حرسها أله 
تعالى ‏ أشرف البقاع > وق دكانت فى غربة الإسلام دار كفر وحرب 
حرم المقام بها » وحرم بعد المجرة أن برجم إلا الماجرون فيقيموا بها › 
وقد کانت الشام فى زمن موسى ‏ عليه السلام ‏ قبل خروجه ببي 
إسرائيل دار الصابثة المعركين الجارة الفاسقين ٠‏ وفها قال تعالى لبي 
إسرائیل : (سأفریگ دَارَالْسَسِيَيَ) . 
فإن كون الأرض « دار كفر » أو « دار إسلام ء أو إعان » 
و «دا ر سلم » ۴ » و « دا ر طامة > أو « معصة» أو 
دار المؤمنين » أو « الفاسقين » أوصاف عارضة ؛ لالازمة . فقد 
تنتقل من وصف إلى وصف ك ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى 
الإبعان والعلم » وكذلك بالمكس . 


وأما الفضلة الداعمة فى كل وقت ومكان ففى الإعان والعمل 


الصاح .6 قال تعالى : ( لذن اموا وای 
ادوا والَصری ولعت من نبال الوم لاخر وعم ص لح اهم اجر اهم 
عِندَرَبَهُ ) الآية . وقال تعالى : 


کر ہے E.‏ 


هودا أو ری تت مایم فز اوا وڪم ڪن صرق 
او یہ ےو لک وو سے 

ع ماسم وهه و للد وهو جسن فهر اجره عندريد) الاي . وقال تعالى : 

ہے ےر و ت ر کو a‏ رقا ےم بے ر 


وم ا ودا م مَكَنْاسلم وجه لو وهو خسن وات مل رهيم يفا واد 


٤0 


أسًاًهيمخليلا) . وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل 
له والنوکل عليه . کا قال تعالى : (إاك َْد ورياك نَسَعيث) وقال : 


2 AE EE 


رص رر رر ےس حور £ 
(فاعبده وتو ڪَلعليه) وقال تعالى : (عيو و ڪت ولواب . 


ومند أقام الله حجته على أهل الأرض حاتم رسله مد عبده ورسوله 
صلى ايه عليه وسلم وجب على أهل الأرض الإجان به وطاعته » 
واتباع شريعته ومنهاجه . فأفضل الحلق أعلمهم ٠‏ وأتعم لما حاء به : 
ان فرق الح غل هدا القعرة كان فل ى حف وان كان 
الأفضل فى حقق غيره شيا آخر . ثم إذا فع لكل شخص ماهو أفضل 
فى حقه . فإن نساوت الحسنات والصاح التى حصلت له مع ما حصل 


وهذه الأوقات بظهر فا من النقص فى خراب « المساجد الثلاثة » 
علا وإعاناً ما بتبين به فضل كثير من بأقصى المغرب على أ كم . فلا 
بنبغي لارجل أن يلتفت إلى فضل الىقعة فى فضل أهلها مطلقاً ؛ بل 
بعطى كل ذي حق حقه ولكن العبرة بفضل الإنسان في إعانه وعله 
الماح والكلم الطيب ٠‏ ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض 
الأعال كاعانة ٠‏ مكة جرا الله تفال عل الطواف:والعاذة الضفة و حو 


٦ 


ذلك . وقد محصل فى الأفضل معارض راجح بجعله مفضولا : مشل 
من جاور بكة مع السؤال والاستعراف ٠‏ والبطالة عن كثير من 
الأعمال المالجة . وكذلك من بطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله 
وحرمة نفسه ٠‏ لالأجل عمل صالح . فالأعمال بالليات . 


وهذا الحديث العريف إا قاله انى صلى الله عليه وسلم بسب 
المحرة فقال : « إا الأعمال بالات ٠‏ وإغا لكل امرئ مانوى ٠‏ 
ن کانت مرته إلى الله ورسوله فېجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت 
هرته لدنيا يصيما أو اعرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إله » قال 
ذلك بسب أن رجلا کان قد هاجر بتزوج امرأة يقال جا : أم قيس . 
ون قال 0 اج ام س : 


وإذا فضلت جحلة على حلة م يستازم ذلك تفضيل الأفراد على 
الأفراد > كنفضيل القرن الثاني على الثالكث » وتفضل المرب على ما 
سوام » وتفضيل قرش على ما سوام . فہذا هذا . وال أل . 


¥ 


وسل ر الہ 


عن رجلين اختلفا فى الملاة في حامع بني أمية هل هي بتسعين 
صلاة » کا زعموا أم لا ؟ 


وقد ذكروا : « أن فيه ثلابائة نى مدفونين » فل ذلك حب 
أم لا؟ وقد ذكروا : « أن الام بالشا م كالقام باللبل بالعراق » وذكروا: 
« أن الصاثم المنطوع بالعراق كالفطر بالشام » وذكروا : « أن الل 
الشام » . فهل ذلك حح أم لا ؟. 

فاحاب : المد ل ً | برد فی « حامع دمشق » حدیث عن 
انى صلى الله عليه وسم بتضعيف الصلاة فه » ولكن هو من أك 
الساجد ذكراً له تعالى . وم بت أن فيه عدد الأنساء المذكورين . 

وما القاتم بالشام أو غيره فلأعمال بالات . فإن أقام فيه بلية 
صالة فإنه بثاب على ذلك . وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله هقامه 
فيه أفضل ٠‏ وقد حاء فى فضل الشام وأهله أحاديث حبحة ٠‏ ودل 


۸ 


القرآن على أن البرك في اربع مواضع > ولا ريب أن ظهور الإسلام 
وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه فى غبره ‏ وفيه من ظہور 
الإعان وشم الكفر والنفاق مالا يوجد فى غيره . وأما ماذكر : من 
حديث الفطر والصيام : وَل الركة واحد وسعون جزءاً بالشام 
والعراق على ما ذڪر : فهذا ‏ نسمعه عن أأحد من أهل العلم . 
ولله أعلم . 


ومسل أبفاً 


هل دخات عائشة زوج انى صلى الله عليه وسل إلى دمشق ؛ 
وكانت محدث الناس بجامم دمشق أَم لا ؟ 


فأحاب : الجد لله . ) یدخل دمشق احداس زواج الى صلل الله 
عليه وسلم ؛ لاعائشة ولاغيرها . والله أعر . 


٤۹ 


وسئل رص الہ تما : 


عن « جل لنان » هل ورد فی فضله نص فی کتاب الله تعالى ؟ 
و حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وهل بحل ى 
دين الله تمالى أن يصقع الناس إلبه روسيم إذا أبصروه ؟ وحتى من 
أنصره صاحاً أو مساء رى أن ذلك ركة عظيمة؟ وهل ثبت عند 
أهل العم أن فه أربعين من الأبدال ؟ أو كان فيه رحال علم شعر 
مثل شعر الاعز ؟ وهل هذه صفة الصالين ؟ وهل جوز أن بعقد 
له نة الزيارة ؟ أو يعتقد أن من وطئأرضه فقد وطئ بعض الجبل 
احموص الرحة ؟ وهل ثبت أن فيه نبا من الأنياء مدفونا أو فى 
أذياله ؟ أو قال أحد من أهل الع : إن قه رغال القت وکت 
صفة رحال الغبب الذن يعتقد العوام فم ؟ وهل محل فى دين الله. 
قال أن قد الاون ن من عدا ول کون کل ن کار فة 
وحسنه أو داهن فه مخطتاً آ ا ؟ وهل يكون انكر هذا كله ممن 
الآمر ن بالعروف والناهين عن انكر والالة هذه أم لا؟ 


فأحاب : ليس فى فضل « جيل لبان » وأمثاله نص لا عن الله 


0° 


ولا عن رسوله ؛ بل هو وأمثاله من المبال التي خلقها الله وجعلها 
أوناداً للأرض EN‏ خلقه ما هو نعم لله 
على عاده . وسوف يفعل بها ما أخبر به فى قوله : (وسلوكَعَنَِلْبالِ 


و ر س 2 7A‏ ص کک 


فقلينسمهارقسمًا * فدرهَاقاءاصَفَصمًا * لدترى ناعو جاو أَسسّا) . 


وأما ما ذ كر في بعض الحكايات عن بعض الناس من الاجتاع 
ببعض العباد فى جبل لبنان . وجبل اللكام ٠‏ ومحو ذلك . وما يؤر 
عن بعض هؤلاء من حميع المقال والفعال . فأصل ذلك أن هذه 
لامك کات ورا راط ا الليرن اد مدر لا ن الرن 
قد فتحوا الشام كله وغبر الشام ٠‏ فكانت غزة ٠‏ وعسقلان » وعكة. 
وبروت ٠‏ وجبل لبان » وطرابلس » ومصيصة » وسيس ٠‏ وطرسوس 
وأذنة ٠‏ وجبل اللسكام » وملطبة ‏ وآمد » وجبل ليسون ٠‏ إلى قزوين 
إلى القاش وعو ذلك من اللادء کات بغرا :ج كات الإاسكندرة 
وحوها ثغوراً . وكذلك عبادان وحوها من أرض العراق . وكان 
الصا حون بتناوبون الثغور لأجل المرابطة فى سيبل الله ٠‏ فإن امقام 
الثغور لأجل المباد في سبيل الله أفضل من انجاورة كة وامدينة » ما 
أعر في ذلك خلافاً بين العلماء . 


وثدت فى حح مسلم عن سلبان الفارسي رضي الله عنه قال : قال 


0١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « راط يوم ولبلة فى سبل الله خير 
من صيام شہر وقیامه » ومن مات مرابطا مات مجاهدا » وجری عليه 
وق غل روه هن ا و ناا وق ان ن 
عثان بن عفان رضي الله عنه » عن الى صلى الله عليه وسم قال : 
« راط بوم فی سیل الله خير من ألف بوم فيا سواه من المازل » 
وعن أبى هربرة رضي الله عنه أنه قال : لأن أرابط للة فى سبل الله 


أحب إلي من أن أقوم للة القدر عند الجر الأسود . 


وذلك لأن الرباط هو من جنس الاد والجاورة من جنس النسك ؛ 
وجنس الماد فى سيل الله أفضل من جنس النسك : بكتاب الله » 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ٠‏ وإجماع السلمين » ك قال تعالى : 


ألما لاچ اة مسد ر وکن ولاخ ودف م 
۰ ص CC‏ وص ا ا اج ر رر 0 ا 


ےر 
rd‏ م س و 2 ر س و 0 ر ر و 


2g 0‏ م م قرم یہ ا رور ص ے م 0 
الله لهستو ن عند الله والة لامم رى القوم الظلليين * الزينءامنواوهاجروا وجه دوق 


ھھاو ر 2 مر و ے 


سول الله بام وليم اقم 


I ٤‏ 4 5 6 ووو 
درج عند اللو واؤلك هرا لازو ٭ سرهم ربهم 

ب ا GG EE‏ و E‏ وو ۶ ک ج AI‏ 

رح وينه ورض ون وجنت فما فيم مقیم * خل دت فهاابداإن اله 


سند اجرعظيم د وفطائل الاه والرناط رة : 


فلذلك كان صالمو المؤمنين برابطون في الثغور : مثل ما كان 
الأوزاعى . وأبو إسحاق الفزارى ‏ ولد بن الحسين ٠‏ وإبراهيم بن 


0۲ 


أدم ٠‏ وعبداله بن المارك . وحذيفة المرعشي » ويوسف بن أسباط » 
وغيرم : برابطون بالغور الشامية . ومنہم من کان جىء من خراسان 
والعراق وغيرها لاراط فى الثغور الشامية ؛ لأن أحل الشام ۾ الذين 
كانوا بقاتلون النصارى أهل الكتاب . وفى السنن عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من قتله أهل الكتاب فله أجر شيدين » وذلك 
لأن هؤلاء بقانلون على دين . وأما الكفار الترك ومحوم فلا يقاتلون 
عل دن ااا غلب اوك أفسدوا لفن واللك :وما الزك 
فيفسدون الملك وما بتبع ذلك من الدين ؛ ولا بقاتلون على الدين . 


ودا .دد « طرسوس » فى كنب الع والفةه الممنفة في 
ذلك الوقت . لأهاكانت ثغر المسلين » حى كان بقصدها أحمد بن 
حنبل » والسري السقطي ؛ وغبرها من العلماء والمشايخ لرباط ٠‏ وتوف 
الأمون قرياً منها . 

فعامة ما بوجد فى كلام التقدمين من فضل عسقلان ٠‏ والإسكندربة ‏ 
أو عكة ‏ أو قزونن ٠‏ أو غير ذلك . وما يوجد من أخار الصالمين 
الد نه الأمكلة وعو ذلك + فو لاأجل كرما كانت عورا + لإ 
لأجل خاصية ذلك المكان . وكون القعة ثغراً لمسامين أو غير ثغر هو 
من الصفات العارضة ما لا اللازمة ما ؛ بنزا ةكونها دار إسلام أو دار 
كفر ٠‏ أو دار حرب » أو دار سلم » أو دار علم وإعان ٠‏ أو دار 


or 


جل ونفاق . فذلك تلف اختلاف سکاہا وصفاتہم ؛ حلاف 
الساجد الثلائة ‏ فإن مزيتها صفة لازمة لما؛ لا e‏ عن ذلك . 
وأما سائر المساجد فين الملماء تزاع فى جواز تغبيرها للمصلحة > وجعلها 
غير مسجد » کا فعل عمر بن الحطاب رضى الله عنه مسجد الكوفة )ا 
بدله وجعل المسجد مانا آخر » وصار الأول حوانبت التارين . وهذا 


مذهب الإمام أحمد وغيره . 


فل 

إذا عرف ذلك فهذه السواحل الشامية كانت ثغوراً للإسلام إلى 
أثناء المائة الرابعة . وكان المسلمون قد فتحوا « قبرص » في خلافة 
عثان رضى الله عنه ٠‏ فتحما معاوبة » فلا كان فى أثناء المائة الرابعة 
اضطرب أعى الحلافة . وصار للرافضة والنافقين وغبرم دولة وملك 
بالبلاد المصربة والمغرب ٠‏ وبالبلاد العرقية وبأرض الشام » وغلب هؤلاء 
على ما غلبوا علبه من الشام : سواحله وغير سواحله ٠‏ وم أمة مخذولة 
لس مم عقل ولا نقل ٠‏ ولا دين سحيح ولا دنيا منصورة . فغلبت 
اللصارى على عامة سواحل الشام ؛ بل وأكز بلاد الشام > وقېروا 
الروافض والنافقين وغيرم ‏ وأخذوا منهم ما أخذوا ٠‏ إلى أن بسر 


o 


ور ا را ا 


وبقيت بقايا الروافض والنافقين في جبل لبنان وغيره ‏ وريا غلبم 
اللفارى فة حى زخولا الرافكة والافقزن فلاعان المتارى : 
O E‏ 
الفضيلة شيء ٠‏ ولا يعرع ٠‏ بل ولا جوز المقام بين نصارى أ 
يعون الس عن إظبار دينه . 


وكن مار طوائف ممن يؤثر التخلى عن الئاس زهدا ونسكا _ 
سآن فطل شا الل و عرو ا ف ن وة غ الا »× 
و لاحات من المار الى فيه . فيقصدونه لأجل ذلك غلطا مہم » 
ا فن تک اال u‏ والنوادى لس معروعاً لمسلمين ؛ 
إلا عند الفتنة فى الأمصار التى حوج الرجل إلى ترك ديه : من فعل 
الواجبات وترك الحرمات ٠‏ فيهاجر المسل ا 
إقامة دينه إلى أأرض كنه فما إقامة دنه ؛ فإن الاجر من هجر ما 


ہی الله عنه . 
ورا كان عض الأوقات من هولاء النساك الزهاد طائفة إما ظالمون 
لأتضسم وإما مقتصدون مخطئون مغفور مم خطوم » فأما السابقون 
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لقربون فهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض » ک) قال 
انى صلى اله عليه وسل فى الحديث المحبح الذى رواه عن الله تعالى : 
م 
فا رال ع ل أا ما افر مت غه ول رال دی قرت 
التي إبصر به وده التى ببطش بها . ورجله التى عي بها ٠‏ فى 
لسمع ۰ وی صر » وی بطش ۰ وی ععي ٠‏ ولئن سأي لأعطينه ‏ 
ولک استعاذی لأعبذنه ووا رودت غ شی نا فاعله ترددی 
عن قىض نفس عىدى امن ¢ رڪره الوت ۰ ا مساءته ولا 


بد له مله » . 


ولا خلاف بين المسلمين أن جنس الساك الزهاد الساكنن فى 
الأمصار أفضل من جنس ساكنى الموادى والجال »كفضيلة القروى 
عل الدوى ٠‏ والمهاجن على الأعرأى »قال الله تعال > ( الارات اشد 


4 
L2 و3‎ IFILL >8 


او و ادرال ھا ا 2 

وا و کا ان رد ارجل اعانا نه امیر 
هذا لن هو سا كن فى الادية بين الجاعة > فكيف بالمقيم وحده داعا 
في جيل أو بادبة ؟! قان هذا يفوته من مصالح الدين نظبر مابفوته 
من مصالح الدنبا أو قريب منه ؛ قان بد الله على الجاع والشبطان 
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واا :اقا ن اال ان الارن اا ف چ 
وضلال ٠‏ ما اجتمع به الأبدال الأربعون قط . ولا هذا مشتروع مم ؛ 
ولا فائدة فى ذلك ٠‏ واعتقاد جال امور هذا يشبه اعتقاد الرافضة في 
الحليفة الحجة صاحب الزمان عندم . الذي بقولون : إنه غائب عن 
الأصار > حاضر فى الأمصار . ويعظمون قدره ‏ ورجون 
yy‏ المحقى a‏ 
ا حارج عن شر دعة الإسلام بل ىه ف دہ الأوقات الا رة هل 
الضلال من النصارى . والنصيرية » والرافطة : الذبن غزام المسلمون . 


وكذلك قول كثبر من الال وأهل الإفك والحال : إن به أو 
بغيره « رجال الب » . وتعظيممم لمؤلاء هو نوع من الضلال الذي 
الجر دوا هغل الال د من الراك والاعر اب الان الام 
أضلوم بذلك عن حقبقة الدين ٠‏ وأ كلوا به أموالمم بالماطل ء 6 قال 
تعالی : ( لشرام آلذار وال رھہان لیا کون مول الاس بلطل 


0¥ 


رو 4 خي 
ورَصدو ت عن سيل الَو ) . 


و( يكن من أنياء الله وأوليائه م نكان غاب الجسد عن أبمار 
الناس ؛ ولكن كثبر مهم قد تغيب عن الناس حقبقة قلبه » وما في باطنه 
من ولاية الله > وعظيم العم اغان لازال ار شرن ى 
انار و لاجد ون الان من كن من اول اهو کر الاي 
لايعامون حاله > کا قال النى صلى الله عليه وسل : « رب أشمث؛ 
أغبر » ذي طمرين . مدفوع بالأبواب : لو أقسم على الله لأره » أي 
قد ڪون فيمن تنو عنه الأبصار لرثائة حاله من يبر الله قسمه » 
ولس هذا وصفاً لازماً ؛ بل ولاية الله هي ماذكرنا فى قوله : ( أل 
اک اوی اہ اوی مھ وہ روت ٭ اا اموا وڪاو اسقوت) 
فأولباء الله م الؤمنون التقون فى يع الأصناف المياحة . 

وكذلك خبر الرجل الذي نبت الشعر على جميع بدنه كالاعن باطل 
وحال . نعم يکون ااال هي االر هاف ق وك اة عق بت 
الشعر ويکر على جسده » وهذا ينغي آن بوم با أمر به النبي صلى 
الله عليه وسلم من إحفاء الشوارب » وتتف الإبط ٠‏ وحلق العانة ء 
وحو ذلك . 

فإن ظن أن غبر هدي النى صلى الله عليه وسل أ كل من هديه 
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أو أن من الأولياء من بسعه اروج هن شربعة مد صلى الله عليه وسل 
كا وسع الحضر الحروج عن شربعة موسى عليه السلام ‏ فهذا 
کافر جب تله بعد استتابته ؛ لأن موسى عليه السلام م تكن دعوته 
عامة » ولم يكن جب على الحضر اتباع موسى ‏ عليها السلام ‏ 
بل قال الحضر لموسى : إني على عل من الله عامنيه الله لاتعلمه » ونت 
على عل من الله علمكه الله لا أعلمه . 

فأما مد بن عبد الله بن عبد المطلب فيو رسول الله صلى ال 
عليه وسل إلى حيع القلين : الجن والإنس : عرمم وتجمم ٠‏ دانم 
وقاصهم ۰ ملوکہم ورعيتہم » زهادم وغير زهادم . قال الله تعالى : 
( وماأرسلك اراس ركبا ) وقال تعالى : ( فل كايا 
آلا شای سول الُم ییک االدی لمك السموتِوالأرض ) » 
وقال الى صلى الله عليه وسل : « كان الى ببعث إلى قومه خاصة ٠‏ 
وبعشت إلى الاس عامة » وهو خاتم الرسل ٠‏ لس بعده نى بنتظر . 
ولا کتاب برقب ؛ بل هو آخر الأنساء ٤‏ والكتاب الى أزل عله مصدق 
لا بين ديه من الكتاب وميمن عليه . هن اعتقد أن لأحد من جيم 
الحلق علام وعبادم وملوکہم خروجا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بمث 
ی الكتاب والحكة فهو كافر . 


وجب التفريق بين العمادات الإسلامة الإعانبة السوية الفسرعة الى 


۵۹ 


حا اله ورسوله وعاده المؤمنون ٠‏ وبين المادات اللدعبة الضلاللة 
الجاهلية التى قال اللہ فا : ( امھ شر ڪت وا شعو هم ال مالم 
ا السا ارهد 
ففي الصحاح من انس رضي الله عنه : « آن الى صلى الله عليه 
وسلم نلف أن مض ااه قال اما أنافأصوم لإ أفطر :وقال الآغر : 
أما أنا فأقوم لا أنام . وقال الآخر : أما أنا فلا أتروج النساء ٠‏ وقال 
iM‏ . فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
كني أصوم ٠‏ وأفطر » وأقوم ٠‏ وأنام > وأتزوج النساء > واڪل 
اللحم . من رغب عن ستتى فليس مني » . والراعب عن العيء الذي 
حه ول رن ل غت ور اناق الو الى انه اه 
ورسوله » فقد نبرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم : مل الذي 
ر و او شك دا ا مک ودد فى الو اعا ا 
يترك أ كل الخز واللحم ت ا مدا ذلك اا 
أن هذا حه الله ورسوله ؛ دون ضده من اللباس بالعروف ٠‏ والكلام 
العروف . والاً كل بالعروف ٠‏ ومحو ذلك . 

وإذا عرف هذا فكل ما ذكر من الاحناء للجبل المذكور وحوهء 


أو لن فة أو زار نة اا فد لخاد او لام مروغ 2 فور هن 
االات والفلالات . وكذلك البرك با حمل منه من الثار هو من 
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البدع الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانبة والشركية ‏ وقد جاء في 
الحديث المعروف : أن بصرة بن أهى بصرة الفغفاري رأى آبا هي رة 
رضي الله عنه وقد سافر إلى الطور ‏ الذي كلم الله موسى عليه 
فقال : لو رأبتك قبل أن تذهب إليه لم أدعك تذهب اليه ؛ لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد : المسجد المرام ٠‏ والمسجد الأقصى ‏ ومسجدي هذا » . فإذا 
كان السفر لزيارة الطور الذي كلم الله عليه موسى » وسماه « الوادي 
القدس » و « البقعة المباركة  »‏ لاسرع ؛ فكيف بلسفر ازيارة 
ن اا ا ون د ارو هر ان راا ا ا 


وأما القبر المشهور فى سفحه بالكرك الذي بقال إنه « قبر لوح » 
فو باطل محال » م بقل أحد عن له عل ومعرفة : إن هذا قبر توح » 
ولا قير أحد من الأنساء أو الصالمين ء ولا كان لمذا القبر ذكر ولا 
خبر أصلا ؛ بل كان ذلك المكان حاكورة بزرع فبا » ويكون بها 
الحا كة إلى مدة قريبة . رأوا هناك قبراً فيه عظم كبير » وشوا فيه 
راتحة » فظن المملاء أنه لأجل تلك الراتحة يكون قبر نى . وقالوا من 
کان من الأنیاء کییراً ؟ فقالوا : نوح . فقالوا : ہو قبر نوح ٠‏ وبوا 
عله فى دولة الرافضة الذين كانوا مع اللاصر صاحب حلب ذلك القبرء 
وزبد بعد ذلك فى دولة الظاهي » فصار وتنا بشرك به الجإاهلون » 
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وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله حرم على 
ارق ا لوم الأنساء » فلو كان قبر نى م بتجرد العظم . 
وقد حدٿي من قات أهل الكان عن ابام E‏ ام 
تلك العظام الكبيرة فيه » وشاهدوه قبل ذلك مانا لازرع والياكة . 
وداي من اقات سن اعد فى ألقار القرية مه رؤوسا عظمة بدا 
ان لك العظام فل ان هذا وامثاله من عظام المالقة : الذ 
كانوا في الزمن القديم أو محوم . 

ولو کان قبر نی او رجل صالح م یشرع ان بنی عليه مسجد 
کا قال فى الصحاح : « لعن الله الود والنصارى امخذوا قور نيام 
او قبل کانوا یتخذون اقنور مساج 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فان انها عن ذلك » . 


ولا تستحب الصلاة ؛ لاالفرض ولا اللفل عند قبر نى ولا غبره 
ماع السامين ؛ بل يهى عنه » وكثير من العاماء بقول : هي باطلة ؛ 
لما ورد فى ذلك من النموص ٠‏ وإغا القاع التى بها الله وبحب الصلاة 
والعبادة فما هي المساجد التى قال اله فما : ( فوت أز نان ترف 
ويڏ ڪرف ما سمح له فاءالمُدوواَلاَصَالِ ) وقال تعالى : 


fl ر‎ 


) ا وو مسجد الت من ءام م وا ولور الاخ ر وَأقامألصاَوة وا ال كوه 
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رص 


وک إلا سی ایک أن کو انالمهتریت ) . 

وشل انى صلى الله عليه وسل « آي القاع أحب إلى الله ؟ قال : 
الساجد . قيل : فأي القاع أبغض الى الله ؟ قال : الأسواق » وقال 
صلى الله عليه وسلم : « من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له تزلا 
كلا غدا أو راح » وقال : « إن العمد إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم 
خرج إلى المسجد لا مخرجه إلا الصلاة كانت خطوتاه إحداها ترفع درجة 
والأخرى حط خطيئة » . 


فدين الإسلام هو اتباع ما بمث الله به رسوله من أنواع الحوات» 
واجتناب ماكرهه الله ورسوله من البدع والفلالات ٠‏ وأنواع المهيات . 
فالعادات الإسلامية : مثل الصلوات المشسروعة ٠‏ والجاعات ٠‏ والمعات وقراءة 
القرآن » وذكر الله الذي شيعه لعاده الؤمنين » ودعائه ٠‏ وما بتع 
ذلك من أحوال القلوب . وأعمال الأبدان . وكذلك أنواع الزكوات : 
من الصدقات . وسائر الإحسان إلى الحلق ٠‏ فإن كل معروف صدقة . 
وكذلك سائر العبادات المرومة . فنسأل الله العظيم أن بشتنا علا 
وائ واا لون واه سا آعلم . 
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ومئل ار یں یی رھم ار تمای 


تمن زور القور وبستنجد القنور :رض هة :او بقرسیه أو 
بعيره : بطاب إزالة امرض الذي بهم ٠‏ وبقول : يا سيدي ! أنا فى 
جيرنك » آنا في حسىك . فلان ظامني » فلان فد ادو اوقل 
إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى وفيمن ينذر للمساجدء 
والزوايا والمشايخ ‏ حيهم وميتبم ‏ الدرام والإبل والغم والشع 
والزبت وغير ذلك . بقول : إن سلم ولدي فلاشيخ علي كذا وكذا » 
وأمشال ذلك . وفيمن إستغيث بشيخه بطلب تثيت قلبه من ذاك 
اوفع ؟ وفيمن جيء إلى شيخه وبستم القبر ورغ وجه عله وسح 
القبر بيديه ٠‏ وسح ها وجه » وأمثال ذلك ؟ وفيمن بقصده بحاجته ‏ 
وبقول : يا فلان ! ببركتك ٠‏ أو بقول : قضيت حاجتى ببركة الله وركة 
الشيخ ؟ وفيمن يعمل السماع وبمجيء إلى القبر فيكشف وبحط وجهه 
بين بدي شيخه على الأرض ساجداً . وفيمن قال : إن تم قطباً غوثا حامعا 
فى الوجود ؟ أفتونا مأجورنن . وابسطو القول في ذلك . 

فأحاب : المجد لله رب العا مين . الدبن الذي بعث الله به رسله 
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ب ههو عاد االله وعكة لا فرك له ااه والركل 
> ودعاؤه للب المنافع ؛ س الضار » ۴ قال تعالى : ( ريل 
eT‏ اتاك ڪب الي داعب دآ يسا 


لاإ 


هالت *٭ آلا لالد ا را مانعبدهُم 


\ 
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إلا یری وتا اله زی نامكم بيهم ماهم فيه لمو ) وقال تعالی : 


تھ صر > و ےر 


( وان المسچ کرو تدَعوامعا لا ) وقال تعالی : ( فل ساقس 


ایوا جوک ونل جار ادو لمر لهأل ) وقال تعالی : 
چ 


2o‏ مم 3 س IC‏ 2 3 اش 
( قل ادعواا لین شین دونو ق یملک كفت ال بلا ٭ ويک 


مب روو Sx‏ ہے و ی و م د رو ر ص ٣٣‏ رو 


الین یذعوت ,غوت لل ریه م الو ية آمهم آقرب ویون رحمته وادور عاب 
E‏ ( قالت طائفة 
من السلف : کان أقوام يدون السيح وعزررا واللائكة . قال الله تعالى : 
هۇلاء لذن تدعونهم عادی ک اتم عبادي ۰ وبرجون رحمتی کا 
ترجون رحتی ‏ وځخافون عذایی ک) مخافون عذای ۰ ویتقربون الي ک) 
تتقربون إلي . فإذا كان هذا حال من يدعو الأنساء واللائكة فكف 
جن دونهم ؟ 


م كوا 
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فحيبَاليِينَ 


وقال تعالی : 
جه لتکفر نر ) وقال e‏ :) فی اریت رتود 


رتیوت قا درف الوت لان آلأرض ومام فبه ساون شرا 
ا #٤‏ ا ا 

فتن سبحانه من دعي من دون الله من بع احلوقات من 
اللائكة والبشر وغيرم نهم لا علكون مثقال ذرة فى ملسكهء 
وان بل هو اة ا الل :و ات 
وهو على کل شيء قدر؛ وآنه لس له عون بعاونه کا بکون للك 


أعوان وظہراء ون الشفعاء ol‏ ۷ لشفعون إلا ل 6 


ارتضی 


Lj E A E a e 

أن لا يكون مالا وإذا م بكن مالا فما أن بكون شرب » وإما 
أن لا یکون شریکا ء وإذا م یکن شربکا فما أن يكون معاوتاً وما 
أن يكون سائلا طالاً » فالأفسام الأول الثلائة وهي : اللك. والعركة 
ولا ةو رابع فلا کون إلا من بعد إذنه » ک قال تعالى : 
( مس اذى يمم مىدە لابند ) وک قال تعالی : ( ونمل 


ق الوت لای َعم َا من بعد أن یادن ال من یسا وزی ) وقال 
Er CA A rr 4f A22 6‏ 
تعالى : ( اراد وامن د ونا شفع کک ڪاا ايمل ڪن شياو 
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ر ر 


) 
TO RI O AE 


رھ ر م م < رو ےم وچ ر ٠‏ ر رو 


دفو الوت ولا اه اق ا و علا 


E: 
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ما کمن دونو من وليوا مقلا دكي ) وقال تعالی ( وأنٍری لري تاو 
أن را EAE‏ فيع عله نٽون ن( تعالى 


( انلس رانيتَي تیه آله لکلب والحکم والش بوه ذم یود تاسک NR‏ 


یمن دو نالو و کی وا رم اکر اتون الک و بمانسرندرسونَ * 
و ا کے ص ر 0 € چو > 
ولا مرک أنتتخدوأألكيكة والتي أرب ابا آي مرکم يال ربع انع مَسَلمُونَ ) 


اذا جعل من اذ اللائكة والنسين أربانا كافراً فكىف من امخذ من 
دونهم من المشايخ وغيرم أربلا ؟! 


وتفصيل القول : أن مطلوب السد إن كان من الأمور الني لا يقدر 
علبها إلا الله تعالى : مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والهام 
أو وفاء دينه من غير جهة معينة » أو عافية أهله » ومابه من بلاء 
الديا والاخرة اراتا ةغل تروء وعدا قله 2 وغفران دنه باه 
دخوله الجنة » أو بجانه من النار » أو أن بتع العم وران اون 
بصلح قلبه وبحسن خلقه وزيي نفسه » وأمثال ذلك : فہذه الأمور 
کا لا جور أن طت :إلا من ان 8 ولا جوز أن بقول للك 
ولانی ولا شیخ ‏ سواء کان حا أو متا اغفر ذنی ۰ ولا انصرنی 
على عدوي ۰ ولا اشف مربضی › ولا عافی أو عاف أهلي ا دا 


1Y 


وما أشه ذلك . ومن سأل ذلك علوقا اتنا من کان فو مشىرك 
ربه » من جنس المشركين الذبن يسدون الملائكة والأنساء والايل 


اك بصورو نما على مور ۰ ومن جنس دعاء اللمارى لامسيح وامه» 


ت و ر ا ی و ی 2 

قال الله تعال J:‏ و ذقالالله د بتع یس ی ای مرم انت قلت لاس انَْدونی 
ر ا ر و i‏ رو 
e‏ الآبة ٠‏ وقال تعالى : ( ات دوأأختارش 
رهھ م آر بان دوب آله الم یح آت مر ٠‏ ایور 


ا 
< 
اس ے 
إا 
ع 


یتش اکا ہا کاک لار شیک کاش کت ) . 


وأما ما بقدر عليه العبد فيجوز أن بطلب منه في بعض الأحوال دون 
بعض ؛ فان « مسألة الخلوق » قد تكون جائزة ٠‏ وقد تكون مهيا عنها 
فال ا ال اوا e‏ ورت € اغى 
الى صلى الله عليه وآله وسم ان عباس : د إذا سألت فاسأل الله ء 
وإذا استعنت فاستعن بلله » وأوصى النى صلى الله عليه واله وسم 
طائفة من أتحابه : أن لا يسألوا الناس شيا . فكان سوط أحدم 
بسقط م نكفه فلا يقول لأحد ناولى إياه » وثبت في الصحيحين أنه 
صلل الله عليه وآله وسل ال دعل اة من ام شرن الا 
بغير حساب ٠‏ وم الذرن لا سترقون » ولا یکتوون ۰ ولا بتطبرون » 
وعلى رم بتوكلون » والاسترقاء طالب الرقة » وهو من أنواع الدعاءء 
ومع هذا فقد ثبت عنه صلی الله علبه وآله وسلم أنه قال : « ما ٥ن‏ 
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رجل يدعو له أخوه بظہر الغبب دعوة إلا وکل اللہ ہا ملک كلا دعا 
لأخبه دعوة قال اللك : ولك مثل ذلك » ومن المعروع فى الدعاء دعاء 
NESTE‏ انى صلى الله عليه وآله وسل بالصلاة 
عله وطلىنا الوسبلة لهء وخر با لنافى ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك 
فقال فى الجدث : إذا معتم المؤذن فقولوا مثل مابقول ٠‏ تم صلوا علي » 
فان من صلى علي عرة صلى الله عليه مرا تم سلوا الله لي الوسيلةء 
فاما درجة في النة لا يلغي ان کن الا له من غاد اه وار جو 
أن كن ذلك افد كن ال ا ا ا ها 
وم القبامة » . 


ويعرع للمسل ان يطلب الدعاء من هو فوقه وين هو دونهء فقد 
روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى ؛ فإن النى صل الله عليه وال 
وسل ودع عمر إلى العمرة ‏ وقال : « لا سنا من دعاك يا أخي ¢“ 
لكن النى ملى الله عليه وآله وسلم لا أعرنا بالصلاة عليه وطلب الوسلة 
دک نم ا ع ل ا اغ عر وان س پال 
له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القبامة ء فكان طلبه منا لمنفعتنا فى ذلك ء 
ع ن کر ت + ون ال 
غبره لاجته إله فقط . وثيت ف الصحبح أنه صلى الله عليه وآله وسلم 


د E‏ ا القرلي وقال لع ٤‏ إن ا تخەر لك فا فعل ( 


۹۹ 


وقي الصحىحين آنه کان بين ای بکر ومر رضی الله عنہا شىء > فقال 
ابویک لفن اسف ل٠‏ لکن ق المت آن :ایا بک د كاه ى جل 
حمر وثات أن أقواما كانوا بسترقون ٠‏ وكان النى صلى الله عليه 
وآله وسل برقم 

وثات فى الصحيحين أن الناس لا أجدبوا سألوا الى صلى الله عليه 
وا وسل أن يستسقى لمم فدعا الل هم فقا وق اجن اطا 
أن عمر بن الطاب رضى الله عنه ‏ استسقى با لعباس فدعا » فقال 
الم IT‏ سل إلاك تسا فزسقينا انا وسل الك بحم 
نسنا فاسقنا ء فسىقون . وف الستن أن آع ابيا قال للنى صلى الله عليه 
وآله وسلم : جدت الأنفس ٠‏ وجاع العيال » وهلك الال فادع اله 
لا ء فنا نستشفع بالله عليك ٠‏ وبك على الله . سبح رسول الله صلى 
عله وآله وسل حتى عرف ذلك في وجوه أتحابه » وقال : « ومحك ؟! 


Èe 


ت 


الله لا شفع ده على ا من خلقه شأن الله أعظم من ذلك » . 
فأقره على قوله إنا نستشفع بك على الله ٠‏ وأنكر عليه نستشفع بالل 
عليك ؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إلله » والعبد بسأل ربه وبستشفع 
إلبه » والرب تعالى لا يسأل العبد ولا بستشفع به . 


وأما « زيارة القبور المعروعة » فهو أن بسل على اميت وبدعو له 
بنزلة الصلاة على جنازته ٠‏ ا كان النى صلى الله عليه وآله وسلم 


۷۰ 


بعلم أسحابه إذا زاروا القبور أن بقولوا : « سلام عليك أهل دار قوم 
مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بك لاحقون ٠‏ ويرحم الله المستقدمين منا ومن 
والمستأخرين ٠‏ نسأل الله لنا ولك العافية » الهم لا محرمنا أجرم › ولا 
تفتنا بعدهم » وروي عن الى صل الله عله وآله وسلم انه قال : 
« ما من رجل ر بقبر رجل کان بعرفه فی الدتبا فلم عليه إلا رد 
الله عليه روحه حت برد عليه السلام ». والله تعالى ثيب المي إذا دعا 
ا 2 > کا يسه إذا صلى على جنازته ؛ ولهذا نى الى صل 
ار تاکر ت ( فلس ف 
ا ال ا ا ا و ی و ا 
فيا منفعة المي ميت . كا لصلاة عليه ٠‏ والله تعالى يرحم هذا بدعاء 
هذا وإحسانه إلبه > وشيب هذا على عله ٠‏ فإنه ثنت في الصحبح عن 
الى صلى الله عليه وال وسل أنه قال : « إذا مات ابن آدم انة 
عله إلا ٥ن‏ ثلاث صدةة حاربة ا علم يلقع به من دعده ¢ ا ولد 
صا يدعو له » . 


۷١ 


فل 


وأما من بألى إلى قير نى أو صالح » أو من بعتقد فيه أنه قير 
نى أو رجل صاع وليس كذلك » وبساله ویستنجده فهذا على 
ثلاث درحات 


ا ص ص دوابه ٤‏ ا بقصي دشه أ يقم له ٥ن‏ عدوه ۰ أ دعافی 


فهذا شرك صربح ٠‏ جب أن يستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل . 


وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله منى ليشفع لي في هذه 
الأخور ‏ لن افعل ال اة جا رل ال الشاطان خر اة و أغرانة 
فهذا من أفعال المشركين والنصارى ٠‏ فام بز مون م E‏ 


۶ 


احبارهم ورها ام شفعاء بستشفعون بهم فى مطالم ودل اش اش 


عن المشىركان ہم قلو : ا نبد هم للد لیقریوتا زک امه لی ) 
وقال سید انه وتعالی : ) َد EEE‏ لاو لو ادا 


و 7 Er‏ سے ص ر سے ص سے 
اتلد اولایشقے # ا ا تور 


۷۲ 


م رغوت ) وقال تعالی : ( مال کمن دونو من ولوا فیم آ5 
کو ( وقال تعالی : )ر من ازى همم نه مآد 
بده ) فين الفرق به وبين خلقه . فان من عادة الناس أن لستشفعوا 
إلى الكير من كبرائم بن بكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع » فيقضي 
حاجته : إما رعبة ٠‏ وإما رهة » وما حياء وإما مودة ٠‏ وإما غير ذلك ؛ 
و الله سحانه لا يعفع E‏ ب بأذن هو للشافح > فلا قعل 
إلا ماشاء » وشفاعة الشافع من إذنه » فالأ كله له . 


ومذاقال النى صلى الله عله وآله وسل فى الحديث المتفق علىه عن أى 
هربرة رضى الله عنه : « لايقولن أحد ك : الهم اغفر لي إن شت ٠‏ الهم 
ار مى إن شات ٠‏ ولكن لبعزم المسثلة فان الله لا مكره له » . فبين أن الرب 
سحا نه بقعل فا بشماء ر یک خا ا على مأ اختاره ¢ َ6 فد e‏ 
الشافع المشفوع إلبه > وكا يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاء 
السئلة . فالرغبة جب أن تكون إلبه ک) قال نعالى : ( قإذامرعَتَكَانصّبَ * 
ايكرتب ) والرهبة تكون من الله کا قال تعالى : ( لى 
ارون ) وقال تعالی : ( کک خسوا الاس واخکَون ) وقد امنا ان 
نضل عل الى شل ال عة رال وسل فى ألدعاء » وجمل ذلك من 
ا إحاة دعائا ت 


۳ 


قزل كين الفادل 2 عدا اقرب ال اله ى واا بعد هن 
الل كى أن اأدقرة إلا مده الواسطة > وجي ذلك هن أقوال 
العرکین » فان الله تعالی بقول : ( اساك عاد یع انرب 
جيب دَعَوَةَألذَاعإِدَادَعَانِ ) وقد روى : أن الصحابة قالوا يارسول 
الله : بنا قريب فتاجيه أُم بعيد فتاديه ؟ فأتزل الله هذه الآية . وفى 
الضجي ام کانوا فی سفر وکانوا رفون أصواتہم بالنكير ‏ فقال 
الى صل الله عليه واله وسلم : ا اسا الاس أربعوا على أنفسك 
فانک لا تدعون أمم ولا غاا پل ن 2غا کی ان ای 
ندعو نه اقرب اى o‏ من عى راحلته ( وقد ا الله تعالى العباد كليم 
الصلاة له ومناحاته و اض کد ت ان ا اال دوا 
تعب و ا آم قالوا ( مانمَبدشم رلا ربوا 
لإ ازى ) . 


نم بقال لمذا المعمرك أنت إذا دعوت هذا فإ ن كنت تظن أنه أعم 
وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك فهذا جل وضلال وكفرء 
وان کنت تمم أن الله أعام وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله إلى 
سؤال غبره ؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري وغيره عن حابر رضى 
الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعلمنا الاستخارة 
فى الأمور » كا يعلمنا السورة من القرآن » بقول : إذا هم أحد ک بأ 


VE 


فلبركع ركعتين من غير الفربضة ٠‏ ثم ليقل : الهم : إنى أستخيرك 
بعلمك . وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك المظيم » فإنك تقدر 
ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم ٠‏ وأنت علام الغيوب ٠.‏ الهم : إن كنت 
تعلم أن هدا لأر خر ل فی دنی ومعاش » وعافة ا > فاقدره 
لى وبسره لي ثم بارك لي فيه ء وإن كنت تعلم أن هذا الم شر لي فی دى 
E a E‏ 


فطلاكف العظيم 


وإن كنت تعلم آنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك 
فاح لکن کله خی ارا الل ونه إا كن فرب :مك 
واعلى رة ك و ا ا كت ل 
شاد أك ا دع ان لله يقضي حاجتك أعظم ا ا ت 
أت اال فاك إن کج ا قات ور اغا ا 


فيه من العدوان ‏ فا سى والصالح لا يعين على ما يكرهه الله > ولا 


وإن قلت : هذا إذا دعا الله أحاب دعاءه أعظم عا يبه إذا 
دعوته . فهذا هو « القسم الثاني » وهو أ لا تطلب منه الفعل ولا 


Vo 


تدعوه » ولكن تطاب أن يدعو لك . ك تقول للحى : ادع لي ٠‏ وکا 
كان الصحابة ‏ رضوان الله ملم بطلنون من الى صل الله 
عليه وآله وسلم الدعاء . فهذا معروع فى المي كا تقدم ٠‏ وآما الت 
من الأنساء والصالمان وغيرم فل يشرع لا أن نقول : ادع لاء ولا 
اسأل لا ربك » ول بعل هذا أحد من الصحابة والنابعين > ولا أمر 
به اد من ا ولا ورد قه حدیث . بل الذی ثبت فی الصحبح 
آم لما أجدبوا زمن تمر رضي الله عنه ‏ استسقى بلعباس» 
وقال : الم ! إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل إليك بنا فتسقينا ء وإنا 
تنوسل إلىك بعم نينا فاسقنا» فقون . ولم مجيتوا إلى قبر الى صلى الله 
غل وال وسل قائلين : يا رسول الله ! ادع الله لنا واستسق ناء 
وحن نشكوا إلىك ما أصانا ؛ ومحو ذلك . م بفعل ذلك أحد من 
Se e o o‏ 
إذا جاءواعند قبر النى صلى الله عليه وآله وسلم إسلمون عليه ٠‏ ؤإذا 
أرادوا الدعاء ا الله مستقبلي القبر الشريف ٠‏ بل ينحرفون 
وبستقبلون القبلة > وبدعون الله وحده لا شربك له کا يدعونه فى 
سائر القاع . 


وذلك أن فى « الموطأ » وغبره عنه صلى الله عليه وآ له وسلم 


قال : « اللبم لا مجعل قبري وتنا يعد اشتد غضب الله على قوم امخذوا 


۷٦1 


قبور أنبائهم مساجد » وفى السنن عنه أنه قال « لاتتخذوا قبري 
عدا ٠‏ وصلوا على حيثا نتم ٠‏ فان صلانك تبلغى » وفى 
الصحيح عنه أنه قال فى مرضه الذي م يقم منه : « لعن الله 
الهود والنصارى امخذوا قبور أنيائيم مساجد » بحذر ما فعلوا . قالت 
عائشة رضي الله عنها وعن أوسا : ولولا ذلك لأرز قبره ٠‏ ولك ن كره 
ا ٠‏ وف حح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
نه قال ل جوت حمس : « إن من کان قل ا | شخدون 
القبور مساجد ٠‏ ألافلا تتخذوا القور مساجد . فإنى أا عن ذلك» 
وفي سنن أني داود عنه قال :« لعن الله زوارات القبور والمتخذن علا 


الشاجة والس ج». 


ولهدا قال علاونا:لا مجوز بناء المسجد على الور ء وقالوا : إنه 
لا جوز أن بنذر لقبر ٠‏ ولاللمجاورين عند القبر شيا من الأشياء » 
لا من درم » ولا من زيت ۰ ولا من شمع ٠‏ ولا من حيوان ‏ ولا 
غير ذلك » كله نذر معصية. وقد ثبت فى المحبح عن النى صلى 
الله عليه وآله وسلم آنه قال : « من نذر أن بطي الله فليطعه» ومن 
نذر أن بعصي الله فلا بعصه » واختلف العلاء : هل على الناذر كفارة 
نل رن وا ا قل ادن اة الت ان الا 


E‏ القور وف مشاهد القور ەستحىة ¢ او قا فصضالة ۰ ولا إن 


۵4 


الملاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة فى غير تلك القعة والدعاء؛ 
بل اتفقوا کلہم اة ف اعد لفرت اتل من الات 


عند القبور ‏ قبور الأنساء والمالين ‏ سواء ميت « مشاهد » أو ) تسم 


وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء . فقال تعالى 
( ومن آظلم ممع مدد آل نید کروا اشم وسین راا ) 
و بقل : المعاهد . وقال تعالى : ( وأشرعكمونَيالمسجد ) ول بقل 
فی العاهد ؛ وقال تعال : ( فل ری الط وای موو چم گم عند 


ر س ر 


ڪڍ ) وقال تعالی : ( لإ تماي مر مسجد انومن ءام پار 
الیو ر الجر واقا ال وة وا ال ڪو وار فتلا نمی اوک ک أن 
يَكووأَالْمهسَدت ) وقال تعالى : ( وأن آلمسد لوفلا تدعوأ محال 
ل وقال صلى الله عليه وآله وسام « صلاة الرجل في 
السجد تفضل ءل صلاته ق شه وسوفه حمس وعشرن ضعفا » 
وقال صلى اله عله وآله وسام ف مدا ى اه لتا 


في النة » . 


وأما القور فقد ورد نهنه صلى الله علبه وآله وسل من امخاذها 
ماد ون م شل اك وف د کو غو واه م السا 
والتابعان E.‏ ذکره اللخاري ف ګکرحه والطبراني وعيره قي تفاسیرهم » 


ر و 


ود كرة اويمة وغوه ى« قفص الأنداء »ف قوله تحال : ( وقالوا 


۷۸ 


لامر نالھ ولاندرن ودا ولا سواعاولايغوت ديعو وا ) قالوا : 

هذه آعاء قوم صالمين کانوا من قوم نوح > فلما ماتوا عکغوا 
على قبورهم ٠‏ تم طال عليهم الأمد فامخذوا بائليهم أصناما وكان 
المكوف على القبور والتمسح بها ونقبيلما والدعاء مضدها وفيا ومحو 
ذلك هو أصل الشرك وعادة الأوثان ؛ ولمذا قال الى صلى الله علبه 
وال وسلم : « الهم لا مجعل قبرى وثناً يد » . 


واتفق العماء على أن من زار قبر النى صل الله عليه وآله وسلم 
أو ف غره من الاسام والقالين ب الضحانة وأهل الت 
وغبرم ‏ أنه لا تمسح به ٠‏ ولا بقبله ؛ بل ليس ف الانيا من الجادات 
ما شرع تقسلها إلا الحجر الأسود ٠‏ وقد ثبت في الصحبحين : أن عمر 
رضي الله عنه قال : وال ! إني لأعل أك حجر لاتضر ولا تنفح ۰ ولولا 
آی رایت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبلك ماقبلتك . 

مدا لاسن اغاق الاعة أن بقل الزجل أو بست ر رکال 
اللذين بليان ا حجر م ولا جدران الببت ؛ ولا مقام إراهيم » 
لاجد بت الى وا دو اد رالانا و الان م ی 
تنازع الفغهاء فى وضع اليد على منبر سيدا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل لما كان موجوداً ٠‏ فكرهه مالك وغره ؛ لأنه بدعة » 
وذكر أن مالكا لا رأى عطاء فعل ذلك لم بأخذ عنه العم » ورخص 


4 


فيه أحمد وغبره ؛ لأن ابن عر رضي الله عنها فعله . وأما النمسح بقبر 
الى صلى الله عليه وآله وسل وتقبله فکلہ م كره ذلك ونہی عنه ؛ وذلك 
لأهم عاموا ماقصده الى صل الله عليه وآله وسل من حسم مادة 
المسرك ٠‏ ومحقيق التوحيد وإخلاص الدين له رب المالمين . 


وهذا ما يظبر الفرق بين سوال اللي صلى الله عليه وآله وسلم 
والرجل الصاح في حیانه » وبين سؤاله بعد موه وف مغیه : وذلك 
أنه فى حباته لا يعبده أحد محضوره » فإذا كان الأنساء _ صلوات الله 
علبم ‏ والمالحون أحياء ايكون أحداً يرك بهم بحضورم + بل 
نونمم عن ذلك ٠‏ ويعاقبولهم علبه . ولهذا قال اسبح عليه السلام : 
( ما فلت کر ما امان ہدیکیاعیڈوا اھ ری ودگ وکت کی کہید ا ادت فی 
وقال رجل لى صلى الله عليه وآله وسل : 
ماشاء الله وشت . فقال : « أجعلتني لله ندا ؟! ماشاء الله وحده» 
وقال : « لانقولوا ماشاء الله وشاء مد . ولكن قولوا ما شاء الله تم 
شاء تمد » ولا قالت الجوربة : وفبنا رسول الله بعل مافى غد . قال : 
« دعي هذا . قولي لني كنت نقولین » . وقال لاتطرونی کا أطرت 
اللمارى ان رم ١‏ إا أن عد . فقولوا عبد اله ورسوله » ولا صفوا 
خلفه قباما « قال : لا تعظمولی ک) نعظم الأعاجم بعضم بعضا » وقال 


A: 


نس (٤‏ یکن ي حب ام من رسول الله صلی الله عليه وال 
وسام > وكانوا إذا رأوه لم بقوموا له ؛ لما يمون من كراهته لذلك . 
ول سحد له معاد نہاه ٤‏ وقال » انه لا یصاح السحود إلا لله ¢ ولو 
ت ا اعدا ن اة اة ارت اة ان جد روات 
من عظلم حقه عليها » ولا ألى علي بلزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه 
الإمية أ بتحربقمم بالنار 


فاا ا و ا ا ا 
کین ر عاواً ف الأرض وفساداً > کفرعون وجوه > ومشایخ 
الضلال الذين غرضم الملو فى الأرض والفساد ‏ والفتلة بالانيياء 
والصالحين ء واخاذم ربا والإشراك ہم مما ححصل فى مخيمم وف 
ماتهم » کا أشرك بالسيح وعزير . 

فهذا ما بين الفرق بين سوال النى صلى الله عليه وآله وسل 
والصاح فى حبانه وحضوره » وبهن سوال فى ماته ومغبه » وم يكن أحد 
من سلف الأمة فى عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين بتحرون 
الصلاة والاعاء عند قبور الأنياء ويسألونهم » ولا إستغثون بهم ؛ لاقي 
مغيهم » ولا عند قبورم ٠‏ وكذلك المكوف . 

من أعظم الق دارل ع غ د 


۸١ 


الال ودف ع الما شرل :2 ا سى ان :۲ كاه 
يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه ٠‏ وهذا حال النصارى فى اسبح 
وأمه وأحبارم ورهبانهم ٠‏ ومعلوم أن خير الق وأ كرمم على الله 
ولم يكونوا يفعلون شتا من ذلك ؛ لاق مغببه ۰ ولا بعد انه . وهؤلاء 
الحر رن وقجون ل العرك الكذب ؛ الكت مقرو کک لك 
e #‏ ( ول الى صل علىه : 
وغ ا ور ا ا ن و ا 
( لأر ادوا ليجل سيتام عَم YY‏ يوادي گکل زه ) 


ألْممَريَ ( وقال الملل علىه السلام : کا الھة دون اله ريون % 
ماظنك الاين ) 


من كذم أن أحدم بقول عن شيخه إن الريد إذا كان لغرب 
وشيخه العرق وانكشف غطاؤّه رده علبه ٠‏ وإن الشيخ إن م یکن 
كذلك 1 ا . وقد تغوم الشباطین ۰ ک تغوى عاد الأصنام 
کا کان مجري فی المرب فى أصنامہم وا ا 
من الشرك والسحر ء كا بجري للتار » والمند ٠‏ والسودان » وغيرم 
من أصناف المعركين : من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ومحو ذلك » 


A۲ 


فكثير من هؤلاء قد محري له نوع من ذلك ٠‏ لا سيا عند ماع الكاء 
والنصدية ؛ فإن الشياطين قد تتزل ملم > وقد بصيب أحدم کا 
يصيب المصروع : من الإرغاء ٠‏ والإزباد ء والصياح النكر ٠‏ ويكلمه 
بمالايعقل هو والمحاضرون ٠‏ وأمثال ذلك عا حكن وقوعه في 
هؤلاء الضالين . 


وأا ) القسم الثالك ) وهوآن بقول : الم جاه فلان عندك › و 
ببركة فلان . أو محرمة فلان عندك : افعل بى كذا ء وكذا. فہذا يفعله 
الأمة آم کانوا ٫دعون‏ عثل هذا الدعاء 0 و( بلخی عن أحد من العلماء 
فى ذلك ما أحكه ؛ إلا ما رأبت في فتاوى الفقه أي تمد بن عبد السلام . 
فانه أفتى : أنه لا جوز لأحد أن يفعل ذلك ؛ إلاللنى صلى الله عله 
ومغى الاستفتاء : قد روى النساثي والترمذي وغبرها آن النى صلى 
الله عليه وآله وسل عل بعض أسحابه أن بدو فبقول : « الم : إلى 
أسألك وأتوسل إليك بنك نى الرحمة . يامد : يارسول الله ! إلى 
أتوسل بك إلى رى فى حاجتى ليقضها لي . الم : فشفعه في » ؤإن 
هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنى صل الله 
عليه وآله وسلم في حیاته وبعد انه . قالوا : ولیس فى التوسل دعاء 


AY 


الخلوقين . ولا استغائة بالحلوق » وإما هو دعاء واستغائة الله ؛ لكن فه 
سوال جاه » کا فى سان ان ماجه عن الى صل اله لبه وآله 
وسل آنه ذكر في دعاء الحارج للصلاة أن بقول : « الهم إلى أسألك 
حت السائلين علبك ‏ ومحق مشاي هذا ٠‏ فإنى م أخرج أشراً ولا 
بطرا ۰ ولا راء ولا سمعة . حرجت أتقاء سخطك وايتغاء حرضانك . 
أسألك أن ققدي من الان : وق ل دوق قإنه لا يغفر الذنوب 


إلا انت ¢ ۰° 


قالوا فقى هذا الحديث أنه سأل ححق السائلعن عله ومحق مشاء 
ال الفا ٤‏ واه تفال قد جل غا نة قا د قال آل ال وات 


ی 


کک > و دود ر و ر 


حقاعتَاتصر لومي ) ومحو قوله  :‏ ( کات عل ريك ومدامنو ) 
وفي الصحيحين عن معاذ بن جل أن النى صلى الله عليه وآله 
وسل قال له : « يا معاذ أندري ماحق الله على الماد ؟ » قال الله 
ورسوله آعلم . قال : « حق الله على الماد أن بعبدوه ولا إشركوا به 
شا . أتدرى ما حق الاد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ فان حقم عليه أن 
لایعذبہم » وقد حاء في غیر حدیث : د کان حقاً على الله کذا وکذا » 
كقوله : « من شرب الجر م تقل له صلاة أربعين بوماً ٠‏ فان تاب 
تاب الله عله » فان عاد فع رها فى الثالثة أو الرايعة كان حقاً على 
الله أن يسقبه من طنة الخال _ قبل : وما طنة الخال ؟ قال : 


At 


ا غل لار 


وقالت طائفة ليس في هذا جواز النوسل به بعد انه وفى مغيبه ؛ 
بل إا فبه التوسل في حباته محطوره » كا فى سحي البخاري : أن تمر 
ان الطاب رضى اله عنه استسقى بلاس ٠‏ فقال : الهم إنا كا إذا 
أجدبنا تنوسل إليك بنبضا فتسقبنا » وإنا تتوسل إلك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ 
فسقون . وقد بين مر بن الحطاب ‏ رضي لله عنه ‏ آم کانوا 
بتوسلون به فی حیانه فسقون . 

وذلك النوسل به آم كاوا بسألونه أن بدعو الله لمهم ٠‏ 
فدعو هم ویدعون معه ‏ وبتوسلون بشفاعته ودعائه » کا في 
المحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رجلا دخل 
السجد بوم الححة من باب كان مجوار « دار القضاء » ورسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم قا مخطب . فاستقبل رسول اله صل الله 
عليه وآله وسام قاتا . فقال : يا رسول الله ! هلكت الأموال ٠‏ وانقطعمت 
السل . فادع اله نا أن عسكا عنا » قال : فرفع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بدبه تم قال : « اليم : حوالنا ولا علينا . الهم 
عل ال كام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » قال : وأقلمت 
خرجنا مشي في الشمس . فغى هذا الحديث أنه قال : ادع الله ا 
ان اعا د وی المحيح أن عبد الله بن عمر قال : إلى 


Ao 


لأذكر قول هى طالب فى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


حبث بقول : 
وأبيض يستسقى الغام بوجمه تال اليتامى عصمة للأرامل 


فهذا کان توسلهم به في الاستسقاء وحوه . وما مات توسلوا 
اعباس رضي اله عنه ‏ کا کانوا بتوسلون به ویسنسقون . وماکانوا 
افون هب مو ولا ی مه ول ع دوو ول مدقي رة و داك 
معاوبة بن آى سفيان استسقى يزيد بن الأسود الجرثى ٠‏ وقال : الهم إنا 
نستشفع إلىك بحیارنا ! يا بزيد ارفح کت ال اا ! فرفع يديه » 
ودعا » ودعواء فسقوا . فلذلك قال العلاء :ستحب أن بستسقى بأهل 
الصلاح والبر ٠‏ فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان أحسن . وم بذ كر أحد من العلاء أنه بشرع التوسل 
والاستسقاء اى والصالح بعد موته ولا في مغينه > ولا استحبوا ذلك في 
الاستسقاء ولافي الاستنصار ولاغير ذلك من الأدعبة . والدعاء مخ العبادة . 


والعبادة منناها على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتداع » وإغا 
يعد الله با شرع ٠‏ لا يعبد بالأهواء والدع ٠‏ قال تعالى : ( ْلَه 


شر ڪوا واو ر ری ما ا 0 آله ) وقال تعالى : 
ae A E‏ و ا ف 


۸٦ 


الله عله وآله وسل : نه کون فى هذه الأمة قوم بعتدون في 
ادغاد والطوة: 
وأما الرجل إذا أصابته نائة أو خاف شيا فاستغاث بشيخه بطلب 


تثيت قله من ذلك الواقع » فهذا من الشرك » وهو من جنس درن 
اللصارى » قان الله هو الذي بصيب بالرحمة ويكشف الضر ٠‏ قال تعالى : 


رو رص رکس ت 
. سا 


ر ص 
اش .2 TAs‏ چ ا ا س ر ر و ‌ 


> 2 کی ےم وو <2 وو‎ < aie ۴ a 
) وقال تعالی : ( میتی الَ لتاس من روفلا 2 ا ومايميىك فلا مرل هرمن بعد‎ 
2 e le چ‎ e 


a کے کے > € کے 2 و چ کو ی‎ - a 
وقال تعالی : ( فل ر ییک إن اتک عدا ب الهأو اكم السَاعة أغي رال تدعون‎ 


ا 


ا ۶ ر س م و و بسح س e‏ ےہ < ص 
إن مدقن # بل لياه ندعو تيكش ف ما تدعو ن اليه إن اء و تنسو ن مافى كن ) 


ag 


‌ ا 


ll 2 >2 £ . . 2‏ ۳ رم ے‌ ر ا 
وقال نعالى :) قل ادعو دين ممن دونو فلا د 1 ى شه الضر 


ر صد 


ر 
ESD‏ 


2 ء۶ رد3 ا ۶ر‎ 7 < a 
ولا حوبلا ٭ اولك الذي يذعوت لغوت إل ريه ما لوسيلة مهم أرب وبرجون‎ 


2 2 


د و2 3 ر د 


رحمته :وناوت عذابەوإنعذاب ريك کن عذورا ) 


فان ان من بن ن اة والأنداء وغیردم RET‏ 
الضر مہم ولا حوبلا . 

فإذا قال قائل : أنا أدعو الشيخ ليكون شفيما لي فهو من جنس 
دعاء النصاری رم والأحبار والرهىان . والمؤمن برجو ربه وحافه » ويدعوه 
حلصا له الدن » وحق شبخه أن يدعو له ويترحم عليه ؛ فن أعظم ا حل 


AY 


قدرا هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسل وأسحابه أعلم الناس 
بأمره وقدره ٠‏ وأطوع الاس له ٠‏ وا تک ا ادا منهم عند الفزع 
واحوف أن بقول : یاسبدی ! يا رسول الله » وم بكونوا بفعلون ذلك فى 
يانه ولا بعد یاته + بل کان بأعرهم بذ كر الله ودعائه والملاة والسلام 
عليه صلی الله عله وآله وسل قال الله تعالی : ( رالمالاس 
لتاس د جمعوا کم خو ھم راد هم یمتا وا لوا حس تاه وم لويل ٭ 

وفي حح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنها أن هذه الكلمة قالما إبراهيم ‏ عليه السلام - حين 
ألقي في النار » وقالما تمد صلى الله عليه وآله وسلم - بى وأحابه _ 
حين قال لمم الناس : إن الاس قد موا لك . 


e 
نا‎ 


1 


وقي الصحبح عن النى صلى الله عليه وآله وسل آنه کان بقول 
عند الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم ٠‏ لا إله إلا الله رب العرش 
الكرم ٠‏ لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم » 
وقد روى أنه علم حو هذا الدعاء بعض أهل بيته ‏ وفى السنن أن 
انى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حز به أ قال : « ياحي 
يا قوم برحتك أُستغیث » وروی أنه علم ابنته فاطمة أن نقول : يا حي 
ياقیوم» یا بدیع ارات وال عى اا اب رك ات 


MA 


أصلح لي شأى كله ٠‏ ولا نكاني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد 
من خلقك » . 


وقي مسند الإبام هد وحيح أهى حاتم الستى عن ابن مسعود 
رضی اله عنه ‏ عن الى صلی الله عليه وآله وسل آنه قال : « ما 
أصاب بدا قط م ولا حزن فقال : اللهم إلى عبدك وابن عبدك وابن أمتكء 
ناصيتى بيدك » ماض في حكىك » عدل في قضاؤك . أسألك بكل اسم هو 
لك سمت به نفسك . أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحدا من خلقك.› 
ا ت به فى علم الغبب عندك : أن مجعل القرآن العظيم ريح 
فلی ۰ ونور صدري ۰ وجلاء حزی › وذهاب همي وجي إلا أذهب 
او ودم ا د اوا ارول ا افلا خم 
فال : ينبغي لمن ”معن أ بتعلمهن » . وقال لامته : « إن الشمس والقمر 
Sg LY ES e Î‏ 
خوف با عباده ۰ فإذا رأبتم ذلك فا فزعوا إلى الصلاة . وذكر الله » 
والاستغفار » فأعرم عند الكسوف بالصلاة والدعاء وال كر 
والعتق والمدقة ‏ وم بأعرم أن بدعوا لوقا ولا ملكا ولا نيا 
ولا عبرم ê‏ 


ومثل هذا كثير في سنته : م بشرع للمسلمين عند الحوف إلا ما 
اس اله ده دعا اف رود ك ولاف العا واد 


۸۹ 


بقع ما أل :الها من شلطان » تاه ذبن العركن والنصارى ؟: 


فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بثل ذلك ؛ ونه مثل له شيخه 
وحو ذلك » فعاد الكواكب والأصنام وحوم من أهل الشىرك ري 
مم ل ھا ا را لے ن هی ن ال ن روفن 
امشركين فى هذا الزمان . فلو لا ذلك ماعمدت الأصنام وحوها » قال 
اليل عليه السلام : ( واجشبن وئ أنتتبدالأستاء ٭ 
زلپن أضللىَ کيا مالا ) . 


وبقال : إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل 
من جبة « مرو بن لمي الخراعى » النى رآه النى صلى الله عليه 
وآله وسل ر اهادي لار وخر ارول من ست السرا و عن 
دين إبراهيم قالوا : إنه ورد الشام ‏ فوجد فيا أصناما بالبلقاء ٠‏ بز مون 
آہم بنتفعون با فى جلب منافمم ودقع مضارم ٠‏ فنقلها إلى ممكة ٠‏ 
وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام . 

والافوو ا رما اه ورس م اله ركه والس و الل اة 
وشادة الور شرب اجن وغ ذلك من العرمات :فد بكون نفس فبا 
حظ ما تعده منفعة ٠‏ أو دفع مضرة ٠‏ ولو لا ذلك ما أقدمت النغوس على 
الحرمات التى لا خير فيا محال ٠‏ وإغا يوقع فوسف المحرماته اليل 


۹۰ 


أو الحاجة ء فأما العام بقع الشيء والهي عه فكيف بفعله » والذين 
يفعلون هذه الأمور جيعما قد يكون عندم جيل با فيه من الفساد ٠‏ 
وقد تكون er‏ حاجة إلبها : مثل الشموة إلبها > وقد يكون فيما من 
الضرر أعظم عا فيما من اللذة ولا بعلمون ذلك ليلم أو تغلم أهواؤم 
حتى يفعلوها ٠‏ والموى غالا مجمل صاحبه أنه لا بعلم من الحتى شيثا 
aT ea‏ 

ولهذا كان العام مخعى الله وقال أبو العالبة سألت أسحاب تمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله عن وجل : ( إَِماألَوبةٌ 
لالہ اریت يلوت السو هة نوبوت من قريب ) الآبة فقالوا : 
کل من عصی الله فہو اهل » وکل من تاب قل الوت فقد تاب 
من قريب . ولمس هذا موضع البسط لبيان ماف المنبيات من المفاسد الغالة 
وما في المأمورات من المصالح الغالة » بل يكي الؤمن أن بعلم أن ما أ 
الله به فو لمصلحة محضة أو غالة » و مأنهى الله عنه فهو مفسدة حضة أو غالةء 
وأن اللهلا بام الماد ٤ا‏ أعر م به لحاجته إلہم ولانہام عما نہاهم خلابه علیہم ء 
بل امم با فيه صلاحم ونام تما فيه فسادم وهدذا وصف نده س صلى 
الله عليه وسل بأنه ( ڀ امهم يا لمرو وينم عن اشڪر 


ل ۶ 2 


يلل ةالطيّبتِ ومحرمعَليه م ليت ) . 
وأما التمسح بالقبر ‏ أي قبركان ‏ وتقبله » وريغ الد عليه 


۹۱ 


هنهي عنه بانفاق المسلمين . ولو كان ذلك من قور الأنياء ٠‏ وم يفعل 
هذا اعد من سلف الامة واعها بل هدا من الترك: 

قال الله تعالی : ( وکال یدرت ال هتک و ادرت ودا ولا سواعاو لغوت دیعو ورا 
Ck‏ وقد نقدم ان هولاء اُساء قوم صالحین 
كانوا من قوم نوح ٠‏ وأنهم عكفوا على قبورم مدة ٠‏ تم طال علبهم 
الأمد فصوروا ائيلم ؛ لا سيا إذا اقترن بذلك دعاء اميت والاستغانة 
به. وقد تقدم ذ كر ذلك . وبيان ما فيه من العمرك» ونا الفرق 


بن « الزيارة البدعية » الني تشبه أهلها بالنصارى و « الزيارة العرعية» . 


وأا وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرم ‏ أو تقبيل الارض 
وحو ذلك » فإنه ما لازاع فبه بين الأبة فى الهى عنه » بل جرد 
الاحناء بالظهر لغبر الله عز وجل مهي عنه . ففي المسند وغيره « أن 
علبه وعلی آله وسلم فقال : اا ا ال ارول ا 
رأيتهم فى الشام يسجدون لأ ساقفتيم و و و ون 
سام “قال : كوا ا مادو کت اما اعدا أن سد لاح 
ت الرأة ا لسحد ازو جا من عظم حقه علا ٤‏ با معاد 1 
ات إن مررت بقبري اک ا قال لا قال : __ ل 
تفعل هذا » أو کا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . 


۹۲ 


بل قد ثبت في المحيح من حديث حابر : أنه صلى الله عليه وآله 
وسل صل بأسحابه قاعداً من مرض کان به » فصلوا قباماً » فأمرم 
بال جلوس ‏ وقال : « لا تعظموني کا تعظم الأعاجم بعضما بعضاً » › وقال 
دهن روان حل ٠‏ ل الاس اا قفرا مقا من الا رد 
کان قد نہام ٥ح‏ قعوده ‏ وإن کانوا قاموا فی الملاة ‏ حى 
لا بتشهوا عن بقومون لعظام > وبين ان من سره القيام له کان من 
أهل الار قكيف عا فيه من السجود له » ومن وضع الرأس» ونقبيل 
الاندي ٠‏ وقد كان تمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ‏ وهو خليفة الله 
فل رضت دول أعراا رن الال من تقل الارض: 
ويۇد»م إذا فيل أ حد الارض 


وبالجلة فالقبام والقعود والركوع والسجود حق للواحد امود : 
خالق السموات والارض » وما كان حقاً الصا لله م يكن لغبره فيه 
نميب : مثل الحلف بغر الله عز وجل » وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « من كان حالفاً فلبحلف الله أو لبصمت » 
متفق عليه وقال أياً : « من حلف بغر الله فقد أشرك» . 


فالمادة كلا له وده لا شرك له 3 واا وا مدا ع 


ر ا سے 
و 


دال حسما ويقي موا الصاو ونوا وة ردك دي 1 القَيَمَةِّ ) 


وفي الصحبح عن الى صل اله عله وآله وسل آنه قال : « إن 


۹۳ 


لله برضی لک ثلاناً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا ٠‏ وأن 
تعتصموا بحل الله يما ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاء الله أمرك» 
وإخلاص الدن لله هو أصل العبادة . 


فال اند مله وال وسل هى عن المىرك دقه وجله وحقيره 
وا نه قد تواتر عنه أنه هى عن الملاة وقت طلوع الکن 
ووقت غروبما بألفاظ متنوعة : تارة بقول : « لا محروا Fı‏ طلوع الشمس 
ولا غروما ». وتارة هى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتی تطلح 
ا ا س ا ن این 
إا طم طلخ ن ى فان ركد سه ها الكفار ي 
ولهى عن الصلاة فى هذا الوقت ٠‏ لا فيه من مشامة المعركين فى 
كونم إسجدون لاشمس في هذا الوقت . وأن السيطان بقارن 
الف د رن الد كف ها عو ار ف ا 
اة ال ن م غا وفك قال اه مال فا أ رسو ان 
خاطب به هل الکتاب : ( فياه آل کی نمالو ڪل موسو ميا 


اوق ص و ا 2 


وین الام مدلل َه وارك ہوسا و لایخد بعضسا بعصا آربا بابامن دون اله 


ر و 


إن ولوا فووا اشد وا ا ( 
وذلك لما ضه من معاة أهل الكتاب من ااذ 


وي 


٤ 


عدل عن هدی نره صل الله عله وآ و وهدی ابه والتابعين 
مهم بإحسان إلى ماهو من جنس هدى الضارى ققد رك اا 


الله به ورسوله . 


ا اک ا 5 اور کت وک ر من 
القول ؛ فانه لابقرن الله فى مثل هذا غيره > حتى إن قائلا قال للنى 
صل الله عله وآ وسل ها ام اله وت قال 2 أجعلتي لله 
ندا ؟! بل ماشاء الله وحده » وقال لأتحابه : « لاتقولوا ماشاء الله 
وشاء تمد » ولکن قولوا ما شاء الله م شاء مد » وفي الحديث أن 
بعض المسامين رأى قائلا بقول : نعم القوم آتتم لولا أن تنددون . 
أي مجعلون لله ندا . بعي تقولون : ماشاء الله وشاء تمد . فام 
انى صلى اله علبه وآله وسل عن ذلك وى الصحيح عن زيد بن 
خالد ء قال : صلى بنا رسول الله صلى الله علبه وآله وسل صلاة الفجر بلحديية 
فى إتر سماء من الليل ءفقال :« أتدرون ماذا قال ربك الليلة ؟ قلنا : الله 
فوت اع > قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بى وكافر . فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن بي کافر باک وکپ ۰ 
آنا من قل مرا ف كا ودا دلت کا ی مون 
کک e‏ التى جعلها الله أسباباً لا مجعل ج الله شرکاء 


۹0٥ 


وقول القائل : ببركة الشيخ قد بغي بها دعاءء » وأمرع الدعاء 
إحابة دعاء غائب لغائب . وقد عى ها ركه ماأمره به وعلمه من الخبر . 
و مارک ا عل ای واا ی الد ور دلك: 
وهذه كلها معان سحسحة . وقد بعى ها دعاءه للمبت والغاب ؛ إذ 
استقلال الشيخ بذلك التأثير ‏ أو فعله لما هو عاجز عنه ٠‏ أو غير قادر 
عله . أو غير قاصد له : متابته أو مطاوعته على ذلك من الدع 
اكرات وخر هد الماى الاطة :والنى لا رت هة أن امل 
بطاعة الله تعالى . ودعاء المؤمنين بعضيم لعض ٠‏ ومحو ذلك : هو نافع 
فى الدننا والآخرة . وذلك بفضل الله ورحته . 


وأما سوال السائل عن « القطب الغوث الفرد الجاممم » . فہذا 
قد يقوله طوائف من الناس » ویفسرونه بأمور اطلة فى دين الإسلام : 
مثل تفسير بعضمم ن « الغوث » هو الذي نکن مندد. اخلائق 
بواسطته فی نصرم ورزېم TE E E‏ 
اللحر بواسطته . فهذا من جنس قول النصارى فى المسيح عليه السلامء 
والغالة فى علي رضي اله عنه . وهذا كفر صريح ٠‏ إستتاب مله صاحبه 
فان تاب وإلا قتل ؛ فإنه ليس من الحاوقات لاملك ولا بعر يكون 
إمداد الحلائق بواسطته » ومهذا كان مايقوله الفلاسفة فى « العقول 
العشرة » الذين بزعمون أا اللائكة . وما بقوله اللمارى في المسيح 


۹٩ 


وكذلك عي بلغوث مابقوله بعضم من أن فى الأرض ثلامائة 
وبضعة عشر رجلا » لسمومم « النجباء » فينتقی مم سبعون ۾ 
« النقباء » وم ان م « الایدال » ومهم سبعة م « الأقطاب » 
وم اة م « الاأوتاد » وم وا هر :الوك و را مقیم عکة 
وأن أهل الأرض إذا ناهم نائبة فى رزقهم ونصرم فزعوا إلى الثلاعائة 
وبضعة عقر رجلا » وأولئك بفزعون إلى السعين ٠‏ والسعون إلى 
الارن و اجر ال اله ووا إل اله واا م ال 
الواحد . وبعضمم قد بزبد في هذا وبنقص في الأمداد والأسماء والمراتب ؛ 
قان 4م فما مقالات متعددة حت بقول بعضہم إته زل من الساء على 
الكمبة ورقة خضراء اسم غوث الوقت ٠‏ واسم خضره ‏ على قول 
من يقول مهم : إن الحضر هو عرنبة وإن اكل زمان خضراً فان هم 
في ذلك قولین ‏ وهذا کله باطل لاأصل له في كتاب الله ولا سنة 
رسوله » ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أمّا ٠‏ ولا من المشابخ 
الكبار المتقدمين الذين يصاحون للاقتداء بهم . ومعاوم أن سسيدنا 
رسول رب العالمين وأا بكر ومر وعثان وعلباً ‏ رضى الله عنم -_ 

کانوا خی اطلق فی زمنیم ء وکانوا بالدینة ؛ وم یکونوا بکة . 


وقد روی بعصم حدشاً فی « هلال » علام الغبرة بن شعرة 


۹۷ 


وأنه أحد السعة . والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة » وإن كان قد 
روى بعض هذه الأحاديث أبو نعم فى « حلية الأولياء » والشبخ أبو 
عبد الرحمن السامى فى بعض مصفانه » فلا تغتر بذلك ؛ فإن فيه 
لصحبح والحسن والضيف والموضوع ٠‏ والمكذوب الذي لا خلاف بين 
العلاء فى أنه كذب موضوع . وتارة روبه على عادة بعض أهل الحديث 
الذين روون ما معوا ولا يڙون بين حيحه وباطله > وکان هل 
الحديث لا روون مئل هذه الأعاديث ؛ لما ثبت فى الصحيبح عن 
الى صلى اله عله وآله وسلم أنه قال : « من حدث عي بحديث 
وهو بر و و 


وبالملة فقد عل المسامون كلهم أن ما بزل بالسامين من النوازل 
في الرغبة والرهبة : مثل دعام عند الاستسقاء نزول الرزق ٠‏ ودعام 
عند الكسوف . والاعتداد لرفع اللاء ء وأمثال ذلك إا يدعون فى 
ذلك الله وحده لاشريك له ۰ لابصرکون به شیا ۾ یکن مسین 
قط أن رجعوا محواتجهم إلى غير الله عن وجل ؛ بل كان الشركون فى 
حاهليتہم يدعونه بلا واسطة فيجيمم الله أفترام بعد التوحيد والإسلام 
لا جیب دعاءم ا ا ا 


ص ص ار رص اک ررر ر کرک ر 


فال تعالی :) وإذامش الإضلنَ لص دعاتا جره أرقاعداأوقاپمافىَاكمَفىَا 
ر وص UC‏ وو 


: يدعتال ل ضرمَسَةُ ) وقال تعالی‎ E 


۹۸ 


سے اوم ي .م AE‏ ۳ 
( ولذ امك اشر ق ال رصل من تد عرد ل € قال سال 
( فل ار یکن اتک عدا آنآو اک آلکاعة یر آمو َدر دإ ن رمدو 


سے 4 ی a e et‏ 
* بل ليام ندعون كش ف ما دعو لله ن ساهو تنسون ما رکون ( 


و 


4 کا إل ممن برك ماد نهم اباسا وال إو اهيعو‎ O 


۹ SIL وو‎ >2 AI 
وو‎ 


فلولا د جاءَ هم باستا تضرعو اوک قست مهم وزين ليطن ماڪانوا 


وانى صل الله عليه وآله وسام استسقى لأحابه بصلاة وبغير 
صلاة ¢ وصلى pr‏ للاستسقاء ¢ وصلاة الكموف ¢ وکان قفنت ف صلانه 


فام ل اال كن ٠‏ رداك غلا ال افون كه ودل اة 
الدن ومشايخ السامين . وما زالوا على هذه الطربقة . 


ولمذا يقال : ثلاثة أشياء ماما من أصل ( باب النصبرية ) و ( منتظر 
الراففة )و قرت المهال ) : فان النصيرية تدعي فى الباب الذي مم ماهو 
من هذا الجنس أنه الني يقيم الما فذاك شخصه موجود ؛ ولكن 
دعوى النصبرية فيه باطلة . وأما تمد ن الحسن النتظر » والغوث اقيم 
جكة ٠‏ وجو هذا ا 


وكذلك ما زمه بعصم من القملب الغوث الجامع ک3 ا 
الله ٠‏ ویعرفیم کلم وجو هذا : فٻذا باطل . فأبو ڪر و عر 


۹۹ 


رضي الله ها لم يكونا بعرفان حميع أولياء الله > ولا عدانم ‏ 
فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين ؟! ورسول الله صلى اله 
لاء الوضوء ¢ وهو ال والتحجل وهن هؤلاء من اولناء الله 
من لا محصيه إلا الله عن وجل . وأنياء الله الذين هو إمامهم وخطيمم 
کن ەرف أكزم ؛ بل قال الله تعالى rs‏ 
مِنْهرمَنفَصَصَاعَيَكَ ونه نل ق نَقَصصعي ) › وموسی ) 
کف الخضر ١‏ والخضر م یکن بعرف موسی ؟ بل U‏ 2 عله 
موسی قال له المحضر : وأ بأرضك السلام ؟ فقال له : أنا موسى » 
وم يكن يعرف عينه . ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه يعامم كلهم 
فقد قال الماطل . 


والصواب الني عليه الحققون أنه ميت » وأنه لم يدرك الإسلام » 
ولو کان موجوداً في زمن الى صلى الله عليه وآله وسل لوجب 
عليه ان يمن به »و مجاهد معه ٠‏ کا أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره ؛ 
ولكان يكون فى مكة والمدينة » ولكان يكون حطوره مع الصحابة 
للجہاد e‏ وإعاتم على الاين أولى به من حصوره عند قوم کفار 
برقع هم سفینتهم ٠‏ وم یکن حختفباً عن خير أمة أخرجت للناس » وهو 


\ <۰ 


قد کان ر بين الم ركان و جب عم . 


ثم ليس لمسامين به وأمثاله حاجة لافى ديهم ولا في دننام ؛ فإن 
دنهم أخذوه عن الرسول النى الأمي ‏ صل الله عليه وآله وسلم __ 
الني علمهم الكتاب والحكة ٠‏ وقال لمم نيهم : « لو كان موسى حاً 
تم اتبعتموه وترکنمونی لضلاتم » کک حرم لبه ا 
إذا تزل من الساء ا فیہم بکتاب رہم وسنة نېم . فأي حاجة 
هم مح هذا إلى الجضر وغبره ؟ ! وای صل الله عله وآله وسلم 
قد أخبرم زول عيسى من الساء » وحضوره مع السامين » وقال : 
« كيف تلك أمة أناف أوما وعسى فى آخرها » . فإذا كان النسان 
الکرعان اللذان ها مع إراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل ٠‏ وتمد 
صل الله عليه واله وسل سيد ولد ادم » وم محتجبوا عن هذه 
الأمة لاعوامم ولا خواصم » فكيف محتجب عم من ليس مثلم . 
وإذا كان الحضر حباً داعا فكيف م بذكر النى صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك قط ولا أخبر به أمته » ولا خلفاؤء الراشدون . 

وقول القائل : إنه نقيب الأولباء . فبقال له من ولاء النقابة ٠‏ 
وأفضل الأولياء أصحاب تمد صل الله عله وآله وسل ؟ ولیس فيم 
الحضر . وعامة مامح في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب » 
وبعضها مني على ظن رجل : مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الحضر ء 


۱۰١ 


وقال : إنه الحضر . 6 أن الرافضة ترى شخصاً نظن أنه الإمام المنتظر 
العصوم > أو ندعي ذلك . وروي عن الإمام أ جمد بن حنبل آنه قال 
د ا م ف ل اف فا اسك وا 
ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان . وقد بسطا الكاام على هذا 
في غبر هذا الموضع . 

وأما إن قصد القائل بقوله « القطب الغوث الفرد الجامع » أنه 
رجل يكون أفضل أهل زمانه فمذا معكن . ككن من الممكن أيضاً 
ا کو ا ا کل و وار 
ولا جزم ا لايكون ف ىكل زمان أفضل الناس إلا واحدا ‏ وقد تكون 
حماعة بعضبم أفضل من بعض من وجه دون وجه وتلك الوجوه إا 
متقاربة وإما منساوية . 


ثم إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته 
« بالقطب الغوت الجامع » بدعة ماأنزل الله بها من سلطان . ولا تكلم 
ا اد من لت اة واا وا رال الف نى بض 
اناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا بطلقون عليه هذه 
الأعماء التى ما أنزل الله بها من ساطان ؛ لا سيا أن من المتحلين هذا 
الاسم من يدعى أن أول الأقطاب هو المحسن بن على بن أبى طالب 
رضي الله عا تم بتسلل الأم إلى ما دونه إلى بعض مشايخ 


۱۰۲ 


التأخرين » وهذا لايصح لاعلى مذهب أهل السنة » ولا على مذهب 
الرافضة . فأن أو بكر ومر وعشان وعلي والسابقون الأولون من 
المماجر ن واتار ١‏ والحسن عند وفاة الى صلل الله عله وآله 
وسل کان قد قارب سن التمبيز والاحتلام . 


وقد حك عن بعض الأكار من الشيوخ التنحلين لهذا : أن 
« القطب الفرد الغوث الجامم » بنطبق عامه على عل الله تعالى وقدرنه 
عل قدرة لله تعالى » فبعل ما يعمه الله > ويقدر على ما يقدر عليه الله . 
وزعم أن النى صلى الله علبه واله وسلم كان كذلك » ون هذا انتقل 
عنه إلى الحسن » وتسلسل إلى شيخه . فبشت أن هذا كفر صربح ٠‏ 
وجهل قح ۰ وآن دعوی هذا فی رسول الله صلى الله علبه وآله وسل ؛ 
فر دع ما سواه وقد قال الله تعالى : ( قل لا فو ول کم عندی انامه 
ولا أَعَلمالْمَيَب ولا أفول إن مڭ ) وقال تعالى : 
( فلمك تی تفماو ضرالل ماس اممو وکت اليب س ڪرت 
منَالْحَْرومامسنآلسَوءٌ ) الابة » وقال تعالى : 

کا 


لاَمَرسّىءمَاهَلتاهدهًا ) الآبة وقال تعالى : 


ي 2 


( ولون لَوَكَنَ 
) يمو لوت هل لَتامنَالامَرمِنَىء فلن ا لمر وا ا 

( لیقع رفا الزن قروا ویم نلبوا ایرو * یس اک مےالأمر ىء 
وسو ب لمم يعدبم هم يموت ) 


۱۴۳ 


ولال ی و 
ا 


والله سبحانه وتعالی أعرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال  :‏ ( نيط عالرَسولَمَدَأطَاَأَلَهَ ) » وان 
تتبعه فقال تعالی : ( فلن وداه تیعون ی براه ) 
TT TI‏ 0 ا حقوق ما به فى 
كتابه وسنة رسوله ٠‏ حتى أوجب ملينا أن يكون أحب الناس إلا 
ف افا واا قال ان : ( ىاو ارين اشىم ) 
وقال تعالی  :‏ ( فلن کات اباڑ کہ وآتآڑک ولخو تک وازوک یکوک شین 
ومول اف رفوم اوک کک وکس اداو سکن رر تھا لحب اکم نے 
الله ورسولوِء وجه اد N TE‏ باشو ( 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « والذي نفسي بيده لايؤمن أحدك 
خی | کرق أجت إلة ن ولك ووالنة الان أخئن مج وقال له عر 
TT O LD N IT‏ 
فی فال ۶ او کن خت الك هن نفسىك ‏ قال : 
فلأ نت أحب إلي من نفسى ٠‏ قال : الآن ياعمر » وقال : « ثلاث 
م نكن فيه وجدبهن حلاوة الإعان من كان الله ورسوله أحب إليه 
ا و کان ع ا د و کن کک ن 


N۰٤ 


پرجم في اكفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يلقى فى انار » . 
وقد بين في كتابه حقوقه التى لانصلح إلاله وحقوق رسله 
وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض . ك بسطنا الكلام على ذلك في غير 
هذا الموضع > وذلك مثل قوله تعالی : ( ومن بطع اله ورسولهرویخش ال 
وَيقواو ليك لازو ) فالطاعة لله والرسول والجشة والنقوى 
و وال ال ر 2 
سسکا ەستيا َون ىلوء ولم اال ۋت ) 
فالإبتاء لله والرسول والرغبة له وحده » وقال تعالى : ( اعام 
السو ف دوه وما هكم عند أنهو ) لأن الحلال ما أحله الله ورسوله ء 


والحرام ماحرمه الله ورسوله وأما الحسب فهو لله وحده ‏ كا قال : ( وَقالوا 
ااه )وم بقل : حسبنا الله ورسوله ٠‏ وقال تعالى : ( أمااللَنْحَْدَ 


أهَهُوَمنِأيعَكَمَاَلَموميت ) أي كفيك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين ء 


وهذا هو الصواب المقطوع به فى هذه الآية ؛ ولهذا كانت كلة إراهيم 
ومد علبها الملاة والسلام ‏ حسبنا الله ونعم الوكيل . وال 
سبحانه وتعالى أعلم وأحك . وصلى الله على خير خلقه سيدنا تمد 
وعلى اله وحبه وسلم . 


ول رن انر 


عن هؤلاء « الزائر بن قور الأنساء والمالمحين » كقير اليل وغبره 
فبأتون إلى الضربح وبقبلونه والقوام بذلك الكانء أي من حاء بأتونه 
و مسون به إلى الضربح » فيبعمومم ذلك ٠‏ وبقرونهم علبه. فمل هدا 
عا اعم الله تعالى به ورسوله أُم لا؟ وهل فى ذلك ثواب وأجر أم لا ؟ 
وهل هو من الدين الذي بعث الله سبحانه به رسوله صلی الله عله 
وسلم أم لا ؟ وإذا ۾ يكن كذلك وکن أناس بعتقدون أن هذا من 
الان اوفاوة عل هدا الوه فل ب آن نوا عن ذلك أم لا ؟ وهل 
استحب هذا أحد من الأعة الأربعة أم لا ؟ وهل كانت الصحابة 
والامون ون داك أم لا ؟ وإذا كان فى القوام أو غرم من يفعل 
ذلك أو بأمر به أو بقر عليه لأجل جعل بأخذه غبر ذلك فمل ثاب 
ولي الأمى على منع هؤلاء أم لا ؟ وهل إذا م بنتهوا عن ذلك فل لولي 
الأمر أن بصرف عن الولابة من ) بنته مم آم لا ؟بوالكسب: الد 
و و و کی 
وهل بستحقون مثل هذا الكسب ؟ أم بؤخذ مهم ولصرف في 


۱۰٩ 


مصالح السامين ؟ وهل جوز أن يقام إلى جانب « مسجد الحليسل » 
الساع الذي يسمونه «النوبة الخليلية » وبقام عند ذلك ماع مجتمعون له 
_الفقراء وغبرم وفيه الشابة أم لا؟ والني بصفر بالشبابة مؤذن 
بالكان الد كور هل يفسق أم لا ؟ وهل إذا م يته إصرفه ولي 
الأمر أم لا ؟ وإذا ) يستطع زل ااي أن وبل ذلك فل لان 
نقل هذه النوبة للذ كورة إلى مكان لا يمكن الرقص فيه لضيق 
الكان ا ل 


فأجاب رضي لله عنه : الجد لله رب العالين م بأ الله ولا 
رسوله ولا أَمة مسين بتقيل شيء من قور الأنساء والصالحين ٠‏ ولا 
اللمسح به ٠‏ لاقير نبنا صلى الله عليه وسل ولا قر الحلبل صلى الله 
a‏ ولا قير غبرها؛ بل ولا بالتقبيل والاستلام لصخرة بيت 
القدس . ولا الركنين الشاميين من الببت العتبق » بل إعا بستم الرکنان 
المانبان فقط ؛ اتباعاً لسنة الى صلى لله عليه وسل فيإانه م يستل إلا 
المانبين ٠‏ وم يقل إلا الحجر الأسود . وانفقوا على أن الشامسين لا 
بستامان ولا بقبلان . 


واتفقوا على أن الماننين يستامان . واتفقوا على تقبيل الأسود . 


وتتازعوا فى نقسل البانى ؟ على ثلائة أقوال معروفة . قيل : 


1¥ 


يقبل . وقيل : بست ونقبل الد . وقيل ستل ولا تقبل الد . 
وهذا هو الصحيح ٠‏ فان الثابت عن الى صل الله عليه وسلم أنه 
استلمه ول قله > ولم بقبل بده لما استلمه » ولا آجر ولا ثواب فيا 
لاس بواجب ولا مستحب ؛ فان الأجر والثواب إا يكون على الأعمال 
المالة والأعمال الصالة إما واجة وإما مستحة. 


اذا کان الاستلام واللقيل ذه الأجسام لس بواجب ولا 
مستحب ل يكن في ذلك أجر ولا ثواب ومن اعتقد أنه يؤجر على 
ذلك ویئاب فو جاهل ضال مخطیع . کالذنی بعتقد : أنه يۇجر ويثاب 
إذا سجد لقبور الأنساء والصالين : والذى بعتقد أنه بؤجر ويثاب إذا 
دعام من دون الله والذي بعتقد أنه يوجر وياب إِذا و - کا بفعل 
النصارى - ودعا تلك الصور ٠‏ وسجد لماء ومحو ذلك من البدع الى لست 
واجة ولا ەة « بل ه إما كفر وإما جہل وضلال . 
ولس سىء م٥ن‏ | من الدن الذي دعث الله ده عدا صل 
الله عليه وسلم باتفاق المسلمين . ومن اعتقد أن هذا من الدن 
ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين مم بإحسان. 
ومن عر الناس بشيء من ذلك أو رغم فيه أو أعاهم عليه 


۱۰۸ 


وبثاب ولي الأمر على منع هؤلاء » ومن م ينته عن ذلك فانه يعزر 
و ردعه وأقل ذلك أن بعزل عن القامة ولا ترك هن ا 
الاس ى لس من دن المسلمين . 


رالکت الى كتل دلت ست من خش کس 
الذين ب ا على الله ورسوله ا ذلك جلا » ومن 
جس کسب سدنة الأصنام الذين يأمرون بالعمرك ويأخذون على 
ذلك جملا ؛ إن هذه الأمور من حلة مانهى عنه من أساب الشرك 
ووغه و اعرا وقد قال صلى الله عليه وسل : « الهم لا مجعل 
قبري وثناً بد » رواه مالك ف الموطاً وغبره ‏ وقال صل الله عليه 
وسل : « لا تنغذوا قوي عدا وصلوا علي يشا ڪنتم ‏ ف 
صلاتك تبلغى » رواه أبو داود وغه . وف الصحبحين عنه أنه 
قال : « لعن الله الیو والنصاری انخذوا قبور أنيائبم مساجد» 
بحذر ما فعلوا ؛ قالت عائشة : ولولا ذلك لأرز قبره ؛ ولكن كره 
اد ا وي الصحبح عنه أنه قال قبل أن موت ہس 
« إن من کان قبل كانوا بتخذون القبور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد » فاي أنها ج عن ذلك » وف المسند وبح أى 
حاتم عنه صلى الله عليه وسل E‏ 


۰۹ 


تدركم الساعة وم أحباءء والذين بتخذون القبور مساجد» . والأعاديث 
وا0 ك 


ومذا م يكن الصحابة يسافرون إلى « قبر اليل » ولا غبره من 
قور الصالحين » ولا سافروا إلى زيارة « جبل طور سيناء » وهو ( القعة 
امباركة ) و (الوادي المقدس ) الذي ذكره الله فى كتابه ٠‏ وكلم 
عليه کلیمه موسی ۰ بل ولا کان الى صلی الله عليه وسل وأسحابه 
فی حباته وبعد انه زورون « جل حراء » الذي بزل الوحي على 
رسول الله صل الله علبه وسلم فيه و) یکونوا بزورون a‏ عير 
الشاعر _كالمسجد المرام » ومنى » ومزدلفة وعرفة ‏ ف الح . وكذلك ) 
ا س حاب الى صلى الله عله وسل > قصد الدعاء عند قير ا 
من الأنياء ؛ لاقب نينا صلى الله عليه وسلم ولاقبر اليل ولاغرها. 

ودا د كر الأسة كلك وغره أن :هذا بدعةء بل كانوا إا أتوا 
إلى قبر النى صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ٠‏ وبصلون عليه ١‏ 
E E PT CIN TNE‏ 
اله عليه وسام صلى عليه » وعلى أهى بكر ومر . وفى روابة عله : 
كان بقول : السلام علىك يارسول الله : السلام علىك يا أا بكر ! السلام 
غلك :ا ات :2 2 تصرف . 


E A EN E 


۱1۰ 


وا عل ولك ا و ل ك ودا دن رده غا فا ةقان 
وة لازو او فا ي ا ل ارال الا اال 
و صد ٤ن‏ سل الله ؛ و »صرفو نما فی مصالح المسامين الق حا الله ورسوله › 
فؤخذ الال الذى أنفق في طاعة العيطان فينقق فى طاءة الرحمن . 

« وأما الساع » الذى يسمونه : نوبة الخلبل فبدعة باطلة لا صل 
لا ول نک الا تلل صل الله عله و بف ل شا من هدا ¢« 
ولا الصحابة لما فتحوا الالاد فعلوا عند الحلبل شا من هذا » ولافعل 
شيا من هذا رسول الله صلى الله عليه وسل ولا خلفاۇء ٠‏ بل 
هذا إما أن يكون من إحداث النصارى ؛ فإنهم م الذبن نقبوا حجرة 
اللىل عد 5 کانت مسدودة ل بدخل آ إا : واما ا کو من 
إحداث بعض جال المسلمين . ولا جوز أن بقام هناك رقص ولا 
شسابة ولا مأ لىشہه ذلك ¢ بل حب ال عن ذلك 0 و٣ن‏ اض على 


حضور ذلك من مؤذن وغيره قدح ذلك فی عدالته . وال أ 


111 


روسل فر س الر رر ہے 


عن حك قول بعض العلماء والفقراء : إن الدعاء مستجاب عند قبور 
أربعة ‏ من أسحاب الأمُة الأربعة « قير الفندلاوى » من أ حاب مالك 
و « قبر البرهان البلخى » من أحاب أهى حنيفة و « قير الشيخ نصر 
القدسى » من أسحاب الشافعى . و « قبر الشيخ أبى الفرج » من أسحاب 
اد ری الله م ؟ ومن استقىل القلة عند قبورم ودعا استجبب 
له ؟ وقول بعض العاماء عن بعض المشايخ يوصيه : إذا نزل بك حادث 
أو ا اه اششوجی بکشف عنك ما 2 0 الشدة : ا بک 
أو ميتاً ؟ ومن قرأ آبة الكرسى واستقبل جة الشيخ عبد القادر الجلاى 
وسل عليه سبع رات بخطو مح كل لسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته » 
أو كان في ماع فإنه بطيب ويكثر النواجد ٠‏ وقول الفقراء : إن الله 
تعالى ينظر إلى الفقراء بتجليه عليهم فى ثلائة مواطن : عند مد الساط » 
وعضد قيامهم فى الاستغفار أو الجاراة التى بينهم» وعند الساع ؟ وما 
يقعله بعض المتصدين من الدعاء عند قير زكريا » وقر هود . والصلاة 
ها 2 و الوق ان شر کی ر وای الجاع باب الطارة بدمشق ٠‏ 


۱1۲ 


والدعاء عند لمحف العثاى » ومن ألصق ظبره الموجوع بالعمود الذي 
عند رأس قر معاوبة عند الشهداء بياب الصغر . 


فمل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إحابة بوقت مخصوص ٠‏ أو 
مکان معين : عند قير نبي أو ولي أو جوز أن بستغيث إلى الله 
تال الوا تي رل اوملكت مقرب او بکد فال 
أو اة چ او الدعاء الشهور باحتباط قاف » أو بدعاء أم داودء 


أو الحضر ؟؟ . 


مجاه المقربين » اقرب الق أو يقسم أفعا مم وأعما لمم ؟ وهل جوز تعظم 
مکان فه خلوق وزعفران وسرج ؛ لکونه رأى النى صلى الله عليه 
وبقال : هذه مباركة بجتمع إلبها الرحال الأولياء ؟ وهل جوز تعظيم 
جبل أو زيارته » أو زيارة ما فيه من المشاهد والآثار ٠‏ والدعاء فيها 
الاد اة الدم ¢ ا آدم : والاثار ومغارة الجوع ۰ وہر 
شيث » وهابيل ٠‏ ونوح ٠‏ وإلباس ٠‏ وحزقيل ٠‏ وشيبال الراعى ٠‏ وإبراهيم 
ابن أدم مجبلة ٠‏ وعش الغراب بعلبك ٠‏ ومغارة الأربعين » وحمام طبرية . 
وزيارة عسقلان » ومسجد صالح بعکا ‏ وهو مشہور بالحرمات 


والتعظيم والزيارات ؟ . 
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وهل جوز محرى الدعاء عند القور وأن تقل » أو بوقد عندها 
القناديل والسرج ؟ وهل بحصل للأموات بهن الأفعال من الأحباء 
ا مضرة ؟ وهل الدعاء عند « القدم اریخ دار الدبف 
الأشرفبة بدشق وعیره ۰ وقدم موسی » ومد عسی ۰ ومقام إبراهیم » 
ورأس الحسين > وصهنب الروعمي ٠‏ وبلال ا لحبشي اول القرني » 
کک ا وا ل و 


والمشاهد ٤‏ والمساجد والجوامم 2 


وکذلك وهم : إلدعاء سات عد چ » اب کسان « نان ای 
a‏ ك N E‏ 


اوقل و ان مهات هو اه ال ن رل ا چن 


۶ 


اوا دف ي شى اعد ار عو د و ا د 
من مكان إلى مكان بقول : يال علي ! أو يال الشيخ فلان : أم لا؟ وهل 
جوز اللذور للأنساء أو للمشايخ : مثل الشيخ و ایی الوقاءء 
او نور الدين الشهيد ٠‏ أو غبرم أم لا ؟ وكذلك هل مجوز النذور 
لقور اة ٥ن‏ 7 بات السوة € ٤ e‏ والأعة اة ومشایخ 
العراق ٤‏ والعجم ۰ Pas)‏ ۰ والحجاز 6 والسشى ¢ والهند ۰ والمغرب ۰ 


\\٤ 


فأحاب : الجد لله رب العامين . أما قول القائل : إن الدعاء مستجاب عند 
بور المشايخ الأربعة المدكورين رضي الله نم فو من جنس قول 
غره: قر فلان هو الاق الحرب ٠‏ ومن جتن ها بقرلة أمثال ذا 
القائل : من أن الدعاء مستجاب عند قير فلان وفلان . فإن كثبرا من 
الاس بقول مثل هذا القول عند بعض القبور ٠‏ ثم قد يكون ذلك 
القبر قد عل أنه قبر رجل صالح من المحابة أو أهل البيت أو غرم 
هن الاطن ٠‏ وقد يكون نة ذلك الق :إلى :ذلك كا أو خبول 
الحال : مثل أكثر ما بذكر من قبور الأنساء . وقد يكون سبحا 
والرجل ليس بصالح فان هذه الأفسام موجودة فيمن بقول مثل هذا 
لرل او ل ا الها ماب د ر و و اب 
له الدعاء عنده » والحال أن ذاك إما قير معروف الفسق والابتداع » 
وما فر فر K+‏ رابا من دعا فكقف له سال القبور قبت لذلك : 
راا :ذلك راا 


وأصل هذا أن فول القائل:: إن الدعاء متحاب عند فور الأنداء 
والمال جين قول لس له أصل فى كتاب الله » ولا سنة رسوله › ولا 
قاله أحد من المحابة » ولا التابعين مم بيحسان » ولا أحد من 
أعة المسامين المشهور بن بالإمامة ف الدبن ؛ كالك والثوري ٠‏ والأوزاىء 
والللث بن سعد » وا حنيفة ٠‏ والشافعي ٤‏ وأحمد ن حشل ۰ وإسحاق 
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بن راهويه ‏ واي عيدة » ولا مشامم الذين بقتدى بم : كالفضيل 
ابن عاض ٠‏ وإراهيم بن أدم » وأبى سلبان الدارانى » وأمثالمم . 


ولم يكن فى الصحابة والنابعين والأعة والمشايخ امتقدمين من بقول : 

إن الدعاء مستجاب عند قنور الأنداء والصالين ٠‏ لا مطلقاً ٠‏ ولا معنا . 
ولا فهسم من قال : إن دعاء الإنسان عند قبور الأنساء والمالحين 

أفضل من دعائه فى غبر تلك اللقعة » ولا أن الصلاة فى تلك القعة 

أفضل من الصلاة فى غيرها . ولا فم من كان بتحرى الدعاء ولا 

الملاة عند هذه القبور ؛ بل أفضل الق وسدم هو رسول الل 

صلى الله عليه وسم وليس ف الأرض قبر انفق الناس على أنه قبر 

نى غير قبره وقد اختلفوا فى قبر الملل وغبره ‏ واتفق الأكُة 

على أنه بسل عليه عند زیارته وعلی صاحببه » ا فى السان عن أي 
هربرة رضي الله عنه » عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« مامن رجل علي إلا رد الله علي رودي حتی آرد ليه السلام » وهو 

حدیث جید . وقد روی أن أبى شيبة والدارقطنى a‏ 

علي عند قبري سمعته » ومن صلی علي نائاً أبلغته » وف إسناده لين . 

کن له شواهد ثابتة ؛ فان إبلاغ السلا والسلام عليه من البعد قد 
زوا آهل الان من غي وجه كا ف االسان عنه لى اله فة 

وسل أنه قال : « أكنروا علي من الملاة بوم الجعة » وللة اة » 
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فان صلاتكم معروضة علي . قلوا :كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
رمعت ؟ آي بليت . فقال : إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأ كل 
لوم الأنياء » وفي النسائى وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن الله وكل بقبري ملائكة ببلغونى عن أمتى السلام » . ومع هذا ) 
بقل أحد م إن الدعاء مستجاب عند ره » ولا أنه لستحب أن 
بتحرى الدعاء متوجها إلى قبره ؛ بل نصوا على نقض ذلك . واتفقوا 
كلهم على أنه لابدعو مستقبل القبر . 


وتنازعوا فى السلام عليه . فقال الأكثرون كالك وأحمد وغبرها : 
يسل عليه مستقبل القبر » وهو الذي ذكره أححاب الشافعي ‏ وأظنه 
منقولا عله . وقال أو حنيفة وأحابه : بل يسل عليه مستقبل القبلة ؛ 
ل لف فة الما غل آنه لا وف م لع ق د 
ذلك اميل بن إسحاق فى كناب اليوط » وذكره القاضي مياض . 
قال مالك : لاأرى أن يقف عند قير الى صلى الله وسل 
ويدعو ؛ وکن 0 وعضى . وقال أيضاً في « المسوط » لابأس لمن 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن بقف على قير الى صلى الله عليه 
وسل فيصلي عليه ويدعو له ولأ بكر ومر . فقیل له : فان ناساً من 
اهل الدينة لا بقدمون من سفر ولا بريدونه بفعلون ذلك في البوم 
FTE‏ > ورعا وقفوا في اجمعة أو فى اليوم المرة والمرنين أو 
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أ كم عند القر فسامون ويدعون ساعة » فقال : م ببلغى هذا من 
أحد من أهل الفقه ببلدتنا . ولا بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أوما . ول لى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا بفعلون ذلك ؛ 
إلا من حاء من سفر أو أراده . قال ابن القاسم : رايت اهل المدينة إذا 
ا و 


فہذا مالك وهو اع أهل زمانه ‏ أى زمن تابع التابعين بالدية 
السوية الت كان أهلما فى زمن الصحابة وااتابعين وتابعيم أل الاش 
عا يشرع عند قبر النى صلى الله عليه وسلم - بكرهون الوقوف للدعاء 
بعد السام عله . وبين أن المستحب هو الدعاء له ولصاحيه ٠‏ وهو 
الشروع من الصلاة والسلام . وآن ذلك أبضا لا بستحب لأهل المدينة 
كلب وقت٠‏ يل عند القدوم من سفر أو اإرادتة + لأن ذلك عة اله ن 
والحا لايقصد به كل وقت لتحته ؛ بحلاف القادمين من السفر . 
وقال مالك في رواية اى وهب : إذا سل على البى صلى الله عليه 
وسام بقف وجه إلى القبر : لا إلى القلة . ويدنو وسل ٠‏ ولا کس 
القبر بيده . 


وكره مالك أن يقال : زرنا قبر النى صلى الله عليه وسلم . قال 
القاضى عباض : كراهة مالك له لإضافته إلى قير الى صلى الله عليه 
وسل ؛ لقوله : « الهم لا جعل قبري ونا يعبد ٠‏ اشتد غضب اله على 
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قوم امخذوا قبور نيام مساجد » يهى عن إضافة هذا اللفظ إلى 
القر والتشبه بفعل ذلك ؛ قطعاً للذريعة > وحسا للباب . 


فلت والاعادت لتر الوه ی رة فر کا دة يل 
ا ا الأة ولا أهل السنن المعة __كسنن أهى داود 
والنسانى ومحوها فبها شيا » وككن جاء لفظ زيارة القبور فى غير هذا 
الحديث : مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « كنت هبتك عن زيارة 
القبور . ألا فزوروها ء فانها تذ كرك الآخرة » وكان صلى الله عليه 
وسلم يسل أحابه إذا زاروا القبور أن بقول أحده :« السلام 
ليك أهل الديار من الؤمنين والمسامين ء وإنا إن شاء الله بك 
لاحقون » ررحم الله المستقدمين منا ومنك والمستأخرين ٠‏ نسأل الله لا 
ولك العافة » . 

وکن صار لفظ « زيارة القور » فى عرف 0 ٥ن‏ التأخرين 
بتناول « الزيارة البدعة ٠‏ والزيارة السرعبة » وأكثرم لا يستعملونها 
إلا بالمعى الدع ؛ لاالفرعي ؛ فلهذا كره هذا الإطلاق . 

قأما « الزيارة الشرعبة » فهي من جنس الصلاة على اليت : بقصد 
ہا الدعاء للست . 6 بقصد بالصلاة عله » کا قال الله فى حق المنافةين : 


( وکا شن ع انتم کات بداو لقره ) فلا ہی عن 
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الملاة على النافقين والقيام على قورم : دل ذلك بطريق مفهوم 
الحطاب وعلة الجك أن ذلك معمروع فى حق المؤمنين . والقبام على 
قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن راد به الدعاء 
له . وهذا هو الذنى مضت به السنة » واستحه السلف عند زيارة 
قور الأنساء والمالين. 


وأما « الزيارة المدعة » فهى من جنس الشرك والذربعة إلبه <6 
فل الود اهار عد الأنساء والصالين ٠‏ قال صلى الله عليه 
وسل فى الأحاديث المستفيضة عنه فى الصحاح والسان والمسانيد : « لمعنة 
لله على المود والنمارى امخذوا قبور أنساهم مساجد ٠‏ محذر ماصنعوا» 
وقال : « إن من کان قلک کانوا بتخذون القور متاحت ٠:‏ الا فا 
تتخذوا القبور مساجد فإ أا عن ذلك » وقال : « إن من شرار 
اناس من تدركهم الساعة وم أحياء » والذين بتخذون القبور مساجد» 
وقال : « لعن الله زوارات القبور » والمنخذين عليما المساجد والسرج » 
فإذاكان قد لمن من يتخذ قور الأنساء والصالحين مساجد امتنع أن 
بكرن را للدعاء ستتحا ‏ لآن ٠‏ آلكان النى حضف فة الدعاء 
بستحب فبه الصلاة . لأن الدعاء عقب الملاة أجوب . ولس ف الشربعة 
مکان هى عن الصلاة عنده مع آنه إستحب الدعاء عنده . 


وقد نص الأ ةكالشافعي وغيره على أن الهي عن ذلك معلل 
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خوف الفتنة بالقبر ٠‏ لا عجره مجاسته » ك بظن ذلك بعض الناس ؛ ولمذا 
كان السلف يأعرون بتسوية القبور وتعفية ما بقنآن به مها کا أ 
حمر بن الطاب بتعفبة قير دانيال ا ظر بتستر فان هكنب إلبه أبو 
مو ا قد ظہر قبر دانیالء وآہم کانوا پستسقون به 
فكتب إلبه عمر بأعر» أن حفر بالمار ثلائة عر قبا م يدفنه بالليل 
فى واحد مها ويعفيه للا يتن به الاس . 


واللى د كنا فن مالك وغره من الاعة كان اروق غد 
السلف ٠‏ کا رواه أبو بعلى الموصلى فى « مسنده » وذكره الحافظ أبو 
عبد الله المقدسى فى « تاره » عن علي بن الجسين بن علي بن ألى 
طالب ب اروف رن لادی هآ رای رجلا عن إل عة 
کات عند قبر اللبى صلى الله عليه وسل فيدخل فيدعو * فا 
فقال : ألا أحدک ا ”معته من اى عن جدي عن رسول الله 
مصلى الل عليه وسل ؟ قال : « لا تنخذوا قري عیداً ۰ ولا وتک 
قبوراً ؛ فان تسليمك ببلغى أا كنتم » . وهذا المحديث فى سنن أبى 
داود من حديث أبى هررة » قال : قال رسول الله صل الله عليه 
و « لا جعلوا وت قبورا ۰ ولا مجعلوا قبری عدا » وصاوا 
علي ۰ فان صلاتک تباغی حیث کنتم » وفي سان سعید بن منصور : حداثا 
عبد العزز بن مد ااخری ا ن ا ل ر الحسن بن 
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الحسين بن على بن أهى طالب عند القر » فنادانى وهو فى بيت فاطمة 
بتعشی . فقال : هل إلى الما > فلك لاارنت فال مال رانك 
عند القعر ؟! فقلت : سات على الى صل الله عليه وسل . فقال : 
إذا دخات المسجد فسل ٠‏ تم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تتخذوا بيتى عيداء ولا تتخذوا بيوتك مقار ؛ لعن الله البهود امخذوا قبور 
آنساتہم مساجد ۰ وصلوا علي فان صلاتک تبلخی حا کنتم » ما تتم ومن 
الأندلس إلا سواء » . وقد بط الكلام على هذا الأمل فى غبر 
هذا الموضع . 


فإذا كان هذا هو المشروع في قبر سيد ولد آدم وخير الحلق 
وأ كرممم على الله فكيف يقال فى قبر غبره ؟! وقد تواتر عن الصحابة 
أمم كانوا إذا نزلت ممم الشدائد ‏ كام فى الجدب والاستسقاء 
وعند القتال والاستنصار _ بدعون الله ولستخثونه فى المساجد والسوت» 
وم بكونوا بقصدون الدعاء عند قبر البى صلى الله عليه وسلم ولا 
غبره من قبور الأناء والصالحين ؛ بل قد ثيت في الصحبح أن عمر 
ان الطاب قال : الهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إلبك بنبينا فتسقينا ‏ 
وإنا تتوسل إليك بحم ننا فاسقنا » فقون . فتوسلوا بالعباس » کا 
کانوا بتوسلون به ۰ وهو آہم کانوا بتوسلون بدعائه وشفاعته › 
وهكذا توسلوا بدعاء العماس وشفاعته » ولم بقصدوا الاعاء عند قير 
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الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا أقسموا على الله بشيء من خلوقاته » بل 
توسلوا إله عا شرعه من الوسائل ٠‏ وهي الأعمال المالجة › ودعاء 
الؤمنين » کا يتوسل العبد إلى الله بللإعان بنببه » وعحته » وموالاته ء 
والصلاة عليه والسلام وکا بتوسلون فی حاته بدعائه وشفاعته کذلك 
وسل الق ى الآخرة بدعائه وشفاطه . ونوسل بدغاء المالين :> 
کا قال الى صلى الله عليه وسل : « وهل تنصرون وآرزقون إلا 
بضعفاتكم : بدعاتم » وصللاہم واستغفارم » . 


ومن العلوم بالاضطرار أن الاعاء عند القبور لو كان أفضل من 
النغاء عند رها ١‏ وهو أحب إل اله وأجوب:: لكان السلف:أعلم 
بذلك من الحلف ٠‏ وكانوا أسرع إلبه ؛ فام انوا أعلم با حه اله 
وبرضاه ٠‏ وأسبق إلى طاعته ورضاه . ولكان النى صلى اله عليه وسلم 
بين ذلك » ورغب فيه ؛ فاه امس بکل معروف ۰ وهی عن ڪل 
yg Seg E SR EE‏ 
شتا يمد عن النار إلا وقد حذر أمته مله » وقد ترك أمته ملى اليضاء 
للہا كارا » لا نزوي عا بعده إلا هالك . فكف وقد نى عن 
هذا الجنس وحسم ماده بلعنه ونهيه عن أنخاذ القبور مساجد ؟ ! فنهى 
عن الصلاة لله مستقلا ما وإن كان المصلى لابعبد الموتى ولا يدعوم ٠‏ 
کا نهى عن الملاة وقت طلوع العمس ووقت الغروب ؛ لأا 
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وقت جود الع ركن للعمن + إن كان الل لا مسجد الا شت سدا 
للذريعة . فكيف إذا محققت المفسدة بأن صار المد يدعو المت 


ووقت الغروب . 


وقد كان صل عادة الأوثان من تعظيم القبور » كا قال تعالى : 
( واوا اند رن ال هتک ولا ددرن ودا ولا سواعاو ا یغوت ویعوق وسا ) 
قال السلف کابن عباس وغبره :کان هؤلاء قوما صاطٰین في قوم نوح » 


فللا ماتوا عکفوا على قبورم » م صوروا ائيلم » م عبدوم . 


تم من العلوم أن بقار « باب الصغيبر » من الصحابة والتابعين 
وتابعهم من هو أفضل من حؤلاء المشايخ الأربعة »> فكيف يمين هؤلاء 
للدعاء عند فو رم دون من هو أفضل مم ؟! 2 ِن لکل شبخ 
من هؤلاء وحوهم من حبه وبعظمه بالدعاء دون الشيخ لاخر » فل 
أعی الله بالدعاء عند واحد دون غبره » کا بفعل المعسركون بهم ؟! الذين 
فاا :7اا ر 
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cd‏ ےی سو ر رر سم صو رد سر f‏ کے 

والسیح ات مریم وم اام زوألا عدو الها ودا ٍ : 
ج 

کے ورو 


هو نها کر (. 
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نسل 


وأما ما حكى عن بعض المشايخ من قوله : إذا ترل بك حادث أو 

ا اه فا عى كت مالك م اة ا کت ا ا قدا 

الكلام ومحوه إما أن يكون كذيا من الناقل أو خطأً من القائل ؛ ؤانه 

عن القائل العصوم واتیح نقلا عبر مصدق عن فائل عير معصوم فقد 

ضل ضلالا بعيداً . ومن العلوم أن الله م يأ عثل هذا ٠‏ ولارسله 
أمروا بذلك ؛ بل قال الله تعالى : ( قإذافرعْتكانصب * وإ ريك ارب ) 
وم بقل : ارغب إلى الأنساء واملائكة ‏ وقال تعالى : ( فل 


مجو وع کد ر وس م ر ر > ی ےہ ۶ ر 
آدعواالذین زعمتم من دونو فلا یملک نے کشت الس عنکم ولا توبلا * اولك الذي 


لک ٤ے‏ و ای و م > رو ر و 


ید غوت رغوت لل ريه مالوسيلة آمهم قرب وبرجون رحمته:ویخافوت عذاب ول 
عذاب ريك کان عدوا ) 

قالت طائفة من السلف :كان أقوام يدعون العزير» والمسيح 3y‏ : 
فأتزل الله هذه الاية . 


وهذا رسول الله صلى الت عليه وسل لم يقل لأحد من أتحابه : إذا 


10 


تزل بك حادث فاستوحی ؛ بل قال لان عمه عند الله بن عاس وحو 
و صه DPD.‏ احفظ الله حفظك ۰ احمظ الله دد أمامىك ٤‏ تعرف ای 
الله فى الرخاء يعرفك في الشدة » إذا سألت فاسأل الله ٠‏ وإذا استعنت 


فاستعن االله » . 


وما برويه بعض العامة من أنه قال : « إذا سألنم الله قاسألوه مجاهي ؛ 
فان حاهي عد الله عظيم » : فو در کن موصوع ٤‏ روه | 
من أهل العلم ٠‏ ولا هو في شىء من كنب المسلهين العتمدة فى الدين 
قان كان للميت فضبلة فرسول الله صلى الله علبه وسل أولى بكل فضيلة 
وأسحابه من بعده . وإن كان منفعة للحي اميت فأحابه أحق الناس 
اتتفاعا به حيا وميتاً . فعلم أن هذا من الضلال » وإن كان بعض الشيوخ 
قال ذاك فېو خطا منه » والله بغفر له إن کان خملا 
قال الله تعالی ( کد کت رنف کن ورلا تاشر ا e‏ 


الأخر ) . 
ول 


وأما قول القائل : من قرأ « ية الكرمي » واستقبل جة الشيخ 


۲١ 


عبد القادر اللاي رصي الله عنه ‏ وسلم عليه » وخطا سبح 
خطوات . خطو مح کل ت عة ال فر نت اها 
ا ت ا ا ا 
برب العامين » ولا ريب أن الشيخ عبد القادر م يقل هذا ولا أ ٠‏ 
به > ومن يقل مثل ذلك عنه فقد كذب عله » ولا حدث مثل هذه 
الدع أهل الغلو والعسرك :المعهون للنمارى من أهل الدع الرافضة 
الغالية في الأعة ء ومن أشمهم من الغلاة فى المشايخ . وقد ثبت في 
الصحيح عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال : «لا مجاسواعلى القبورء 
ولا تصلوا إلا » فإذا نى عن استقبال القر في الصلاة له فكيف جوز 
النوجه إلبه والدعاء لغير الله مع بعد الدار ؟! وهل هذا إلامن جنس 
ما بفعله النصاری بعیسی وأمه وأحبارم ورھباہم ی اخادم ام راب 
وآلمة يدعوم ولستغیئونہم فی مطالمم وبسألو م وبسألون e‏ ` 


ويل 
وأما قول : من قال : إن الله بنظر إلى الفقراء في ثلاثة مواطن : 


عند الأ كل ٠‏ والمناصحة » والساع . فمذا القول روى موه عن بعض 
الشيوخ قال : إن الله بنظر إلهم عند الأكل ؛ قانہم با كلون بإيثار ء 


۱۷ 


وعند الجاراة فى العلم ؛ لأمم بقصدون الناحة » وعند الماع ؛ لآم 
يسمعون لله . أو كااما يشبه هذا . والأصل الجامح فى هذا أن من عمل 
سملا حه الله ورسوله ‏ وهو ماکان لله بؤن الله فان الله حه 
وْظر اله فه نظر عة . والعمل الصاح هو احالس الصواب . 
ای ا کان ا لواب ما کان ا ا و و ان کل 
واحد من الوا كلة والحاطبة والاستاع منها ما محبه الله ومنها مالا حه 
الله ٠‏ ومنها ما لشتمل على خير وشر » وحق وباطل » ومصلحة ومفسدة › 
وحکم کل واحد بحسه . 


دل 
وما يفعله بعض الناس من محرى الصلاة والدعاء عند مايقال : إنه 
وغبره ء كن بتحرى الصلاة والدعاء في قلي شرق حامع دمشق علد 
الموضع الذي بقال إنه قبر هود والذي عليه المعلماء أنه قير معاوية 
ان أهى سفيان _ أو عند امال الحشب الني يقال حته رأس حبى 
ان زكريا » ومحو ذلك : فهو مخطئ ٠‏ متدع ٠‏ الف للسنة ؛ فإن 


۱۲۸ 


الملاة والدعاء هذه الأمكنة لس له مزية عند أحد من سلف الأمة 
وأمّْتها ٠‏ ولاكانوا بفعلون ذلك ؛ بل كانوا هون عن مثل ذلك کج 
نمام الى صلى الله عليه وسالم عن أسباب ذلك ودواعه ٠‏ وإن ) 
بقصدوا دعاء القر والدعاء به > فكيف إذا قصدوا ذلك ؟!. 


مل 


وأما قوله : هل للدعاء خصوصية قبول. أو سرعة إحابة : بوقت 
معین . أو مکان معين : عند قبر نى ٠‏ أو ولي ؟ فلا ريب أن الدعاء 
ف بعض الأوقات والأحوال أجوب منه فى بعض . فالدعاء في جوف 
اليل أجوب الأوقات . کا ثبت فى المحبحين عن الى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « بزل ربا إلى سماء الدنيا حين ببقى ثلث الليل الأخبر 
وف رواية نصف الليل  ٠‏ فقول : « من بدعوني فأستجيب لهء 
من بسألى فأعطيه » من إستغفرنى فأغفر له » حتى بطلع الفجر » وفى 
خد ار د ارت اکن الرب من عده في جوف اليل الأخر » 
والدعاء مستجاب عند تزول المطر » وعد النحام الحرب . وعند الأذان 
والإقامة » وفى أدار الماوات ‏ وف حال السجود ٠‏ ودعوة الصام » 
ودعوة السافر ‏ ودعوة المظلوم › وأمثال ذلك . فهذا كله ما حاءت به 


۹ 


الأعاديث العروفة فى المحاح والستن ٠‏ والاعاء بالمشاعي ٠‏ ڪعرفة ء 
ومزدلفة ‏ ومنى ‏ واللتزم ومحو ذلك من مشاعر مكةء والدعاء بالمساجد 
مطلقاً . وكلا فضل المسجد كالمساجد اللائة كانت الملاة والدعا 
فه أفضل . 


وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قر نى أو ولي فلم يقل 
أت ا ن ا و 
هذا تما ابتدعه بعض آهل القلة مضاهاة للنصارى وغبرم من 
امعركين . فأصله من دن المعركين ؛ لا من دنن عاد اله الخلصين ؛ 
كاخاذ القبور مساجد ؛ قإن هذا م يستحه أحد من سلف الأمة وأئمتها 
ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة ؛ مضاهاة لن لعنهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الود والنصارى . 


وه ل 
وأما قول السائل : هل جوز أن بستغث إلى الله في الدعاء بنى 
سل ۰ اوك مت اام الى 4 او E‏ بالدعاء 
المشهور باحتباط قاف . أو بدعاء أم داود . أو الحضر ٠‏ أو جوز أن 
بقم على الله فى السوؤال ححق فلان » محرمة فلان . مجاه المقربين › 


۳۰ 


أقرب الق . أو يقسم بأعمالم وأفعالبم ؟ فيقال : هذا السؤال فيه 
فصول متعددة . فأما الأدصة التى حاءت بها السنة فضها سوال الله 
أمائه وصفاته ٠‏ والاستعاذة بكلامه > فى الأدعة الى فى السغن : 
مثل قوله : « الهم ! إبي أسألك بأن لك الجد . أت الله بديح 
السموات والأرض ٠‏ اذا الجلال والإ كرام ۰ يا حي يافيوم» ومشل 
قوله : « الم إنى أسألك انك أت اب الأحد الممد . الذي م يلد 
ول يولد ء وم يكن له كفواً أحد» «ومثل الداعاء الني فى المسند : 
« الهم إلى أسألك بل اسم هو لك سيت به نفسك ٠‏ أو 
أله فى كاك ا عة أحدا هن خلقك 6 او اا ت به ىعمل 
الفب عندك » . 


وما الأدعية التى بدعو ها بعض العامة > ويكتما باعة المروز من 
الطرقة ‏ الني فيا : أسألك باحتباط قاف وهو يوف الخاف» والطور 
والعرش» والكرسي > وزمزم ٠‏ والمقام > واللد الحرام . وأمثال هذه 
الأدمية . فلا بتر منها شيء ؛ لا عن الى صلى الله عليه وسلم ولا عن 
الصحابة ولاعن أئمة المسلمين . ولس لأحد أن يقسم بهذه محال ؛ بل قد 
ثت هن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من کان حالفاً فلیحلف 
بلله ء أو ليصمت » وقال « من حلف بغير الله فقد أشرك » فليس 


لأحد أن يقسم بالحلوقات ألتة . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


۱۳1 


« إن من عاد الله من لو أفسم على الله لأره » لما قال نس 
ابن النضر : أنكسر ثنبة الرييع ؟ لا! والني بعشك باحق لاتكسر 
ثنبة الرييع » وا قال البراء بن مالك : أقسمت عليك أي رب ؛ إلا 
فلت ددا ودا ۾ روھ کان کن پر اله قنمه: 


والعمد يسأل ربه بلأساب التي تقتضي مطلوبه؛ وهي الأعمال 
المالة التي وعد الثواب علبها . ودعاء عباده المؤمنين الذين وعد إحابتهم 
کا كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى يبه » م بعمه » وغبر عمه 
من صالمیم : بتوسلون بدعائه وشفاعته . کا في المحبح E‏ 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ استسقى بلعباس » فقال : اللهم ! 
إنا كنا تتوسل إلبك بنسنا فتسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نينا فاسقنا ء 
فیسقون . فتوسلوا بعد موته بالعباس کا کانوا بتوسلون به وهو توسلېم 
بدعائه وشفاعته . ومن ذلك ما رواء أهل السان وسححه الترمذي : 
د أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم : ادع الله أن برد علي بصري . 
فأمرء أن بتوضاً > ويصلي رکعنین > وبقول : الهم إي أسألك وأتوجه 
إلبك بيك تمد ٠‏ بى الرحة ٠‏ يا تمد ! يا رسول الله ! إلى أتوجه بك 
إلى ربي فى حاجتى ليقضما ‏ الهم : فشفعه في » فهمذا طلب من النى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأمره أن إسأل الله أن يقل شفاعة إلى له 
فی توجهه بنببه إلى الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله » فإن 


۱۲۲ 


هذا النوجه والتوسل هو توجه وتوسل بدعائه وشفاعته . 

وأما قول القائل : أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك . أو بحق 
أنسائك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان ٠‏ أو بالبيت الحرام ٠‏ أو بزمزم 
والمقام أو الطور والببت العمور ٠‏ وغو ذلك . فذاالنوع من الدعاء ۾ ينقل 
عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا أسحابه ‏ ولا التابعين مم بإجسانء 
بل قد نص غير واحد من العلاء . كأى حنبفة وأحابه _ كاي بوسف وغبره 
من العلاء ‏ على أنه لا جوز مثل هذا الدعاء ٠‏ فإنه أقسم على اله 
مخلوق ٠‏ ولا بصح القسم بغير الله > وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة 
إلى قضاء حاجته . 

أما إذا سأل الله الأعمال الصالحة وبدعاء نيه والصالمحين من عباده 
فالأعمال المالجحة سب لالاثابة . والدعاء سيب للإحابة > فسواله بذلك 
سوال با هو سبب انيل المطلوب . وهذا معى ما بروى فى دعاء الجروج 
إلى الملاة : « الهم إى أسألك بحق السائلين عليك ‏ وبحق عهاي 
هذا» وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعما مم المالة . فالتوسل إلى الله 
بالسدين هو النوسل بالإعان بهم وبطاعم > کا لملاة والسلام عليم ۰ 
وحبتهم » وموالاتهم أو بدعائم وشفاعتهم . وأما نفس ذواتهم فليس 
فيها ما بقتضي حصول مطلوب العبد ٠‏ وإن كان لمم عند الله الاه العظيم 
والمنزلة العالية يسبب إ كرام الله مم وإحسانه إلهم وفضله عليهم ٠‏ ولیس 


\۴۳ 


فى ذلك مايقتضى إحابة دعاء غيرم ٠‏ إلا أن يكون بسب منه إلبم كالإعان 
مم والطاعة لمم أو يسبب منهم إلبه : كدعائيم له » وشفاعتهم فيه . فہذان 
الشیئان یتوسل با . 

وأما الإقسام بلحلوق فلا. وما بذكره بعض العامة من قول : 
« إذا سألنم اله فاسألوه مجاهي . فإن جاهي عند الله عظيم » حديث 
کذب موضوع . 

فل 

وأما قول السائل : هل جوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران ؛ 
لكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي عنده ؟ فيقال : بل تعظيم 
مثل هذه الأمكنة واخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال 
اهل الكتاب . الذين نهينا عن النعبه بهم فيبا . وقد ثبت أن عر 
ان الطاب كان في السفر فرأى قوما يتدرون مكانا » فقال : ما هذا ؟! 
فقالوا : مکان صل فه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
ومکان صلی فيه رسول الله صلی الله علبه وسلم ؟! انريدون أن تنخذوا 
آثار انباتك مساجد ؟! من ادر كنه فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض » 
وهذا قاله تمر عحضر من الصحابة . 


ومن اللعلوم أن الى لى الله علينه وسلم كان يملل فى اسفارء 


۳٤ 


فى مواضع » وکان الؤمنون پرونه فى انام فى مواضع » وما أخذ السلف 
شيا من ذلك مسجدا ولا مزارا . ولو فتح هذا الباب لصار كثير من 
ديار المسامين او آ کثرها مساجد ومزارات ؛ فانہم لا یزالون یرون 
عرارا كثرة » وخليق هذه الأمكنة بالزعفران بدعة مكروهة . 

فىقال : هذا قدمه. وحو ذلك : فهذا كله كذب . والأقدام الحجارة الى 
ينقلہا من بنقلا ويقول : إا موضح قدمه کذب متلق » ولو کانت 
عقا لسن للمفامان أن بتغنوا ذلك مسجدا ومزارا ٠٠ل‏ م يأ اف 
ان بتخذ مقام نبى من الأنياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله :( وأندّوا 
مامص ) ک أنه م بأمم بلاستلام والنقيل لجر من 
الحجارة إلا الحجر الأسود ‏ ولا بالصلاة إلى بيت الا الليت المجرام ‏ ولا 
جوز أن بقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين ٠‏ بل ذلك بنزلة من جعل 
ناس حجا إلى غير الت البق . أو صيام شر مفروض غير صام 
شر رطان واكال لك 


فصخرة بدت المقدس لا يسن استلامما . ولا تقسلما اتاق المسلمين ء 
والصلاة والدعاء فى قبلة المسجد النى بناه عمر بن الطاب للمسلمين 


h- 


أفضل من الملاة والدعاء عندها . وعمر بن الخطاب لما فت الللد قال 
کت اجار ان ى ان اق مل الل ٠‏ فل + اه غك 
الصخرة . قال خالطنك مهودية يا اين الهودية ! بل أبنيه أمامها ؛ فإن لنا صدور 
الساجد . فنى هذا المصلى الذى تسميه العامة « الأ قصى » . ولم بتمسح 
بالصخرة ولا قلا ولا صلى عندها > كيف وقد ثبت عنه فى المحيح 
انها فل ار الاسود قال : والله ! إلى لأعل اك ت ۷ 
ولا تفع » ولو لا آنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبلك 
لما قبلتك . وكان عبد الله بن مر إذا أى المسجد الأقصى بصلي فيه ولا 
بأ السخة . ركدلك عرد مز اللات وكذلك رة نا صل 
لله عليه وسلم » وحجرة الخليل . وغبرها من المدافن التى فيها نى أو 
رجل صالح :لا تحب تقبيلها ولا اللمسح ما بانفاق الأ ؛ بل منهى 
من ذلك . وأما السجود لذلك فكفر » وكذلك خطابه جثل ما مخاطب 
به الرب : مثل قول القائل : اغفر لي ذنوبي ٠‏ أو انصرتى على عدوى ؛ 
ومحو ذلك . 


فل 


اا واا ولون و جرا غا در ا بش الام 


۴ 


أو يعلقون بها خرقا . أو غبر ذلك » أو يأخذون ورقٻا بتركون بهء 
أو يصلون عندها . أو حو ذلك : فذا كله من الدع المكرة ٠‏ وهو 
من عمل أل الجاهلية » ومن أسباب الشسرك بلله تعالى » وقد كان 
لمعسركين شجرة بعلقون بها أسلحتهم يسمونها « ذات آنواط » فقال 
بعض الناس : يا رسول اله ! اجعل لنا ذات أنواط » کا لمم ذات أنواطء 
فقال : « الله كبر ! قلتم : کا قال قوم موسى لموسى ( اجْعَللاً 
إلاكمام ءا ) ؛ إنها السنن ٠‏ لتركبن سنن من كان قبلك : شبراً 
و راا ق ا ادو ر خت غ 
وحتى لو ان أحدم جام اعرأنه فى الطريق لفعلنموء » . وقد بلغ تمر 
ان الخطاب أن قوما بقصدون الملاة عند « الشجرة » الى كانت محتها 
بيعة الرضوان ٠‏ التى بايع الى صلى الله عليه وسلم الاس محتها ء فام 
ك ال فت .رف ان عفاد الى كل ان ر اة 
فى بقعة من هذه البقاع م يكن ذلك نذرا جب الوفاء به > ولا مزية 
للعبادة فبا . 


دسل 
وأصل هذا الباب أنه لبس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة 


۱۴۷ 


الله فما بالملاة والدعاء والذ كر والقراءة وحو ذلك إلا مساجد المسلمينء 
ومشاعم الح . وأما المشاهد التى على القبور » سواء جعلت مساجد 
أو م جعل . أو المقامات الى تضاف إلى بعض الأنياء أو المالحين » 
أو الغارات والكوف ٠‏ أو غير ذلك : مثل « الطور » الني كلم الله 
علبه موسی ومثل « غار حراء» الذى كان النى صلى الله عليه وسلم 
بتحنث فيه قبل نزول الوحي عليه » و « الغار » الذي ذكره الله ف 
قوله:( اؤ نِإ هما ف آلار) والغار الذي جل قاسيون بدمشق › 
الذي بقال له « مغارة النم » والمقامان اللذان بجانيبه العرق والغربي : 
بقال لأحدها : « مقام إإراهيم » وبقال للآخر : « مقام عيسى » وما 
أشه هذه البقاع والمشاهد فى شرق الارض وغربا : فهذه لايشرع 
السفر إلا لزيارتها ‏ ولو ندر ناذر السفر إلا م مجحب عليه الوفاء 
بنذره باتفاق أعة المسامين ؛ بل قد ثبت في الصحيحين عن الى صلى 
لله عليه وسلم من حديث أي هربرة وآ سعید ‏ وهو پروی 
عن غبرها _ أنه قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
ا حرام » والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا » . 


وقد كان حاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا هذه الملاد 
بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغبرها لابقصدون هذه 


القاع . ولا بزورونا ٠‏ ولا يقصدون الملاة والدعاء فيها . بل كانوا 


۱۳۸ 


مستمسكين إشربعة نبيهم : بعمرون المساجد الى قال الله فيها : ( وَمَنّ 
مينست مسجد انوأنيدگرفهاأنَمة  )‏ وقال : ( لاير 
مس اومن ءام امه ايور الک خر اقام ألص اوه َا وڪوه ول ڪش 
له ) ول ال راس ا یال واا و 

ونڌڪل مسي ) وقال تعالى : ( وأن الستجدر لوف تدعوامع 
یلا ) وال اجه التشوض اوق لمن ع 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « صلا الرجل فى المسجد تفضل 
على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة ٠‏ وذلك أن الرجل 
إذا توضأً فأحسن الوضوء . م ألى الملسجد ٠‏ لا هزه إلا الصلاة فيه : 
كانت خطوتاه إحداها ترفع درجة ٠‏ والأخرى حط خطيئة . فإذا جلس 
بنتظر الملاة .كان فى صلاة مادام بنتظر الملاة ‏ فإذا قضى الصلاة فان املائكة 


نصلي على أحدم مادام فى مصلاء : تقول : الهم اغفرلهء الهم ارحه. 


وقد تنازع التأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نى أو حو ذلك من 
امشاهد . والحققون مهم قالوا : إن هذا سفر معصية ٠‏ ولا بقصر 
الملا فيه كا لايقصر فى سفر المعصية . ك ذكر ذلك ابن عقيل 
وغيره . وكذلك ذكر أو عبد الله بن بطة : أن هذا من البدع الحدثة 
في الإسلام . بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فما والدعاء لس له 
أصل فى شريعة المسلمين ‏ وم ينقل عن السابقين الأولين ‏ رضي الله 


۱۳۴۹ 


عنهم وأرضام ‏ آنه م كانوا بتحرون هذه البقاع للدعاء والملاة ؛ بل 
لا قضدون إلا ماحد اله :بل امتاس اة عل عن اة ال 
بمصدول ۾ : ! جك الام 4 : ی 
لا شفد را اكا ء كد الفا انى فل اه فة( واا ارا 
کچ کل ی A‏ ر ET‏ د کر ص و ص ےر ص رر ‌ 
مسجد اض رارا وک مرا وتمرمقابت المومنیت ول رص ادا لمن حارب اله ورسو له من 
و )> 4 r‏ و r‏ ر Pa‏ ار و 
ل ولی فلن ارد اا لا الحسی واه مریم ککذوت * رفيو ادا مسجد 
ص ا و د 0 ل CC‏ ر کو ع م رور 
سس عل التَمَوى مول يوم احق أن تقوم فيه فيو جال بوت أن يتطه روا وا 


ا ( .۰ 


بل المساجد الينة على قبور الأنساء والمالحين لا مجوز الملاة 
فیہا » وبناؤها حرم » کا قد نص على ذلك غير واحد من الأعة ؛ لا 
آل ی کن ی کو وار چ ا 
فلا تنحذوا القبور مساجد » فإنى ماك عن ذلك » وقال فى عرض 
موته : « نة الله على البهود والنمارى امخذوا قبور انام 
مساجد » بحذر مافعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأرز قبره ؛ 


وک کان کد مدا 


و اة اى صلى الله و « خارجة عن مسجده ۰ 
فما كان فى إعرة الولند بن عبد اللك كتب إلى تمر بن عبد العزيز 


\4۰ 


عا غل ال اة م ا ق المد فا ر 
زواج انى صل اله عليه وسل وکانت شرقي المسجد » وقلته . 
فزادها فى المسجد . فدخلت المجرة اذ ذاك فى المسجد » وبنوها مسلمة 


وكذلك « قبر إراهيم اليل » لا فتع المسامون اللا د كان عليه 
السور السليانى ٠‏ ولا يدخل إليه أحد » ولا بملي أحد عنده» ب ل کان 
مصلى المسامين بقرية الليل مسجد هناك ٠‏ ركان الأ على ذلك على 
مهد اللفاء الراشدين ومن بعدم ٠‏ إلى أن نقب ذلك السور » ثم 
جعل فيه باب . وبقال : إن النصارى ۾ نقبوه وجعلوه كئيسة ٠‏ ثم لما 
أخذ المسلمون مهم اللاد جعل ذلك مسجداً ؛ وهذا كان الملماء 
المالحون من المسامين لابصلون فى ذلك المكان . هذا إذاكان القبر 
حيحاً . فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأنيا ءكذب ؟! مثل القبر 
الني بقال إنه « قبر نوح » فإنه كذب لا ريب فيه ٠‏ وإغا أظره المهال 
من مدة قرببة » وكذلك قر غيره . 


ول 
ااا ا ت ا ن ت ال كن سا 


۱٤١ 


السلمين بقيمون بها لأجل الراط فى سيل الله ٠‏ وهكذا سائر البقاع 
تى مثل هذا الجنس مثل « جيل لبان » و « الإسكندرية » وشل 
« عبادان » و بأرض العراق » ومثل « قزوين » ومحوها من البلاد 
ال كانت ثغوراً . فہذ هكان المالمحون يقصدونها ؛ لأجل الراط فى 
سسل الله ؛ فانه قد ثبت فى سحي مسل عن سلان الفارسي عن الى 
E eS‏ 

صیام شر وقیامه » ومن ات اطا ات اعدا 2 اواجری :غل 
له ا عله رزقه من النة ‏ وأمن الفتان » وفي سنن أى داود 
وغيره عن عثان » من الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « راط بوم 
فى سبل الله خير من الف يوم فيا سواه من النازل » وقال أبو 
هربرة : لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر 
فد اخ الاد 


ولمذا قال العلاء : إن الرباط بالتغور أفضل من الجاورة بالحرمين 
الشربفين ؛ لأن المرابطة من جنس الماد » والجاورة من جنس الحج. 
وجنس الاد أفضل باتفاق المسلمين من جنس الم . کا قال تعالى : 
) لابه الحا وعمارة ادارا ار کمن ءانباو لاخر ودف 
سيل آل سن عند امه واه هد الَو آلَلايينَ # الزن ءامن وأوهاجروأ وجه دوا 


عَظم در ا ls‏ 


یلال بأموي رفسم أعظم درج ةعندالله وأو ىكه افاي 3% يبرهم ربهم 


۱4۲ 


ت 


€ 
دو 2 ےل کور ر ووی ۶ ر و 
ةينه ورضو ن و جت فا فیممقیم *٭ حل ري فماآبداإنالة عند 


اجر عَظِيمُ ) . فمذا هو الأصل في تعظيم هذه الأمكنة . 


ثم من هذه الأمكنة ماسكنه بعد ذلك الكفار وأهل الدع 
والفجور . ومنها ما خرب وصار ثغرا غير هذه الأمكنة . والبقاع تتغر 
أحكامما بتغير أحوال أهلها . فقد تكون الىقعة دا ركفر إذا كان أهلها 
کفاراً ‏ م تصیر دار إسلام إذا اسل آھلہا » کا كانت مكة ‏ شرفم 
ال ق اول الا ار کن وشوه ل له فا کن 
ن رهی انرك وارك ) تم لما فتحما انى 
صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام > وهي في نفسها أم القرى » 
واخ الإرض إلى اله ب وكدلك الإرض القكنة كان فا الارون 
لذن د کرم الله تعالی . 6 قال تعالى : ( وإدقالموسىلقويەءيقوو 
اذ کروا عة او کیک دجمل فیک ییاه کک موک اکن گم سالوت ادا 
امین * وواد خلا آل الممَدمة کی کی اد کک و رید واع آذ بار 
سافان ر وام فانا دغلو. ) الايات > وال مال لا جى 
موسی وقومه من الغرق: ( سَأوريگ دارَاَلَْسِيَينَ ) وكانت تلك الديار ديار 


\E 


الفاسقين لما كان بسكنما إذ ذاك الفاسقون » ثم لما سكنما الما حون 
صارت دار الصالحين ت 


ودا آمل عب أن رق فن اللا فد جمد أو نم فى 
بعض الأوقات لال أهله » تم بتغير حال أهله فيتغير الج فيم ؛ إِذ 
الد والنم والثواب والعقاب إا بيترتب على الإعان والعمل الماح » 
أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان . قال الله تعالى : 
) يتأا لتا س افوا وار یک ای کک من می وود و ولق مہا راونت م اا کنا 
وشا ونای ساون بوالأرَحَامّ ) وقال الى صلى الله عليه وسم 
د ردا ۲ سلبان الفارسی ‏ الى صل 
الله عليه وسل قد ال ایی ا ن 
أبو الدرداء بالشام دان اق ا ا بن الخطاب ‏ أن هم 
إلى الأرض المقدسة . فكتب إلبه سلان : إن الارض لانقدس أحدا ٠‏ 


وإعا يقدس الرجل عله . 


\44 


فل 


وقد تمين المجواب فى سائر المسائل الم كورة بان قصد الصلاة والدعاء 
عند ما يقال إنه قدم نبي ٠‏ أو أثر نى» أو قبر نبي أو قبر بعض الصحابة ‏ 
أو بعض الشيوخ ٠‏ أو بعض أهل الببت » أو الأبراج ‏ أو الغيران : 
من البدع الحدثة ٠‏ النكرة فى الإسلام ؛ م يعمرع ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا كان السابقون الأولون والتابءون مم بإحسان 
يفعلونه » ولا استحبه أحد من أعة المسامين ٠‏ بل هو من أسباب الغىرك 
وذرائع الإافك . والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الجواب . 


نسل 


وأما قول القائل إذا مثر ااه مد !ياللست نفسة ! أو با سيدى 
الشيخ فلان ! أو حو ذلك ما فيه استغائته وسؤاله : فهو من الحرمات» 
وهو من جنس الرك ؛ فإن الميت سواء كان نبا أو غير نبي لا بدعى 
ولا بسأل ولا پستغاث به لا عند قبره » ولا مح البعد من قېره ۰ بل 
هذا من جنس دن النصارى الذن ( ادرااش رهم 
Ee E a A E‏ 


لآل لاشو شیک کاش روک ) ومن جنس الین قال فيهم : 


N6 


< 0 ی ا و بی رے صواے ص ۶ے م ے 
) قلادعوااذین زعمتم من دونوِ لا ا شف اضر 


e 


ر صد رم ےو ء۶ 0 ٍ 
٠‏ 
ولاتوبلا * اولك 
4 

یا س ے د پا و او و م 2 رل ور رو 


الزن دعوت غوت لل ريه الوس يله آعم أقرب وجو رحمته:ویخافور عذابهر 
داب رحدو ) وقد قال تعالی : ( ماکان لبش رانبۇ اه 
ال ی ا ا 
رین یما تتامو آلککب ویم اکر درسو * ویمرم أن تكد وأأنكيكة 


رس ر ر2 م < < SAI orl‏ ر 9 ة 
والت أربابا أ مرکم بال فر بداد أن لمو ) . وقد سط هذا فی غرهدا 
اموضع . 


. 


دسل 


وكذلك النذر للقبور أو لأحد من اهل القبور : كالنذر لربراهيم 
اليل » أو للميخ فلان أو فلان » او لبعض أهل الت ٠‏ أو غبرم : 
ندر معصية » لا جب الوفاه به باتفاق أئمة الدبن ؛ بل ولا جوز الوفاء 
به » فإنه قد ثبت فى المحبح عن الى صلى الله علبه وسلم أنه قال 
من ر ان بطع الله فلبطعه ۰ ومن اران لعصى الله فلا لعصه » 
وف السان عله صلى الله عله وسلم > انه قال : « لعن الله زوارات 
الور وا و غا اع وا و ا 
الله عله وسل شن بق كل الور الساجد» ولسرج فيا السرج : 


۱٤٦ 


وإذا كان هذا ملعونا فالذى بضع فيا قناديل الذهب والفضة 
دان اه ا فا ار ال ا ر 
أو ا او تهات أو فة أو سرا أواقن ذلك الل عه 
قبر نى من الأنساء » أو بض الصحابة » أو القرابة » أو المشايخ : فهو 
نذر معصية ٠‏ لا جوز الوفاء به وهل عليه كفارة ين ؟ فيه قولان 
لاعلاء . وإن تصدق عا ندره على من لستحق ذلك من اهل ست 
انى صلى الله عليه وسل وغيرم من الفقراء الصالحين كان خبرا له 
ند الله وأنفع له ؛ فإن هذا عمل صالح بثيبه الله عليه ٠‏ فإن اله 
جزى المتصدفين › ولالضيح اجر المحسنين . والمتصدق بتصدق لوجه الله 
ER E U E,‏ 
( وسیجما آلذنتی * یوق مایرگ «» وال عند هین تخر ٭ 
إل باهرالل » سوبت ) وقال تعالى : ( مل انفقوت 


r ا‎ 


الهم آبتخاء مرصا تال امن اسهم کم كل ج ةب نوو ( الاية ٤‏ 
A if < 2 . 2‏ 
وقال عن عاده المالجين :) إا طی لوه ان ريدت جرا اش 2 


ومذا لا شقن لاع انال بغر الله : مثل الذي بقول : كرامة 


\۷ 


له > ولس لأحد أن يسأل لغبر الله ء قإن إخلاص الدن لله واجب فى 
یح المبادات الندنبة والماللة : ك لملاة > والصدقة . والصيام والمج 
فلا بصلح الركوع والسجود إلا لله ٠‏ ولا الصيام إلا لله » ولا المج إلا 
الى بست الله » ولا الدعاء الا لله : قال تعالى: (وقیوشم حَی لاتکرت 
وة ويڪ َأَلرَيْ ڪل ي )وقال نعالی : ( ونل من رامن كبلك ِن 
e‏ أ جعلّتامن دون لرن ءالهة يعَبدون ) وقال تعالی :( زيل التب 
میا الع زی رک ر * اراک اکب بای اعد امه خا لی ٠‏ 


رها و امل العا وهي أن اتيد إلا اف ولاش 
إلا عا شرع ۰ لا نصده بالبدع » کا قال تعالی : ( فئان جوا قاری 
يملعم ارادا ) وقال تعالی : ( وڪم آم 
eê‏ قال : الفضل بن عاض اغات ا 
قلوا : ياأباعلى ! ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذاكان خالما 
وم يكن صوابا م بقبل ٠‏ وإِذا كان صوابا ولم يكن خالا م بقل » حتى 
یکون خالصا صوابا . واحالص ان پکون لله والصواب ان یکون على 
السنة والكات:: 


هذا کله لان دن الله بلغه عنه رسوله . فلا حرام إلا ما حرمه 
لله > ولا دين إلا ما شرعه الله . والله تعالى ذم المعركين لالم شرعوا 


\EA 


والسائة » والوصلة » والمحام . وشرعوا دينا م بأذن به الله . كدعاء 
عة وعادة» والرهانة الى اتدغا اللضارئ:. 


والإسلام دين الرسل كلم أو مم وآخرم > وكلهم بعثوا بالإسلام 


ك قال عله السلام : ( ق ودا نکن کرک مقاض وکر ار وریا ا 
فمل اله ر ڪنٿ ا عو ا رواد عك غمَة ثم أقضوا 
ولانظرون * قان وى ىماسا لحرن e‏ 
E E REE‏ 
وَلقَدِاصَطميكهف لديا وَنَالكخْرَوكَمِىَألصَدليِيَ * إدَلا 

متت للم * ووی الوم زیو عمو بی اهاط كم 
لب اوور ايى ) وقال تعالى : ( وال مومىقوملنڭى 
امن بال عليه وکو أ نكم مَسْيينَ ) وقال تعالى : ( ولذ آوحَيّت إل الحوارنَ 
e ARE‏ 6 


وقد ثبت فى المحيحين من النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
د إنا معاشر الانساء ديننا واحد » فدين الرسل كلهم دن واحد ؛ وهو 
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کا قال : ( سکم مالین موی به اواد ۍ أَوَحبَكا لَك وما وابد 
انم وموم ویس نموا الین ولا روفي کار ل لمر ماعو همإَدِ ) 
واا يوع فی هدا الد بن الشرعة والمنہاج > 6 قال : ) لڪل عتا 
گمشرعَةومنهَاجًا ) › 

E‏ شريعة الرسول الواحد . فق د كان الله أ مدا صل الله 
عليه وسلم فى أُول الإسلام ان بصلي إلى بيت المقدس ٠‏ تم أعرء فى 
السنة الثانبة من المجرة أن بصلى إلى الكعبة الت المرام ٠‏ وهذا فى 
وقنه كان من دين الاسلام ٠‏ وكذلك شريعة النوراة في وقنها كانت من 
درن الإسلام ٠‏ وشربعة الإجبل فى وقته كانت من دين الإسلام ‏ ومن 
آمن بالنوراة تم كذب بالإجبل خرج من دين الإسلام وكان كافرا ء 
وكدلك امن امن با لكتاان القكين وكذب بالقران. كان كافرا جار 
من دين الاسلام ‏ فإن دن ان e‏ الكت 
وع الرسل ‏ کا قال تعالی : ( فووا ءام کاب اوا رللا وما رل 
هعم و میک لويوب وباط ومآ أ وق مو سی وعیسی وما اوق الِب 


من رھم لا درق بین أح نهرو لد مسلون ( الاية 
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ماقو ل السار الملراء 1 الہ یں 


فى من بنزل به حاجة من أمر الدنبا أو الآخرة » ثم بأنى قبر 
بعض الأنداء أو غيره من الصلحاء» م يدعو عنده فى كشف كربته. 
فل ذلك سنة أم بدعة ؟ وهل هو مشروع أم لا ؟ فإن كان ماهو 
مشروع فقد تقضى حوائجم بعض الأوقات فل لسو هم أن بفعلوا 
ذلك ؟ وما العلة فى قضاء حوائجهم ؟ أفتونا. 


فأجاب شيخ الإسلام رمه الله : الجد له رب العالمين . لس ذلك سنة ؛ بل 
هو بدعة ء ميفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل وا ا ا 
ولا من أئمة الدين الذين بقتدى بهم المسلمون فى دينهم ‏ ولا أمر بذلك ولا 
استحبه : لا رسول اله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أتحابه» ولا 
أئمة الدين ؛ بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل الل والدرن من 
القرون المغضاة التى انى علبما رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الصحابة 
والتابعين وتابعسم > لا من أل المجاز » ولا من اليمن ٠‏ ولا 
الشام » ولا العراق » ولا مصرء ولا المغرب ٠‏ ولا خراسان ؛ وإا أحدث 
عد ذلك . 
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ومعلوم أن کل ما م پسنه ولا استحبه رسول الله صلی الله عليه وسل 
ولا احد من هؤلاء ٠‏ الذين يقتدى م السلمون في ديهم » فإنه 
يكون من البدع المنكرات ٠‏ ولا بقول أحد فى مثل هذا إنه بدعة حسنة ؛ 
إذ البدعة الحسنة عند من بقسم الدع إلى حسنة » وسية س لا 
بد أن بستحيما أحد من أهل العم لذبن بقتدى ہم » وبقوم دلبل شرى 
على استحاماء وكذلك من بقول : البدعة المرعة كلها مذمومة لقوله 
صلى اله عليه وسلم فى ال حديث المحبح : « كل بدعة طلالة » وبقول 
قول عمر فی التراوبح : « نعمت الندعة هذه » إما أسماها بدعة : باعتبار 
وضع اللغة . فالندعة في الشرع عند هؤلاء ما م يقم دل کو فن 
استحبابه . ومال القولين واحد؛ إذ ۾ متفقون على أن ما ) لستحب 
أو بجحب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب ؛ هن امخذ تملا 
من ااغال عاف وها ولتى داك ف الفرية ولجا رل مسا 
فهو ضال باتفاق المسلمين . 


وقصد القور لأجل الدعاء عندها ٠‏ رجاء الإجابة : هو من هذا 
اللاب » فإنه ليس من العربعة : لا واجاً ٠‏ ولا مستحاً ؛ فلا 
يكون ديا ولا حسناء ولا طاعة لله > ولا عا حه الله وبرضاه؛ ولا 
يكون عملا صالاً ٠‏ ولا قربة » ومن جعله من هذا الباب فهو ضال 
اقاى :السا : 
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ولمذا : كان أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بزلت بهم 
الان ورادا ذا اه تالكر او طت الخ : 
لابقصدون شيا من القبور » لا قبور الأنياء ولا غير الأنياء ‏ حتى 
إنهم م يكونوا بقصدون الاعاء عند قبر الى صلى الله عليه وسلم ؛ 
بل قد ثبت فى « حب البخاري » من أنس : أن عمر بن الخطاب 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن مد المطلب ٠‏ قال : اللبم إنا كنا 
تنوسل إلبك بنيينا فتسقينا » وإنا تتوسل إلبك بعم نينا فاسقنا فيسقون . 
وف صحیح اللخاري عن عد الله بن دنار قال معت ان مر شل 
بشعر آهى طالب : 

وأيض يستسقى العام بوجمه تال البتامى عصمة للأرامل 

وه عن سام بن عد الله بن مر عن اة فال : ریا ذ کرٹ 
قول الشاع وأنا أنظر إلى وجه الى صلى الله عليه وسل » إساسقى 
فا بزل حتی مجیش له میزاب : 

أبيض يستسقى العام بوجمه تال اليتامى عصمة للأرامل 

وهو قول أبى طالب وكذلك معاوبة بالشام استسقوا بيزيد بن 


الأسود الجرٹی ه 


ونوا فى حباة النى صل الله عليه وسم ٠‏ يأتون إلله ويطلبون 
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منه الدعاء » بتوسلون به » ویستشغعون به إلى الله ؛ ک أن الحلائق وم 
القبامة يأنون إلبه بطلبون منه أن يشفع ممم إلى اله ٠‏ ثم لما مات 
وأصابم المجدب عام الرمادة فى خلافة مر ء وكانت دة عظيمة ٠‏ أخذوا 
الان رسوا ةد واا داع الي عل اه اه 
وسلم ۰ و باتو إلى قير اني صلى الله عليه وسلم بدعون عنده » 
ولا استسقوا به ولا توسلوا به . وكذلك في الشام م بذهبوا إلى مافيما 
من القبور ؛ بل اسنسقوا جن فهم من الصالين ومعلوم أنه لو کان 
الدعاء عند القور E E‏ هم TR‏ 
انى صلى اله عليه وسم أفضل من التوسل بالعباس وغيره . 


وقد كانوا لستسقون على « ثلائة اوه » تأرة : بدعون عقب 
الصلوات . وتارة : خرجون إلى الممصلى فدعون من غير صلاة » 
ا ن ورن وغ ن ان ا 2 
والوجه الثالك مشروع عدا اور ب کلف والشافعي وأحد : ول 


بأقارب الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ك) فعل المحابة . وأعروا 


بالملاة على الى صل الله عليه وع فيه . وم بأ أحد er‏ 
E E N e E E‏ 


\ot 


بيت والتوسل به » وحو ذلك عا بظنه بعض الناس دينا وقربة . وهذا 
فيه دلالة لمؤمن على أن هذه محدثات م نكن عند الصحابة من العروف 


بل هن الک 
سل 


وهذا كاف لو ) برد عن الى صلى الله عليه وسلم وأسحابه من 
البى مايدل على الى عن ذلك ؛ كيف وسنته النواترة تدل على الهى 
و . مثلما في ال عن عائشة قالت : قال رسول الله 
الله عليه وسل فی حرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله الود واللصارى 
اخذوا قبور نیام مساجد » ولولا ذلك او قبره ؛ غر أنه خشۍ ۰ 
او دان د فا وعدا شقن فاط الخارى: وف 
المححان اسا عن عائشة قالت: لا کان عرض رسول اله‌صلی الله عله 
وسل : ذكر عض نسائه كنسة رأنها بأرض المعة . بقال ها 
« ماربة » وذ كرن من حسا ‏ وتصاور فيا » فرفع الى ملى الله 
عليه وسل رأسه وقال : « إن أولثك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا 
على بره مسجداً < صوروا فيه تلك الصور أولثك شرار الحلق 


علد الله » . 
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وهذا المنى مستفيض عله في الصحاح والسان والمسانيد من غبر 
وجه . وف حيح مسل عن جندب : أن الى صلى الله علبه وسل 
قال قىل أن وت خمس : « إن من کان قبا کانوا بتخذون القور 
أو قال قبور نيبام مساجد ٠‏ ألا فلا تنخذوا القبور مساجد؛ 
فاي اما عن ذلك وفه لو کت مدا من آهل لار دا : 
لاخذت أبا بكر خلبلا » وككن صاحبك خليل الله » وهذا المعى فى 
الصححين من وجوه » وضه : « لا يقن فى المسجد خوخة إلا سدت ؛ 
إلا خوخة أي بكر . بين هذرن الأمين اللدين توارا عنه ‏ ومع بنا 
قبل موته بخمسة أيام : من ذكر فضل أهى بكر الصديق ٠‏ ومن نهيه 
عن ااذ القبور مساجد فيا حسم مادة الشمرك التى أفسد بها الاين » 
وظر بها دن المعركين . فان الله قال فى كتابه عن قوم نوح : 
( وقالوا لا درتال هتک ولاند روداو سواكاولايغوت ویغوق ورا * وقداسلوا 
وقد روی اللخاري فی به پسناده عن ان عباس قال : 
صارت الاوثان التى كانت فى قوم نوح في العرب تعبد ؛ أما( ود ) : 
فكانت لكلب بدومة الجندل ء وأما (سواع ) : فكانت فمذيل » وأّما 
( يغوث ) : فكانت مراد تم لني غطيف اجرف عند سباً ‏ وأما 
( بعوق ) : فكانت لممدان » وأما ( نسر ) : فكانت مير لآل ذي 
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الكلاع ؛ وكانت أسماء رحال صالحين من قوم نوح ٠‏ فلا هلكوا : 
أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى محالم الى كانوا جلسون 
فيها أنصاباً » وسجموها بأسماتيم ٠‏ ففعلوا ولم تعد حتى إذا هلك أولثك 
ونسخ الم عدت . 

وقد د کر رما من هذا الى طراتف من السلت »ف« كاب 
الق :و فف ااا رها أن غو كا ا را 
صالمین . تم مہم من ذ کر أنہ م کانوا يعكفون على قبورم ٠‏ م صوروا 
ائيلم » ومهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون بائبلهم ممم فى السفر 

ومذا : مع النبي صلى الله عليه وسلم : بين القبور والصور؛ 
في غير حدیث ۰ کا فى سحيح مسل ٠‏ عن أبى المياج الأسدي قال : 
قال لي على بن ى طالب : ألا أبثك على ما بعثى عله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ « أعرنى أن لا أدع قبراً عرفا إلا سويته 
ر ل إلا هة فاه ر الور ا رتوية لفون کا 
قال فى الحديث الآخر الصحيح : « إن أولفك إذا مات فيم الرجل 
الصالح بوا على قبره مسجداً > وصوروا فيه تلك التصاور . أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القبامة » . 


والأحاديث عن انى صلى الله عليه وسل فى الي عن ااذ 
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القور مساجد» والصلاة فى المقبرة : كثيرة جداً » مثل ماف المحبحين 
ا ای هی رة انول ال اه عليه وسم قال : 
« قانل الله الود اخذوا قبور أندام مساجد » وعن عبد الله بن 
خود ال2 کت سول الله صل الله عله وسالم بقول : « ان 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وم أحياء » ومن يتخذ القبور 
مساجد » رواه أحمد في المسند ٠‏ وأو حاتم بن حبان فى حيحه . 
وعن ان عباس قال : « لعن رسول الله صلى الله عله وسلم ارات 
لفون والتدن ملا الاج زان رواو اع ف اة رال 
السنن لارو ا بو حام بن حان فی حه . 


وروی أيضا فى سححه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « لعن الله من امخذوا قبور تائم مساجد » . وفى 
الصحيحين عن ابن تمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« اجعلوا من صلاتک فی بیوتکم ولا تنخذوها قبورا» . وف حح مسل عن 
أى عرثد الغنوي : أن الى صلى اله عليه وسل قال : « لا تصلوا إلى القبور 
اا و کا و کرو کال ی زول انه 
صلى الله عليه وسلم عن : « الصلاة فى المقبرة » رواء أو حاتم فى 
حيحه » وروی أبضا عن أنس : « أن انى صلى الله عليه وسلم نهى أن 
بصلى بين القبور » وعن ای ا أن الى صلى الله عليه و فال : 
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« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والجام » روا أحهد وأهل الكتب 
الأريعة » وان حان في سحبحه . وقال الترمذي : فيه اضطراب ؛ لأن 
قان الوری: ار دلکن غر لدی ج لان ره 
من الثقات أسندوه وقد ححه ابن حزم أيضاً . وفى سنن أهى داودعن 
علي قال : « إن خلبلى نہانى أن أصلي فى القرة » وهاي أن أصل 
ارک ل ولا ار ی دلا فة جدا: 


وقد ظن طائفة من أهل العم ن الصلاة فى القبرة نهى عنما من 
أجل النجاسة ؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتى » ولومم » وهؤلاء قد 
يفرقون بين المقبرة الجديدة . والقدعة » وبين ان کو کا ل 
اوو ا ی مد و 
عليه الحديث لا نصا ولا ظاهمأء وإغا هي علة ظنوها . والعلة الصحبحة 
عند غيرم ماذكره غير واحد من الملماء من السلف والحلف فى زمن 
مالك والشافعي وأحمد وغيرم : إا هو مافى ذلك من التشبه بالمشركين ء 
أن تق درب إل ال ٠‏ وفحدا من غن احاد كور السا 
اع رول د وان للك إذا مات فيم الرجل الصالح بوا على 
قرو ما 4 عورا ف اك اوقل و ان م کان 
قبل كانوا بتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القور مساجد » 
وى عن الصلاة إلا . 
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ومعلوم أن النهي لو م يكن إلا لأجل النجاسة . فقا الأنياء 
لاتنتن » بل الأنياء لايلون » وتراب قبورم طاهي » والنجاسة أمام 
الملى لاتبطل صلانه » والدن كانوا بتخذون القور مساجد كانوا 
يقرشون عند القبور المفارش الطاهمة فلا بلاقون النجاسة » ومع أن 
الذين بعللون بالنجاسة لاينغون هذه العلة ؛ بل قد ذكر الشافعى 
وغبره الى عن ااذ المساجد على القور » وعلل ذلك مخعية اا 
بذلك . غل ا ع ا د ل الور و واد 
من عل الذاهت 4 من اتات مالك والعافى واه ومن فقا 
الكوفة أيضاً »> وصرح غير واحد مهم بحرم ذلك » وهذا لاريب 
فيه بعد لعن الى صلى الله عليه وسل ومبالغته في النهي عن ذلك . 

و اعاعا ماد ول هن أن لا سد اول 
عندها من غير بناء وهو الذى خافه هو ٠‏ وخافته الصحابة إذا دفنوه 
ارزاً : خافوا أن بصلل عنده فيتخذ قبره مسجداً : وفى موطاً مالك عنه 
أنه قال : « الم لا مجعل قبري وثنابعبد » روى ذلك مسنداً ورسلا 
وفى سنن أهى داود أنه قال : « لاتنخذوا قري عدأ . وصلوا علي 
حا کنتم قان صلاتک تبلغی » . 

وما برويه بعض الئاس أنه صلى الله عليه وسل صلى مسجد 
ا لحلل . أو صلى عند قير الخلبل » قان هذا الحديث غير ثابت عند 


۱1۰ 


اهل العم » وان کان قد ذكر ذلك طائفة توصف الصلاح ؛ بل 
اني فى المحبحين أنه صلى في بيت القدس . وهذا باب واسع . فن العلوم 
أنه لو كان الدعاء عند قنور الأنساء والصالمين أفضل من الدعاء عند 
غيرها لكان ينبغى أن تستحب الملاة فى تلك القاع > واتخاذها 
مساجد ؛ فان الملا مقرونة بالدعاء ؛ ولهذا لا بقول مسلم إن الموضم 
الذي بنهى عن الملاة فيه كأعطان الإبل أو المقبرة وامواضع النجسة 
يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء فى غبره ؛ بل من قال ذلك : فقد 
راغم الرسول ٠‏ وجمل ما نهى عنه من المىرك وأسباب العىرك ماثلا أو 
مقفلا عل ها أمر به من الترحك واد اله دة : 


ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه » فان الذي 
ابتدع دين الرافضة كان زنديقاً بهودياً أظبر الإسلام وأبطن الكفر 
لحتال فى إفساد دين المسامين كا احتال « بولص » في إفساد دن‌النصارى 
سعى في الفتنة بين المسامين حتى قتل عثان > وفى الؤمنين من 
بسنجیب للمنافقین . کا قال تعالی : ( لوحرخوافیگ مَاراذوكمر لاا 
إنه لما تفرقت الأمة ‏ ابتدع ما ادعاه فى الإمامة ‏ من اللص والعصمة 
وأظہر النكل فى أبي بكر ومر . وصادف ذلك قلوباً فيها جهل وظلم 
وإن م تكن كافرة ؛ فظمرت بدعة النشيع الى هي مفتاح باب العىرك 
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ثم لما مكنت الزنادقة أمروا بنناء المشماهد وتعطيل المساجدى محتجين 


أنه لا تصلى المعة والمجاعة إلا خلف المعصوم . 


ذاق رة لقاع وا بو العا ها ن الا كاد ا 
أجد مثله فبا وقفت عليه من أ كاذيب أهل الكتاب ؛ حتى 
صنف كييرم ابن النعان كتابا فى « مناسك حح المشاهد » وكذبوا 
فبه على النى صلى الله عليه وسلم وأهل بیت ا کاذیب بدلوا بہا 
دينه ٠‏ وغيروا ملته . وابتدعوا الشسرك النافي للتوحيد. فصاروا حامعين 
بين الشرك والكذب » ) قرن الله بينها في غير موضع قول : 
( وکوا وض ازور » تفا شروو  )‏ وفى المح ٠‏ 
عن النى صلى الله علبه وسلم أنه قال : « عدلت شادة الزور 
الإشراك باله مرتين » م قرأ هذه الآبة» وقال تعالى : ( إل 


r 


Sr 0‏ رم و ر ب ھ ع ا ر ماوت A ra‏ 
ادوا لجل سيتا هم عَصَبْمَن بهم ةفآ ليوو أل ديا وكذالك زى 


و مه ۴ ER <, a‏ ر رہ ا 
آلمقترين ) وقال تعالی : ( ووم ناديهم فقول ابن شرڪاءی 
م ر > و ور ر م کو ر ر چ ٥ور‏ ص 
الت كت ر %* وتزعتامن ڪل آمَة شه يدافقنا انوا برهتکم 

ت 0 ص د چ و 

فعلموا أن احق لله ول عنم مَاڪانوا بقتروبت ) . 


وهذا الحق لله ثبت عنه فى الصحبح أنه قال لمعاذ بن جبل : 
« يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده ؟ قال : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 
غل عاو آنا 9 0 ا ى 
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حت العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 
حقهم عليه ألا بعذبهم » وقال تعالى :( لعا أحاهم‌هود 
آعَيد واا اگم نإو عبرم نآ متروت ) ف 


ع 


هذا في القران متعدد : يمف أهل الشرك بالفربة ؟ ولمذا طالمم مالبرهان 


AA) A r 2 .‏ 
والسلطان ۰ کا في قوله : ( ومن یدع مع ال إل ھا ءاخرلا برهن لهد فإنما 


ر م س ر 


ا و ر 
سابد ندرد ) وف فوله ) قل رعسم مَاندعوتين دونا اروف 


که کہ چو ف ےر عام ۶ کک ا چو 2 
مادا لوا من لضام هم شرف لسوت أََذونی يتب ينمل هآو أثَرَوَمَت علي 


ت 
م 


إنگنۂ صقت ) وقال : ( فوهك لين 


ر ا فا ع ص ر ے رتام رو ے > Cr‏ ن مد 
حَبِیمافطرت اوی فطرالتا س یما لادی لق اک دلت الث اليم 


2 2 
sl‏ م ورم وه 


لاس لايع مون * 4 مين ليه وقوه وأقيموأألصلوة 


ص 


ولک ڪر 


e 
| 


ر ر ووه م خد ر ص E‏ وو چ و ر و 
اروام الشرڪين * من الذي فرفوا ديهم وڪ اوا شيعا کل 


م و یو 


OTR 7 E 
حزب بماد م فرحون %* و إذامس الاس ضر دعوار م نرين اليو نم إذااذاقهم‎ 


عو و وآ وه کاو کا 


و کر ر ء س ا رصح ۶ ٥‏ مہ ر 
مه رة ذافریق منم رتهم شر ن * لیكفروابما ءالينلهم فتمتعوافسوف 
حلمو * أَمَأنرلتا عل CE‏ 


كلما يدنرو ) . 
. ی رو وه < ر oA‏ 
وقوله تعالی : ( ولا تکو وام تال شر ڪي * من لذت فرفوا 


ورو 


دهم و ڪا وا شيعا ) لان التوحد هو دن الله الذى عث به الأو 


E 


الان 6 فال ال ٠‏ رااان د ن ر 


0 ت 
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ر و س وو س 


لاله إل عدون ) وقال تعالى : ( سكل من ارسلتامن بلك منرسلتا 


أجعلتامن دون الرّخن ءاه عدون ( وقال تعالى : 


ر کو و ر ESIR"‏ ا ٥ے‏ رص ص " 
( لعاف ڪل أمَة رسوا أب عبد واه وأجَنبوأالطلغوت ) وقد 
ھب 5 ۰ ن أ ۰ ۰ 0 
ری لکم لاتا : ان تعىدوه ولا نش رکوا به شا . وان تعتصموا 


حل الله معا ولا تفرقوا ٠‏ وأن تناصحوا من ولاه اله أعر؟ » . 
ومهذا كان المتخذون القور مساجد لا كان فيم من الشرك ما 
فیہم قد فرقوا دنهم وکانوا شيعا . فتجد کل قوم يعظمون متبوم 
أو نهم ٠‏ وبقولون : الدعاء عند قبره لستجاب ٠‏ وقلوبهم معلقة به دون 
غبره من قور الأنساء والصالمين وإ ن کان أفضل منه . کا أن عاد 
الكو اكب والأصنا مکل منہم قد اذ إلمه هواه فهو يعد مايألمه ؛ 


وإِن کان غبره أفضل منه . 


r! f‏ يسمون ذلك « زيارة » وهو اسم شرعي وضعوه على عير 
موضعه › ومعلوم أن « الزيارة الشرعية » التى سنها رسول الله صلى 
اله علبه وسل لأمته : تتضمن السلام على الت والدعاء له ؛ جنزلة 
الملاة على جنازته ‏ فالمصلى على النازة قصده الدعاء للمبت ٠‏ والله 
تعالی برحم الت بدعائه ا هو على صلاته . كذلك الذی پزور 
الةبور على الوجه المشروع ٠‏ س علمم » ويدعوهم > پر مون بدعائه ء 
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وبثاب هو على إحسانه الم وأين قصد النفع للميت من قصد الشرك 
به ؟! ففی صحیح مسل عن بريدة قال : « كان رسول الله صلى الله 
فة ويل لمم إذا خرجوا للمقابر أن بقول قائهم : السام علیكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ‏ أتم 
نا فرط ٠‏ وحن لكم تبع ٠‏ نسأل الله لنا ولكم العافية ». وفى حح 
مسل » عن عائشة : قلت كيف أقول يارسول الله ؟ قال : « قولى : السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسامين » وبرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 

ومجوز زيارة قبر الكافر لأجل الاعتبار ؛ دون الاستغفار له ۰ کا فى 
المحبحين عن أي هريرة قال : « إن الى صلى اله عليه وسام 
زار قبر آمه فبکی > وأبكى من حوله » وقال : استأذنت ري أن 
أستغفر ما فل بأذن لي ٠‏ واستأذتته فى أن أزورها فأذن لي . فزورواالقبور ؛ 
فما تذكر الوت » وقد ثبت عنه فى الصحبح من حديث أنس قال : 
« کنت نهیتكم عن زبارة القبور فزوروها ». 

وا ‏ القو ر اجل النفا عدا او الول ا وار 
الاستشفاع بها ؛ فهمذا م تأت به الشربعة أصلا ؛ وكل ما بروى فى 
هذا الباب » مثل قوله : « من زارنی وزار قبر اي فی عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة » و« من حج ولم بزرنى فقد جفالي »و « من 
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زارني بعد اتی فکاما زارنی فی حباتى » . في أحاديث ضعيفة ؛ بل 
موضوعة ‏ م برو آهل المحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيا . 
وغابة ما بعزى مثل ذلك إلى كناب الدار قطي ۰ وهو فصد به عرائب 
ا ووا رو ن ا و ا ر 
وقد انفق أهل ال الحديث على أن مرد العزو إلبه لا بي الاعتاد 
عليه ٠‏ ومن كنتب من أهل العم بالحديث فبا بروى في ذلك بين أنه 
لس فہا حدیث یح . 


بل قد كره مالك وغبره أن بقال : زرت قبر النى صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومالك ع الناس بهذا الناب ٠‏ فان أهل المدينة اعم اهل 
الأمصار بذلك . ومالك إمام أهل المدينة . فلو كان فى هذا سنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل : فيها لفظ « زيارة قبره » م خف ذلك 
على علماء أهل مدينته وجبران قبره ‏ بأبي هو وأمى . 

وهذا كانت السنة عند الصحابة ٠‏ وأعة السلمين ٠‏ إذا سلم العبد 
على النى صلى الله عليه وسلم . وصاحيه : أن يدعو الله مستقبل 
القىلة > ولا بدعو مستقل الحجرة » والحكاية الى تروى فى خلاف 
ذلك عن مالك مع النصور باطلة لا أصل ما . وم أعلم الأعة تنازعوا 
في أن السنة استقال القلة وقت الدعاء ؛ لا استقال القبر اوي . 
وإغا تنازعوا وقت السلام عليه . فقال الأ كثرون : بسلم عليه مستقبل 
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القبر . وقال أبو حنيفة : يسلم عليه مستقبل القبلة مستدبر القبر . وكان 
عبد الله بن مر بقول : السلام عليك يا رسول الله ٠‏ السلام عليك 
با أبابكر » السلام عليك با أبت ثم ينصرف . فإذا كان الدعاء فى مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وشل : 2 الأعة فيه باستقبال القلة ۰ روی 
عن الصحابة » وكرهوا استقال القر . ها الظن بقبر غبره ٠‏ وهذا غا 
بين لك أن قصد الدعاء عند القور : لس من دن المسامين . 


ومن ذكر شثا خالف هذا من المصنفين فى الناسك أو غبرها 
فلا حجة ممه بذلك. ولا معه نقل عن إمام متبوع . وإا هو شىء أخذه 
بعض الئاس عن بعض ؛ لأحاديث ظنوها حيحة وهي باطلة ٠‏ أو 
لعادات مىتدعة › ظنوها سنه اسل شرعی . 


وم يكن فى العصور الغضاة « مشاهد » على القبور ٠‏ وإغا ظهر 
ذلك وكثر فى دولة بى بوبه ؛ لما ظهرت القرامطة بأرض المحسرق وا مغرب 
وکان بها زنادقةكفار > مقصودم تبديل دين الإسلام > وکان في بی 
بوبه من الموافقة لمم على بعض ذلك ٠‏ ومن بدع المية ٠‏ والمحتزلة ؛ 
والرافضة » ما هو معروف لأهل العم ء فبنوا الشاهد المكذوية «كشد 
علي  »‏ رضي الله عنه ‏ وأمثاله . وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة 
المشاهد والملاة عندها ء والدعاء عندها » وما بشنه ذلك . فصار هؤلاء 
الزنادقة وأهل الدع التبعون لمم بعظمون المشاهد » ويهينون المساجدء 
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وذلك : ضد دن المسلمين ويستترون بالتشيع . فضي الأحاديث المتقدمة 
التوارة عنه من تعظيم الصديق ٠‏ ومن الي عن اخاذ القبور مساجدء 
ما فيه رد لمانين البدعتين التين ها أصل المرك وتبديل الإسلام . 


وعا يسين ذلك أن الله لم بذ كر « المشاهد » ولا أ بالصلاة 
فیہا . وما عر بالساجد ‏ فقال تعالی  :‏ ( ومن آظلم میت مسجد 
آله انید كرفا سمه وسىى ف ايها ) ول بقل : مشاهد الله ؛ بل 
قد أمر انى صلى الله عليه وسلم علاً آن لا دع قيا معرفا 
إلا سواه ولا مثالا إلا طمسه . وى عن ااذ القور مساجد . 
ولعن من فعتل ذلك » فذا أحى بتخريب المشاهد لا بار تا . سواء 
أريد به العارة الصوربة أو المعنوية . وقال تعالى : ( شروش 
وَأسوَعَلكمودَيالْسَسجِدِ ) ول بقل فى المشاهد ! وقال تعالى : 
( مل َس سط وأقیموا وجو كم نڪل سج ) ول يقل عند 
E OS,‏ ( ماکانللمشرکین نیع مروا مسجد الله ) 
ولم بقل مشاهد الله ؛ إذ مار الشاهد ۾ مشركون IE‏ 
المعرکین . إلى قوله : ( إممایع مر سد انومن ءام بال ولور 


س 


لخر وأقامالصوة وڪوه ولو خش إلا أله ) وم بقل 
إا بعمر مشاهد الله . 


بل عمار المشاهد بخشون غير الله ؛ فيخشون الموى ولا مخشون 
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اله ؛ إذ عبدوه صادة م بزل بها سلطاناً ٠‏ ولا جاء ها كتاب ولا 
سنة » ) قال اليل عليه السلام في مناظرته الممركين لما حاجوه » 


ص ګر eer‏ ج ګریو رصم کے ور 
4 


وخوفوه امتهم : ( وف اناف اا کی وا اورت انی افر کر 


< ود مر ‌ 


مے ا رو ر € ےو مھ ےہ ص ےھ و 
الو ما يردب و کم سلطتاا ی الریقین احق بالا سإ ن کح تعلموت ) 


م م 
ت ت اث 


ررر رو وہ 


قال تعالی : ( الدب اموا و یسوا إیمدته م بطل وكيك لذن 
وهم مهدو ) وقي المحيحين عن ابن مسعود 
ال ا ولت حن اة ر ان قراطل شى 
ذلك على أسحاب النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وقلوا يا رسول الله ! أينا 
م يظل نفسه؟ فقال الى صلى الله مايه وسل : إا هو العسرك ٠‏ 
ألم تسمعوا قول المد الالح : ( إك اليك لَطَلمَعَظِيمٌ) ؟ قال تعالى : 


E e 4 e 8‏ ے ب 3 
( ولك حجستاءا تھ ال ھی عل قفومو رفع درجلت من دشاءُ ) قال 


SILA‏ ر وی 


زيد بن أسلم وغيره : بلعلم ٠‏ وقال تعالى : ( وَأ السسود يدادعا 
حًا ) ولم يقل وأن المشاهد لله » بل أهل المشاهد 
يدعون مع اله غبره . 

وهذا لا لم يكن باء المساجد على القبور التى تسمى « المشاهد » 
وتعظيما من دين السامين ؛ بل من دين المشركين ؛ م بحفظ ذلك . 
فان الله ضمن لا : أن ححفظ الذكر النى أرله ‏ قال : ( لاعن 
رتال كرو لال فظوي ) فا ت اله ةه رسوله م الكتات 


۱14۹ 


م 


والحكة محفوظ . وأما أعر المشاهد فغر محفوظ ٠‏ بل عامة القبور الى 
نبت عليا الساجد ٠‏ إما مشكوك فيا ٠‏ وإما متبقن كذبها » مثل القبر 
الني بكرك النى بقال : إن به نوحاء والنى بظاهي دمشق الذي 
يقال إنه قبر أي بن كمب . والذى من الناحية الأخرى ٠‏ الذي بقال : 
أ فر وشن الى و الور الى شاك الى طن :اا كر اة ار 
أم سامة ‏ زوج الى صلى الله عليه وسلم أو أم حببة ٠‏ أو قبر 
على الذي باطة النجف ٠‏ أو المشهد الذي بقال : إنه على الحسين 
القام 5 > والمشهد النى محلب وأمثال هذه المشاهد ؛ فہذه كلا 
کذ اتفاق. اهل ال . 

وا القر الذي يقال : إنه « قبر خالد بن الولبد » بحمص ٠‏ والذي 
ال" إنه قبر أي مسل اولاني ارا وال لك د جک 
ا من حيث الحلة أن ايت : قد توفي بأرض ولكن 
لا بتعين أن نلك البقعة مكان قبره : كقبر بلال وحوه بظاهي دمشق » 
وكقبر فاطمة المدينة وأمثال ذلك . وعامة من بصدق بذلك پكون عل 
به : إما ماما > وإما نقلا لايوئق به ٠‏ وإما غير ذلك . ومن هذه القبور 
ماقد يتبقن ؛ لكن لا بترتب على ذلك شىء من هذه الأحكام اليتدعة . 


ولمذا كان السلف يسدون هذا الناب ؛ فان المسامين لما فتحوا 


لسر ۰ وجدوا هنال سر ر ممت اق ۰ د أنه » داننال ` 
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ووا غ اا ذ كر الحوادث » وكان أهل تلك الناحية 
لستسقون به . فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى تمر . فکتب 
ا وو مراد اال را 
مها » وبعفی قبره ؛ للا بفتتن الاس به . وهذا کا نقاوا عن تمر 
أنه بلغه : أن أقواما بزورون الشجرة الى بويع NE‏ 
ولصلون هناك ٠‏ فأمى بقطع الشجرة . وقد ثبت عنه أنه كان فى سفرء 
فرأى قوما ينتانون بقعة بصلون فيا > فقال : ماهذا ؟ فقالوا : هذا 
مان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسام . فقال : ومكا 
صل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! أريدون أن تنخذوا آثار 
أنسائك مساجد ؟ ! إا هلك و ا اتل دا من ادر فب 
الصلاة فليصل وإلا فليمض . 


واعل أنه ليس مع أحد من هؤلاء ما بعارض به ذلك ؛ إلا حكاية 
عن بعضمم ٠‏ أنه قال : إذا كانت لك إلى الله حاجة ؛ فادموه عند قبري ء 
أو قال : قير فلان هو الترياق اجرب » وأمثال ذلك من هذه الحكايات 
التى قد تكون صدقا ء وقد تكو ن كذبا ٠‏ وبتقدير أن تكون صدقا : 
فان قائلبا غير معصوم . وما يعارض النقل الثابت عن العصوم بنقل 
غر ثابت عن غير معصوم إلا من يكون من الضالين ران الشاظطن: 
وا ا ا و 
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وأما قول القائل : إن الحوائج نقضى لهم بعض الأوقات » فمل 


أحدها : أن المشركين وأعل الكتاب بقضى كثبر من حواتجهم بالدعاء 
عند الأصنام » وعند تائبل القديسين ٠‏ والأماكن التى بعظمونها ؛ 
وتعظيمما حرام في زمن الإسلام . فمل بقول مسل : إن مثل ذلك سوع 
لمم هذا الفعل الحرم بإحماع المسامين ؟ ! وما جد عند أهل الأهواء 
واللدع من الأسباب ‏ التى بها ابتدعوا ما ابتدعوه ‏ إلا جد عند 
العركين وأهل الكتاب من جنس نلك الأساب ما اوقم فى كفرم 
وا ون فر دا وخدة فى اة لار > فان الدع مشتقة 
من الكفر » وكال الإعان : هو فعل ماأعر الله به ورسوله ٠‏ وترك 
مانېی الله عنه ورسوله فإذا ترك بعض الأمور » وعوض عه ببعض 
ا محظور كان فى ذلك من نقص الإعان بقدر ذلك . 

والندعة لاتكون حقاً حضاً ؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة › 
ولا تكون مصلها ر اجحة عل فة ها ء إد لو كانت كذلك لكات 
مشمروعة ٠‏ ولا تكون باطلا حضاً لا حق فيه ؛ إذ لو كانت كذلك لما 
اشتبهت على أحد . وإعا يكون فما بعض احق وبعض الباطل . 
وكذلك دن المعركين وأهل الکتاب . فانه لایکون کل ما خبرون به 
کذا » وکل ما بأعرون به فساداً ؛ بل لابد آن کون فی خبرم صدق » 
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واتوه من الباطل . 

الوجه الثاني : أن هذا الناب يكثر فيه الكذب جداً ؛ ؤإنه لما كان 
الكذب ما بالشرك E‏ دل عله القرآن ق عر موصح ۰ والصدق 
مقرو بالإخلاص ٠‏ فالؤمنون أهل صدق وإخلاص ٠‏ واككفار أل 
كذب وشرك > وكان في هذه المشاهد من السسرك مافما : اقترن بها 
الكذت هن ووه دة 

مها : دعوى أن هذا قبر فلان العظم أو رأسه : ففى ذلك 

والثاني : الإخار عن أحواله بأمور يكثر فيا الكذب . 

والثالك : الإخبار با بقضى عنده من ال ماعات . ها أ كثر ما بحتال 
العظمون للقبر بحيل بلسون على الناس أنه حصل به خرق عادة » 
اا وا ن ر اا فع ا وة ر با مق 
ذلك اا ا 


الرابع : الإخبار بنسب التصلين به ٠‏ مثل كبر من الناس » يدعى 


الانتتساب إلى قير ذلك المت إما بشوة . وإما بغر وة » حى رايت 
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من بدعي أنه من ولد إراهيم بن أدم مع كذبه فى ذلك ؛ ليكون 
ادن ر انا الكذب على العترة النسوية فأ من أن بوصف . 
فبنوا عبد - الذبن إسمون القداح - الذبن كانوا بقولون إنهم فاطميون؛ 
ووا الفا قرا م 0 عون آم فون ا ا 
وغلبوا على نصف ملكة الإسلام حتى غلبوا فى بعض الأوقات على 
بغداد . وکانوا ک) قال فہم او عامد الغزالي : ظاهي مذههم الرفض 
واطنه الكفر الحض . وقد صنف القاضى أو بكر ان الطب كتابه 
الذنى ماه «كشف الأسرار » وهتك الأستار » فى كشف أحوالهم . 
وكذلك ما شاء الله من علاء المسلمينء كالقاض أب يملى» وای عبد الله 
مد بن عبد الكرم الشهرستانی . ٠‏ 


وأهل الل كلهم بعلمون أنهم م يكونوا من ولد فاطمة ؛ ب لكانوا 
من ذرية امجوس » وقيل من ذرية مودي » وكانوا من أبعد الناس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل في سنته ودينه : باطن ديم 
م رکب من دين امجوس والصابئين . وما بظهرون من دين السلمين : 
هو دن الرافضة . شار المتدينان مم م الرافضة . وم جباهم وعوامہم » 
وكل من دخل مهم بظن أنه مسلم ٠‏ ويعتقد أن دين الإسلام حق. 
وأما خواصم : من ملوکہم وعلهاہم » فيعلمون ہم خارجون من درن 
اللل كلهم » من دن المسلمين ٠‏ والهود ٠‏ والنصارى » وأقرب الناس 
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الم الفلاسفة ؛ وإن لم يكونوا أبضاً على قاعدة فيلسوف معين. 

ولهذا اتتسب إلہم طراقف الفاسفة فان سا وال هة 
من اتباعمم ٠‏ وابن اميم وامثاله من اتباعہم ۰ ومدعىر بن فانك وجوه 
من اناعم اغات ترصال اأغزان الما موا رسال هل 
حو من طربقتهم ومهم . الإماعيلية » وأهل دار الدعوة فى بلاد 
الإسلام . ووصف حالهم لس هذا موضعه . 


وإغا القصد أنه مكانوا من آكذب الاس ٠‏ وأعظمم شركا ٠‏ ونم 
بكذيون فى السب وغ الننب:٠‏ للك جد أ كر المشهدة الذن بدغرن 
النسب العلوي كذابين ؛ إما أن يكون أحدم مولى لنى هاشم . أو لا 
یکون به ویدېم اا ولول ول فول ا علوي ۰ وينوي 
علوي الذهب » وحمل علبا - رضي الله عنه ء وعن أهل بيته الطاهرين - 
كأن دينه دن الرافضة . فلا يكقيه هذا الطعن فى علي حتى بظهر 
أنه من أهل بيته أيضاً . فالكذب فبا يتعلق بلقبور أ كث من أن 
كن سطره فى هذه الفتوق.. 


الحامس : أن الرافضة ٠‏ أ كذب طوائف الأمة على الإطلاق ٠‏ وم 
أعظم الطوائف اللدعية لإاسلام غلواً . وشركا ٠‏ ومهم كان أول من 
ادعى الإلمية فى القراء ٠‏ وادعى نبوة غير الى صلى الله عليه وسل › 
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کا و ا آي عبيد الله ادعی الشسوة م یلیم 
الجال كغلاة ضلال الماد واتباع المشايخ ؛ انهم كث الناس تعظبا 
للقبور بعد الرافضة . وآ كثر الاس غلوا بعدم ‏ وآاكث الطوائف 
کذا » وکل من الطائفتین فیا شبه من النصاری . وكذب النصارى 
وشركهم وغلوم معلوم علد الحاص والعام » وعند هذه الطوائف من 
العسرك والكذب مالا بحصه إلا الله . 


الوجه اثالث : أنه إذا قضيت حاجة مسلم وا ا و 
عند قبره . ههن أبن له أن لذلك القبر تأثراً فى تلك الماجة ؟ وهذا 
عنزلة ما بنذرونه عند القبور . أو غبرها من المذور : إذا قضيت 
حاحاتهم . وقد ثبت فى المحيحين : عن الى صلى الله عليه وسلم 
« أنه : هى عن النذر ٠‏ وقال : إنه لابأتي حير ٠‏ وإعا إستخرج به 
من البخيل » . وفي لفظ « ٳِن النذر لاياني ابن آم بھيء ۾ ڪن 
قدر له ؛ ولكن يلقه اللذر إلى القدر قدرته » فإذا ثبت بهذا 
الحديث الصحبح : أن النذر ليس سببا فى دفع ماعلق به من جلب 
منفعة ٠‏ أو دفع مضرة » مع أن النذر جزاء تلك الحاجة » ويعلق بها » 
ومع كثرة من نقضى حوانجبم التى علقوا بها النذور ؛ كانت القور أبعد 
عن أن تكون سببا فى ذلك . تم تلك الحاجة : إما أن تكون قد قضيت 
بغبر دعائه . وإما أن تكون قضت بدعائه . فان کان : الأول فلا كلام » وإن 
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كان ااي فيكون قك اتد فى العا اجهادا لور ايده فى غار 


تلك القعة أو عند الصلب لقضت حاجته ؛ فالسب هو اجتهاده فى 


الوجه الرابع : أنه إذا قدر أن للقور نوع تأثير فى ذلك سواء 
کان با كا يذ كره النفلسفة ومن سلك سييلهم فى ذلك بأن الروح 
الفارقة : تنصل بروح الداعى » فىقوى بذلك » کا بزتحه ان E‏ 
وأبو حامد ‏ وأمثاما ‏ فى زيارة القبور » أو كان بسبب آخر . فيقال : 
لس کل سیب نال به الإنسان حاجته کون مشروعا » بل ولا مباعا ء 
وإغا يكون مشروعا إذا غلت مصلحته على مفسدته . أما إذا غلبت 
مفسدنه » فانه لايكون مشروعا ؛ بل محظوراً » وإن حصل به 


بعض الفائدة . 


الحاحات » وما بدخل فى ذلك من عادة الكو اكب ودعاتًها » واستحضار 
الجن . وكذلك الكانة ‏ والاستقسام بلأزلام ؛ وأنواع الأمور الحرمة 
فى العربعة » مع تضمنها أحياناً نو ع كشف ٠‏ أو نوع نأثير . 

وفى هذا تبيه على جلة الأسباب التى تقضى با حواتجيم . وأا 
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تفصل ذلك فيحتاج إلى بسط طويل كا بحتاج تفصيل أنواع السحرء 
وسيب تأثبره ٠‏ وما فيه من السيميا » وتفصيل أنواع الشىرك وما دعا 
اللعركين إلى عبادة الأصنام ؛ قان العاقل يعم ان ام لآم 


مجمع على أعى بلا سبب ٠‏ والليل عليه السلام بقول : ( وأَجْسُبْ وبق 


ر 


أن اتام * باصن اينالا ) ومن ظن فى 
عاد الأصنام : آم كانوا يعتقدون انها نخلق الما Ea‏ 
N O O E N‏ 
r‏ ؛ بل كان قصد عاد الأوثان لأوثانہم منجنس قصد المشركين 
القىور للقبور المعظمة عندم > وقصد النصارى لقبور القدلسين 
بتخذو م شفعاء ووسائط ووسائل . بل قد ثبت عندنا بالنقل الصحبح 
اف فن ماي القور هن قل ا أك فاش کر ن غاد 
الأصنام . ويكفي السم أن بل آن الله م حرم شيا إلا ومفسدته 
حضة أو غالىة . وأما ما كانت مصلحته محضة أو راجحة : فإن الله شرعه ؛ 


إذ الرسل بشت بتحصيل الصاح » وتكيلها > وتعطيل المغاسد ونقليما . 


والشرك ا قرن بالكذب قرن بالسحر فى مثل قوله تعالى : ( ألم 


4 2 وو کر س 2> ب 2 و س ر 4 رو م 
تر لل آل اوتوا نيبا نَا[ ڪ تي ومنو الت والطعو ت ودقولون 


رص رر ر3٥‏ ے رو و ر ے 


ےو م ر وہ ر ٣‏ ر e o af‏ م سے 
لاذ كھروأهتۇ لاء آهدی مالس ءامنوأسبيا * اولك الذي لعنهم اله ومن 
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عن الله فن تد هرن ( ولحت 
السحر والطاغوت الشيطان والوتن . وهذه حال كر من المنتسدن 
إلى اللة » بعظمون السحر والعرك ٠‏ وبرجحون الكفار على كشر 
من المؤمنين ٠‏ النمسكين بالعربعة . والورقة لا محتمل أك من هذا . 


وال أل . 
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وسل ہہ الہ 


عن الدعاء عند القبر مثل المالحين ٠‏ والأولياء . هل هو حائز 
أم لا ؟ وهل هو مستجاب أكثر من الدعاء عند غيرم أُم لا ؟ وأي 
أماكن الدعاء فا أفضل . 

فأحاب : لس الدعاء عند القور بأفضل من الدعاء فى المساجد 
وغر ها من الاما کن ٠‏ ولا قال أحد من السلف والأعة : إنه مستحب 
أن بقصد القبور لأجل الدعاء عندها ؛ لا قبور الأنباء ولا غيرم ؛ بل 
قد ثبت فى حيسح اللخاري أن عمر بن الجطاب استسقى بالعباس 
عم النى صلى الله عليه وسلم وقال : الم إنا كنا نستسقى إلبك 
يننا فتسقينا وإنا تنوسل إلبك بعم نسنا فاسقنا فسقون . فاستسقوا 
المماس کا کانوا استسقون انى صلى اله عله وسام EE‏ م 
انى صلى الله عليه وسل . 


وا اوا لستسقون عند قره ۰ ولا بدعون عنكده ؛؟ بل فد ات 
عن اني صلی الله عليه وسلم ف الصحاح انه قال : « لعن الله الهود 
والنصاری اخذوا قىور نیام مساجد» حدر ما فعلوا»ء وقال فل 
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وت حمس : « إن من کان قل کانوا بتخذون القور ا 
ألا فلا تنخذوا القبور مساجد ؛ فإني ماك عن ذلك » وف السنن 
عله صل ايله عله وسلم فال DPD:‏ لعن الله زوارات القور ¢ والمتخدن 
عليما المساجد والسرج » . فإذا كان قد حرم اخاذها مساجد والإيقاد 
علہا عل أنه م مجعلها علا للعبادة لله والدعاء . وها سن لن زار 
القبور أن يسل على المت » ويدعو له » 6 سن أن يصلي مليبه قبل 
لا دعاؤه . والله اعم 
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وقال لسع ر ب عبم الراري: 


الجد لله رب المامعن . أما بعد فذه فتبا أفتى بها الشبخ الإمام 
عند بعض ولاة الأمور » وذ كرت بعبارات شنيعة : فم مہا حماءة عير 
ماهي عليه » وانضم إلى الإنكار والشناءة وتغير الألفاظ أمور أوجب 
ذلك كله مكاتة السلطان _ سلطان الإسلام قل ا0 
مع اة بده 2 افتکی الرأى خاس ¢ س بقلععة دمشی 
الحروسة کات ورد سابع شعان ارك س ست وعشر ن وسىعائة 

وني ذلك کله ) محضر الشيخ المذ كور مجلس حك › ولا وقف 
على خطه الذي آنکر ‏ ولا ادعی علبه لشیء . 

ا عض الغرباء من بلده هده الفتا ¢ وأوقت علا عض عاماء 
بداد ٠‏ فكتبوا علبها بعد تأملبا ٠‏ وقراءة ألفاظما . 
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من وفف عليما فوافق . 

وتا الآن .يد كر السوال الى كب عله أهل قاد ود کر 
الفتبا > وجواب الشيخ الذكور علبها » وجواب الفقهاء بعده . 

وة هورة الال وة 

السئول من إنعام السادة العلماء > والمداة الفضلاء . أعة الدين ٠‏ 
وهداة السامين ٠‏ وفقمم الله لمرضانه ‏ وأدام بهم المداية : أن 
ا | الفتوى وجواما المتصل بهذا السؤال المنسوخ عقه ء 
وصورة ذلك : 

ما قول السناكة الفا عة الدين ٠‏ نفع الله بم مسين : فى 
رجل نوى السفر إلى « زيارة قبور الأنياء والصالين » مثل نينا تمد 
الملاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعة أم لا ؟؟ 

وقد روی عن الى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « من حسج 
فا ری فد چان ومن رارق هوی کن رار ق اق : 
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وقد روي عنه صلى الله عليه وسام أبضاً أنه قال : « لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد المحرام » ومسجدي هدا 
والمسجد الأقصى 4 ° 


قامات 


الجد لله رب العالمين . 


أما من سافر جرد زيإرة قبور الأنياء والمالين ٠‏ فل جوز له 
قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين : 

أ حدها وهو قول متقدمي العلاء الذين لا مجوزون القصر في سفر 
العصية ٠‏ كأهي عبد الله بن بطة » وأنى الوفاء بن عقيل » وطوائف 
كثبرة من العلماء التقدمين : أنه لا مجوز القصر في مثل هذا 
العف لاه فر ي كه و مشي مالك و الخافى واخدة أن السقر 
هى عنه فى الشريعة لا يقصر فه . 

والقول الثاني : أنه بقصر » وهذا بقوله من جوز القصر في السفر 
ارم > كأبى حنيفة . وبقوله بعض التأخرين من أسحاب الشافعي » 
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وأحمد ۰ من وز السقر لزيارة قور الأنساء والصا جين كأى حامكد 
اغزاي . وأنى الحسن بن عبدوس المراتى ‏ وأهى تمد بن قدامة المقدسي . 
وهؤلاء يقولون : إن هذا السفر ليس محرم . لعموم قوله صل الله 
عليه وسلم « زوروا القبور » . 

وقد محتج بعض من لابعرف المحديث ٠‏ بالأحاديث الروبة في زيارة 
قبر الى صلى الله عليه وسل . کقوله « من زارنی بعد اتی“ فکأغا 
زارنی في حاتي » رواه الدارقطی وان ماجه . 

وأما ما ذ کره بعض الناس من قوله : « من حج و بزرلی فقد 
جفاتی » فہذا ) روه أحد من العلاء . وهو مل قوله : « من زارنی 
وزار ای إراهیم ف عام واحد ضمنت له على الله الجنة » . 

فان هذا أبضا باتفاق العلماء ) بروه أحد» ولم بمحتج به أحد ‏ وإا 
حت بعصم محديث الدارقطنى وحوه . 

وقد احتج أبو تمد القدسى على جواز السفر ازيارة القبور بأنه 

وأحاب عن حديث « لا تشد الرعال » بأن ذلك تول على 
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وأما الأولون . فانم بمحتجون با فى المحبحين عن النى صلى 
الله عليه وسم أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد 
ارام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » وهذا المحديث مما انفق 
الأة على تحته والعمل به . فلو نذر الرجل أن بشد الرحل لنصلى 
مسجد أو مشهد. أو يكف فه أو يسافر إلله » غير هذه الثلائة . 
ل مجحب عليه ذلك باتفاق الأعة . 


ولو نذر أن إسافر ويالى المسجد المجرام لمج أو تمرة . وجب عله 
ذلك باتفاق العلاء . 


الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب علبه الوفاء بهذا اللذر »> عند مالك 
والشافعی فى اف قولىه » وأحمد ؛ و جب عله عند هى حنيفة ؛ لأنه 
لا جب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجباً بالفرع . 


أما الور ٠‏ فيوجبون الوفاء بكل طاعة ‏ کا ثبت فى حي 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها ء أن النى صلى الله عليه وسالم 
قال : « من نذر أن بطيع الله فلبطعه » ومن نذر أن يعصي الله 
فلا بعصه » . 


وال إل الجن غا لدا زوجت ارفا به 


۱۸٦ 


وأما السفر إلى بقعة غير الساجد الثلائة ٠‏ فل يوجب أحد من 
العلياء السفر إلنه إذا نذره > حتى نص العلاء على أنه لا يسافر إلى مسجد 
قباء ؛ لأنه لس من الساجد الثلائة > مع أن مسجد قباء إستحب 
زيارته لمن كان فى الدينة ؛ لأن ذلك ليس بشد رحل ‏ کا فى الحديث 
الصحيح : « من طهر فى بيته ٠‏ ثم أتى مسجد قباء » لا ربد إلا الصلاة 
فت کان ر 


قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قور الأنساء والمالجين بدعة » ) 
ا خد مو ااا و ان وا ا ها رسرل ال ل 
اله عليه وسلم » ولا استحب ذلك أحد من أبة المسامين » هن اعنقد 
ذلك عبادة ‏ وفعله ء فهو مخالف للسنة ولإحماع الأعة . 

وهذا ما ذكره أبو عد الله بن بطة فى « الإانة الصغرى » من 
الدع الحالفة للسنة والإحماع . 


وبهذا يظهر بطلان حجة آى مد المقدسي ؛ لأن زيارة الى صلى 
الله عليه وسل مسجد قباء م تكن بشد رحل » وهو بل مم أن السقر 
إلبه لا جب بالذر . 

وقوله : بأن الحديث الني مضمونه « لا تشد الرال » : مول 
على نفى الاستحاب . جاب عله بوجهان : 


\AY 


ادو هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل 
اعتقد أن السفر لزيارة قنور الأنساء والمالمين قربة وصادة وطاعة 
فقد خالف الإحماع . وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة » كان ذلك رما 
ماع السلمين . فصار التحرم من جبة امخاذه قرة » ومعاوم أن 
أحداً لا يسافر إلا إلا لذلك . 


وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إلا لغرض مباح ٠‏ فہذا حائز ء 
ولس من هذا الباب . 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث بقتضي الى والهي بقتضي 
الحرم . وما ذكروه من الأحاديث فى زيارة قبر الى ا 
عليه وسلم فكلا ضعيفة . باتفاق أهل الل بلحديث ؛ بل هي 
موضوعة » م برو أحد من أهل السنن المعتمدة شيا مها ء ولم بحت 
أحد من الأعة بعىء مها » بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين 
۾ عل الناس حك هذه المسألة _كره أن بقول الرجل : زرت قبره 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ولو كان هذا اللفظ معروقا عدم » أو 
مشىروعا ؛ و مألوراً ن الى صلی الله عليه وسلم یک رهه ع 
أهل المدينة . 

والإمام أحمد اعم القاس فى زماتهالسنة + لا شل عن :ذلك | 


\AA 


یکن عنده مايعتمد علنه فی ذلك من الأحاديث > إلا حدبث أ هر رة 
انوا س ا عليه وسل قال : « مامن رجل يسل علي إلا 


رد الله علي روحي حہی أرد علىه السلام K‏ وعلى ھ_۸| أعتمد أ داو د 
أنه كان إذا دخل السجد قال : السلام عليك يارسول الله » السلام 
عليك ياأبا بكر السلام عليك ياأبت » تم يتصرف . 


وني سنن أى داود عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
» لا تخذدوا ري دا وصالوا عل فان صلا تىلغى 
حا کنتم e‏ 


وقي سنن سعيد بن منصور : أن عبد اله بن حسن بن حسين ن 
علي بن اى طالب ٠‏ رأى رجلا بختلف إلى قبر الى صلى الله عليه 
وسل ودعو عنده فقال : ياهذا ! إن رسول الله صلى اله علبه وسام 
قال : « لا تتخذوا قبري ميداً . وصلوا عل . فان صلاتك حيها كنم 


ت ورل :اند مهالا سرا 


قال فى عرض موه : « لعن الله الود واللصارى » اخذوا قور 
انام مساجد « حدر ما فعلوا ولولا ذلك ر بره ولک ده 


۸4 


وم دفنوه صلى الله عله وسلم فى حجرة عائشة رضي الله 
٤ lie‏ خلاف ما أعتادوه من الدفن ف الضر اء ء ل۷ صلی أحد ع 


قعره ویتخده مسجدا ۰ فىتخدذ قبره وتنا . 


وان المجاة والتاعرن ت ها كانت اة السوية نفص عن 
الخال و ال ر ا ف ا 
لصلاة هناك ٠‏ ولا مسح بالقبر ٠‏ ولا دعاء هناك . بل هذا جيعه إا 
كانوا بفعلونه في المسجد . 


أن ال اة الاه ا5ا سوال الى مل 
الله عليه وسل > وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة > وم يستقبلوا القبر . 

وأما الوقوف للسلام عليه . صلوات الله عليه وسلامه » فقال أبو 

وقال آكثر الأعة : بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ء ولم بقل 
أ م ا ل افر داعا 


ولس فى ذلك !3 حكاة و روی عن ا ومدهه 
علافہا . 


واتفق الأعة على أنه لايتمسح بقبر الى صلى الله عليه وسلم 
ولا يقبله . 


وهذا كله تحافظة على التوحيد . فإن من أصول الشرك الله : ا مخاذ 
القور مساجد » كا قال طائفة من السلف فى قوله تعالى : 

ر 
قالوا : « هؤلاء کانوا قرماً صالمين فى قوم نوح ٠‏ فلما 
مانوا عکفوا على قبورم ۰ تم صوروا على صورم ائيل ٠‏ تم طال 
علبهم الأمد فصدوها » وقد كر البخارى في حيجه هذا اغى عن 
ان عاس . وذكره تمد بن جرير الطبرى وغره في النفسير عن 
غو و اشد اح ود هة وم و رق فص الاننا 
من عدة طرق . وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غير 
هدا الموضح : 


وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على 
القبور : أهل الدع من الرافضة ومحوم ٠‏ الذين بعطلون الساجد» 
و بعك وحده ۷ شريك له 3 وبعظمون الاه الى ا فہا و 


ويتدع فبا دين ل بزل الله به ساطانا ؛ فان الكتاب والسنة إا فيهاذ كر 


الاجة ,ون لاعت اقل قال و ٠‏ ف ان ال اا 


۹۱١ 


ر 2 ي ر ك ےم و > وس ے َ 
وجومکم نڪل مسجل واد غوة لصو له أليَبَ ) وقال تعالى : 
EDE NITES A TEE E‏ 
ت K2‏ ھ ے ےم . صخر چ جم سے ےر 
تشر وهر واشرعدكمود ق السجدِ ) وقال تعاللى : ( وأن المسجد 


لول تدعوأمَم احا ) وقال تعالی : ( ومناظلم مس مع مسجد آله انید گر 


فهااسمهوسىى فى اها ) . 


وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح : أن هكان بقول : 
۵ إن من کان قبلكم كانوا بتخذون القور مساجد » ألا فلا تنخذوا 
القور مساجد» فی اا عن ذلك « > والله آعم ۰ 


هذا آخر ما أحاب به شيخ الإسلام واللة سبحانه وتعالى أعلم . وله 
من الکلام فى مثل هذاکئیر » ک) أشار إليه فى الجواب . 


ولا ظفروا فى دمشق بهذا الجواب كتوه ٠‏ وبعثوا به إلى الديار 
الصرية وكتب علبه قاضى الشافعية : قابلت المجواب عن هذا السؤال » 
الكتوب على خط ان i‏ . فصح ‏ إلى أن قال : وإغا احرف 
جعله : زبارة قير النى صلى الله عليه وسل وقبور الأنبباء صلوات الله 
علييم معصية بالإجاع مقطوعا بهاء هذا كلامه . فانظر إلى هذا التحريف 
على شيخ الإسلام » والجواب ليس فيه انح من زيارة قبور الأنيياء والمالين 
وأا د كر فة قول :ى شه الرحل» والسف إلى جرد ربارة اقنور + 


۱۹۲ 


وا الور من غو قد رل الاما :وة الرحل رد اة 


والشيخ لا عنع الزيارة الالية عن شد رحل » بل يستحها ويندب 
إلا . وكنبه ومناسكه تشهد بذلك ٠‏ وم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة 
فى الفتبا . ولا قال : إنها معصية ‏ ولا حك الإجحماع على المح منها . 
والله سبحانه وتعالى لا فى عليه خافية . 

ولا وصل خط القاضى الذكور إلى الديار المصربة ٠‏ كث الكلام 
وعظمت الفتنة ٠‏ وطلب القضاة بها » فاجتمعوا وتكلموا ٠‏ وأشار بعضبم 
حالس الشيخ . فرسم السلطان به . وجرى ما تقدم د کره ثم جری 
بعد ذلك أمور على القاين فى هذه القضبة لا كن ذكرها فى 
هذا الموضح . 

وقد وصل ما أحاب به الشيخ فى هذه المسألة إلى علماء بغداد » 
فقاموا فى الاتتصار له › وکوا عوافقته » ورأمت خطوطهم بذلك . 


وهذا صورة اا 


۱۹۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بقول العند الفقر إلى الله تعالى  :‏ بعد حد الله السابغة نعمه » 
السا مه الها عل أشرف الانناء و الرسلن :عد صل اله 
عليه وعلى آله وسحبه أحعين . 


إنه حبث قد من الله تعالی على عباده » وتفضل برحته على بلاده 
E N E E EO‏ 
N a OE E a‏ 
الروحانبة > حى سنن المدل . ومبدى سنن الفضل ٠‏ العتصم محبل الله 
امنوكل على الله » المكتفى بلعم اله ٠‏ القاتم بأواعى الله المستظير بقوة 
الله » المستضىء بور الله ء أعر الله سلطانه > وأعلى على سائر الملوك 
شأنه . ولا زالت رقاب الأمم خاضعة لأوامره » وأعناق العباد طائعة 
مرا مه ۰ ولا زال موالی دوه بطاعته حورا » ومعادی صولته زيه 


مدموما مدحورا . 
فالمرجو من ألطاف الحضرة المققدسة ‏ زادها الله تعالى علوا 
وشرفا ‏ أن بكون للعلماء الذن م ورئة الأناء » وصفوة الأصفياء ء 


۱4٤ 


وماد الدن ٠‏ ومدار أهل البقين : حظ من العناية السلطانىة وافرء 
بحبطما سيئة ٠‏ لأنها حقبقة التعظيم لأر الله تعالى » وخلاصة الشفقة 
على خلق الله تعالى . 


۴ 


ولا ربب أن المملوك وقف على ما ستل عنه الشيخ الإمام العلامة 
وحيد دهره ٠‏ وفريد عصره ٠‏ تقى الدين أبو العباس ٠‏ أحد إن تبمية 
وما أحاب به . فوجدته خلاصة ما قاله العلماء في هذا الثاب حسب ما 
اقتضاه الال : من نةله الصحبح ٠‏ وما أدى إلبه اللحث من الإلزام 
والالترام ‏ لا بداخله محامل ٠‏ ولا بعتريه مجاهل . ولیس فيه 
والمياذ بلله ‏ ما بقتضى الإزراء والتقيص بنزلة الرسول مصلى اله 
es‏ 

وكيف جوز للعلماء أن محملمم العصيية : أن بتفوهوا بالإزراء 
والتتقيص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وهل جوز أن يتصور 
متصور : أن زبارة قبره صلى الله عليه وسلم تزبد في قدره ٠‏ وهل 
رکا غا شق من تة 2 اغا لرسرل هى داك : 


نعم لو ذكر ذلك ذاکر ابتداء وان هناك قرائن تدل على الإزراء 
والتتقىص . أمكن حله على ذلك . مم أن هكان يكون كناية لا صرحا 


۱۹0 


فكف وقد قاله فى معرض السؤال » وطريق البحث والجدل ؟؟. 


مع أن المغہوم من كاام العلاء » وأنظار العقلاء : أن الزبارة ليست 
عبادة وطاعة لجردها »> حتى لو حلف : أنه بألي بعبادة أو طاعة ( 
ا ان کات ن ماعری غاا د کان 
نذر هذه الزبارة عنده قربة تلزم ناذرها . وهو منفرد به » لا إساعده 
في ذلك نقل صربح ولا قباس حح . والذى بقتضبه مطلق ابر السوى 
فى قوله صلى الل عليه وسل : « لا تشد الرحال ‏ إلى آخره » أنه 
لا جوز شد الرحال إلى عيبر ما ذکر أو وجوبه ۰ أو ندپته . فان 
فعله كان مالفا لصربح الي > وخالفة النبي معصية ‏ إماكفر » 
0 غبره ‏ على فدر الي عله ٠‏ ووجوبه ؛ E‏ > وصفة الي » 
والزبارة أخص من وجه . فالزبارة بغير شد غير منهي عنها ٠‏ ومح 


| لشرد می عا 


والجلة . ها ذكره الشبخ نقى الدبن على الوجه الذ كور الوقوف 
عله ۰ لم پستحق عليه عقاا . ولا وجب عتابا . 


والمراحم السلطانة أحرى بالتوسعة . والنظر بعين الرأفة والرحمة 
اله وللاراء الملكة علو المزيد . 


حرره ابن الكتى الشافعى . حامداً لله على نعمه . اه 


۱۹٩ 


الله الموفق 

ما أحاب به الشيخ الأجل الأوحد » بقية السلف » وقدوة الحلف 
رئدس الحققين . وخلاصة المدققين ؛ تقي اللة والحتى والدين : من 
الحلاف في هذه المسألة : حح منقول في غبر ماكب من كنب أهل 
العم . لااعتراض عليه في ذلك ٠‏ إذ ليس فى ذلك ثاب ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولاغض من قدره صلى الله عليه وسل . 

وقد نص الشبخ أو تمد المجوبي في كته على حرم السفر ا 
القور . وهذا اختيار القاضى الإمام عياض بن موسى بن عياض في 
إ كاله . وهو من أفضل التأخرين من أسحابنا . 

TT E SOR TT 
فلباًتہا ف بمجعل نذر زيارة قبره صلى الله عليه و طاعة‎ 
عا ا س اما ن م ن عة لم اوا‎ 


۱1۹۷ 


کان من جنسم ا ما هو واجب بالشرع ‏ کا هو مذهب أهى حنيفة ‏ 
e aI‏ 
لزمه ذلك . 


وقد ذكر ذلك القبرواني فى تقريبه ٠‏ والشيخ ابن سيرين فى 
لس وف اليوط فال مال ومن ندز الى إل مسجد من الاج 
صل فبه . قال : وای آكرء ذلك له . لقوله صلی الله عليه وسلم « لا 
تعمل المطي ٠‏ إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد بيت 
القن ومسجنى خذاه وروى د ن اراو ق لرا :ا ان 
يكون قرياً » فبازمه الوفاء ٠‏ لأنه لس بشد رحل . وقد قال الشيخ 
آبو مر بن عد الر فى كتابه « التمهيد » ا ل اللي ان 
يتخذوا قور الأنساء والصالمحين مساجد . 


e‏ بنسب من أحاب فى هذه المسألة 
TT‏ مم e N‏ ؛ ولا فو فاسقی 
قال الإمام أو عبد الله تمد بن على المازري في « كناب الم » 


۱۹۸ 


9 


من کفر N‏ من آهل القلة > فان کان مستسحا م ا ولف فقد كفر 
وإلا فهو فاسق . بحب عل الا إا رفح اة الله أن تۇدىه › 
وبعزره ما يكون رادعا لأمثاله » فإن ترك مع القدرة عليه فهو آم . 
والله تعالى أل . 

كتبه تمد بن عبد الرحن البغدادي . الحادم لاطائفة الما لكية بالمدرسة 


ال ال رة ا ف ا : 


وأماب عمره فال : 


ا هة وت ا اف فا اة عل ا غد ول 
آله الطاهمن . 


ماذكره مولانا الإمام » العام العامل » حامع الفضائل والفوائد» محر 
العلوم و اقل چا ادن »انب خطه أمام خطى هذا 0 الله به 
الإسلامء وأسبخ عليه سوابخ الإنعام نى فيه بلحت الجلى الواضح» واعر 
فيه عن إغضاء المشابخ ٠‏ إذ السؤال وال جواب اللذان تقدماء e‏ ذي 
فطنة وعقل أنه آلى ا المطابق لاسؤال سحكابة أقوال العلاء الذن 
تقدموه » ول ب بىق عله فى ذلك إلا أن بعترضه معترض فى نقله فبرزه 


4۹ 


له من كنب العاماء الذين حك أقوالمم . والمترض له بالتشنيع › إا 
اهل لايعل ما بقول ٠‏ أو متجاهل حمله حسده وحية الجاهلية على 
ردا شو اد الام قزل ١‏ عاذت اله جال من غرال :اك 
ا عا اک جد 0 الط الان د واه 
وت الى : 


كنبه الفقبر إلى عفو ربه ورضوانه . عبد المؤمن بن عبد الحتق 
الخحطيب . غفر الله له ولمسامين أجعين . 


وأماب عره فټال 


بعد حمد الله الني هو فاح كل كلام . والصلاة والسلام على 
رسوله تمد خير الأنام » وعلى آله وأححابه البررة الكرام ٠‏ أعلام الهدى 
ومصابح الظلام : 


بقول أُفقر عباد إلى عفوه : ما حكاه الشخ الإمام 


الارع امام ٠‏ افتخار > مال الإسلام رك الرنة ٠‏ اه 
السنة ٠‏ قامع البدعة ء ۰ ااك افقاتل. فة ل ااال ٠‏ 
فى هذا الجواب ٠‏ من أقوال العماء والأعة النلاء ‏ رحة الله علييم 


Ye 


أجعين ‏ بين لابدفع . ومڪشوف لا بتقنع . بل أوضح من 
النيربن ٠‏ وأظر من فرق الصبح لذي عبنين . والعمدة في هذه المسألة : . 
ا لجديث التفق على صحته . ومنشاً الحلاف بين العلاء من احتالي صغته . 


وذلك : أن صغة قوله صلى الله عليه وسلم « لا نشد الرحال » 
ذات وجهين » نفى وى . لاحتالم . فإن لحظ معى النفي مقتضاه : 
نف فضاة واستحباب شد الرحال ٠‏ وإتمال المطي إلى غير الساجد 
الثلائة ؛ إذ لو فرض وقوعها لامتنع رفا . فتعين توجه النفي إلى 
فضیلتہا واستحباې) دون ذاتا . وهذا عام یک ا ق ان اغال 
الطي وشد الرحال إلبه قربة وفضبلة : من المساجد » وزيارة قبور 
المالمين ا ری شد اوی ل اعم من ذلك . وإثنات ذلك 
بدلبل ضرورة إثمات ذلك المنفى المقدر فى صدر الملة لما بعد « إلا » . 
وإلا لما افترق الك بين ماقلها وما بعدها » وهو مفترق حينئد : 
لا بازم من نفى الفضيلة والاستحباب نفي الإاحة . فمدا وجه متمسك 
من قال بلاحة هذا السفر » بلنظر إلى أن هذه الصيغة تفي ٠‏ وبي على 
ذلك جواز القصر . ٠‏ 


وإن كان المي ملحوظا . فالعنى نميه عن إتمال المي وشد 
الرحال إلى غير المساجد الثلائة ؛ إذ المقرر عند عامة الأصوليين أن 
الہی عن الشیء قاض بتحرعه او راه غل جب دف الأدلة ٠‏ 


۰١ 


فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر فى هذا السفر ٠‏ لكونه 
منهباً عنه . ومن قال محرمته : الشيخ الإمام أبو مد الجويى من 
الشافعية » والشيخ أو الوفاء ابن عقيل من الخنابلة ٠‏ وهو الذي أشار 
القاضي عباض من الالكية إلى اختباره . 

ا نالا ادك فى استحباب زيارة القبور ٠‏ ممحمول على مال 
يكن فيه شد رحل وإتمال مطي › حا ينها . 

وبحتمل أن بقال : لا بصلح أن يكون غير حديث « لا نشد 
الرحال » معارضاً له ٠‏ لعدم مساواته إياء في الدرجة . لكونه من أعلى 
أقسام المصحبح . والله أعر . 

وقد بلغنی أنه رزئ وضيق على اجيب . وهذا ا حار فه 
السب وبتعجب منه الأريب ؛ وبقع به في شك عريب . 
بالغض من الصالمحين والأنساء . فإن الأخذ عقتضى كلامه . صلوات الله 
وسلامه عله فى المحديث التفق على ححة رفعه الله : هو الغابة 
القصوى . فى تتبع أواعره ونواهيه . والعدول عن ذلك محذور . وذلك 
عا لا صربة فيه . 

وإذا كان كذلك فأي حرج على من سل عن مسألة فذكر فبا 


۰۲ 


خلاف الفقياء » ومال فا إلى بعض أقوال الملماة ؟ قان الأ بزل 
كذلك على عر المصور » وتعاقب الدهور . 


وهل ذلك مول من القادح إلا على امتطاء نضو الموى المفضى 
بصاحه إلى التوی » فان من بقتبس من فوائده ٠‏ وبلنقط من فرائدهء 
اقيق بالنعظيم » وخليق بالنكريم عن له اليم السليم ‏ والذهن المستقيم . 
وهل حك المظاهي عليه في الظاهی ٠‏ إلا ا قيل فى امحل السائر ٠‏ الشعير 
بۇ کل ویدم . وقول الشاعم : 
جز نوه أا الغلان عن ڪبر 
وحسن فعل ک بجزىی سار 


عرە : 


نمت الناعتون يوزن وزنا 
منطق راع . ويلحن احا 

نا . وخر الحديث ما كان لجنا 
وقال الله تعالى : ( ولج رمڪ کان ورل 


A > 


و م ۸ 2ے چ ہے عا ر م بے لز ٥م‏ ی وس ے ےِ 
آلا تيلوا اع لوا هو افر للتقوی واتَفوا إت أله انع ملوت ) 


۳ 


ر 2ود ص IS‏ 


وقال تعالى : ر( وتم اوو الال والفوی رکه ونوا عل اترو ادون واتقوأة 
ااا ول ا e‏ 

سیا * صلخ کک اعم ویفرک دوبک ومن بط ماله ورسوه فدارم 
ينا ) وقال تعالی ‏ ( نسر اه یشرت که قوی 
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منوا اشوا له وفولواقوآک 


عزیر ) . 
ولولا خصسة الملالة . لما نكمت عن الإطالة . 


نسأل الله الكرم ٠‏ أن يسلك با ويم سيبل المداية ٠‏ وا 
بمجنمنا وإيا ك مسلك الغواية . إنه على كل شىء قدرر . والإحابة جدر . 
وحسنا الله ونعم الوكبل ونعم النصير . 


واد له ارب لفان » مارات الله وسااية غل سيد الرسلن؛ 
تمد النى واله الطاهمين ٠‏ وأحابه الكرام المنن 


هذا جواب الشيخ الإمام العلامة حال الدين يوسف بن عد الحمود 
ن عبد السلام بن البتى الجخسلى رجه الله تعالى . 


6ل للت وهن سه تفلت ؛ 


0: 


هواب اط 
عض ماماء أهل الشام المالكية 
السفر إلى غير الساجد الثلاثة ليس روع . وأما من سافر 
إلى مسجد الى صلى الله عليه وسل لملي فيه ٠‏ وبسلم على اللى 


ذ کر انفاق العلاء . 


وأما لو قصد إتمال المطى لزيارته صلى اله عليه وسل ٠‏ وم 
بقصد الصلاة . فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلافاً للعلماء : وأن مهم 
من قال » إنه منهى عنه : ومنهم من قال : إنه مباح . وأنه على القولين 
لبس بطاعة » ولا قربة هن جعله طاعة وقربة على مقتضى هذبن 
القولين كان حراما بالإحماع__ وذ کر حج ة کل قول منها »أو رجح أحد 
القولين » م بازمه ما بازم من تنقص ‏ إذ لا تنقص ولا إزراء الى 
صلى الله عليه وسلم . 


۲۰0 


وقد قال مالك رة اه الئل سا انه حر ان باق فر 
انى صلى الله علبه وسل ؟ فقال : إن كان أراد مسجد الى صلى 
الله عليه وسل فلبأته » وليصل فيه . وإن كان أراد القبر فلا بفعل ٠‏ 
للحديث الذي حاء « لا نعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » والته أعلم . 


کنبه أو تحرو بن آبى الوليد الالكي . 
كذلك بقول عبد الله بن أبى الوليد المالكي . 
قال المؤلف رحمه الله : نقلت هذه الأجوبة كلها من خط 
المفتین ہا . 


قال : ووقفت على کتاب وروح أجوبة أهل بغداد » وصورته : 


المد لله ناصر الملة الإسلامية > ومعز الشربعة الحمدية ۰ بدوام 
أيام الدولة الماركة السلطانية ٠‏ الماككبة ٠‏ الناصرية ؛ السا الله تعالى 
لباس العز المقرون بالدوام > وحلاها بمحلية النصر المستمر رور اللبالي 
والأام ؛ والصلاة والسلام على النى المعوث إلى حح الأنام ؛ صلى الله 
عليه وعلى آله البررة الكرام . 


اللہم إن بابك م بزل مفتوحاً للسائلين » ورفدك ما برح مبذولا 
منحته منائح رفدك ٠‏ م بفد على غيرك > ول محتم إلا ماك . أنت 
اوك وعظم بلا Ee‏ سنتك فى خلقك 
حارية بامتحان أوليائك وأحبابك. تفضلا منك عليهم ٠‏ وإحساناً من 
ادنك إلم . لبزدادوا لكفي جميعم الجالات ذكراً ولإنعامك فى يح 
اللات شا ون٠‏ کو الاس الا عون روت لمن م ا 
للا اعمال لا انيمو ). 

الهم وأنت العا ب وأنت الكرم الذي لا تبخل ء 
قد علمت يا عام السر والملانبة ء أن قاوبا م تزل ترفع إخلاص 
الدعاء صادقة ٠‏ وألسنتنا فى حالتى السر والعلانبة ناطقة . أن تسمفنا 
إمداد هذه الدولة المماركة الميمونة السلطانبة الناصرية . عزيد العلا 
والرفعة والنمكين . وأن محقق آمالا فيها بإعلاء الكلمة فى ذلك» برفح 
قواعد دعام الدين ٠‏ وقع مكابد الملحدين . لأا الدولة الى برئت 
من غشبان الحنف والحف > وسلمت من طنيان الق والسيف 


والذي بنطوي عله ضائر المسلمين » ويشتمل عليه سرائر المؤمنين : 
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أن السلطان املك الناصر للدين ٠‏ عن قال فيه رب العالمين ٠‏ وإله 
السعواتاوالارقن:: النى سكلة فى أرمه خضل المكان الاوك 
لأر ٠:‏ وغطاء الملاطن ي كاه الزن اللي حل فن شا 
فلیتدر : ( الزن متهم ن آلذرض اقام الوه واوا وڪوه مروا 
لمرو انکر ) وهو عن مکنه اله نمال ف الأرض 
کا فا لاا ٤‏ وغو ن نکی وله ال( وع اا ا 
منک ویاو ایت لته رارض کمخت رمن تلهم 
a O E O OO E a‏ 


٣ س‎ 
2 

ھ > 
اک شيعا ( ۰ 


والعواطف الرحيمة : !كرام أهل الدن . وإعظام علاء المسلمين. 


والذي حمل على رفع هذه الأدعبة الصربحة إلى الحضرة الشريغة - 
وإِن کانت م تزل مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحبحة ‏ قوله صلى 
الله عليه وسلم : « الدين النصحة ٠‏ قبل : لن يا رسول الله ؟ قال : 
لله > ولرسوله » ولأئمة السلمين » وعامتبم » وقوله صلى اله عليه 
وسلم « إغا الأعمال بالنبات » فہذان الحديثان مشوران بالصحة » 
ولتشتفنضان ف .إلأمة.. 


1۰۸ 


م إن هذا الشيخ المعظم المليل ء والإمام المكرم اليل : أوحد 
الدهر » وفريد العصر ؛ طراز المملكة الملكةء وعل الدولة السلطانية 
لو أقسم مقسم بال المظيم القدير : أن هذا الإمام الكير » ليس 
له فى عصره ماثل ولا نظبر لكانت ينه رة غنية عن التكفير ٠‏ وقد 
خلت من وجود مله السبع الأقاليم ٠‏ إلاهذا الإقليم » بوافق على ذلك 
كل منصف جيل على الطبع السليم . ولست بالتاء عليه أطربه ٠‏ بل لو 
أطنب مطنب فى مدحه والثناء عليه لما أنى على بعض الفضائل الى هي 
فيه : أحمد بن تيمية ٠‏ درة بتيمة يتنافس فما » تشترى ولا تباع » ليس 
فى خزائن الوك درة الما وتؤاخما ٠‏ انقطمت عن وجود مثله الأطاع . 


لقد أصم الأماع ‏ وأوهى قوى المنبوعين والأنباع : ماع رفع أى 
الماس ‏ أحد بن تيمية ‏ إلى القلاع . 

ولس بقع من مثله عر ينم منه علبه » إلا أنه يكون أمرأ قد 
لبس عليه ٠‏ ونسب إلى ما ينسب مله إلله . والنطويل على الحضرة 
العاللة ٠‏ لا يلبق . إن يكن فى الدنبا قطب فهو القطب على النحقق › 
قد نصب الله السلطان أعلى الله شأنه في هذا الزمان منصب بوسف 
الصديق ‏ صلى الله على ننا وعلبه > لما صرف الله وجوه أهل البلاد 
إلبه » حين أمحلت الملاد . واحتاج أهلها إلى القوت المدخر لديه . والحاجة 
الناس والآن إلى قوت الأرواح . المشار فى ذلك الزمان إلا » لاخفاء 


۲۰۹ 


أا للعلوم السربفة ‏ والمعانى اللطبفة . 
وقد كانت فى بلاد المملكة السلطانبة - حرسها الله تعالى ‏ تكال 

إلنا جزافا بغر أعان + منحة عظيمة من الله للسلطان ٠‏ ونعمة جسيمة 
إذ خص بلاد ملكته وإقليم دولته با لا بوجد فى غيرها من 
الأقاليم والبلدان . وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار ٠‏ إلى 
نلك الديار ؛ فوجدوا صاحب صواع املك قد رفع إلى القلاع ٠‏ ومثل 
خد الو لا توعد قى عو لك الله لتعرئ :او ماع ادف 
كد ار و اعا د دا اعا هلان ج اروا ن 
شدة حاجتهم إلى الأفوات .كالأموات . والذى عرض للملك بالضبق 
على صاحب صواعه ء مع شدة الحاجة إلى غذاء الأرواح ٠‏ لعله ) بتحقق 
عنده أن هذا الإمام من أ كابر الأولباء وأعبان أهل الملاح » وهذه 

زغة من نزغات الشيطان . قال الله سحانه : 

( ولل باوىيقولوالى هى آحسن إن لييارم سم رنشمک یکات 

عدواسيًا ) . 


وما إزراء بعص العلماء عله ف فتواه ¢ وجوابه گن ف شد 
الرحال إلى القور . فقد حمل جواب علاء هذه اللاد ٠‏ إلى نظرائ-م 
من العلماء » وقرنائيم من الفضلاء . وكلهم أفتى : أن الصواب فى الذى 
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والظاهى بين الأنام » أن | كرام هذا الإمام ٠‏ ومعاملته بالتنجيل 
والاحترام . فيه قوام الك . ونظام الدولة » وإعزاز اللة ؛ واستجلاب 
الدعاء ‏ وكت الأعداء ‏ وإذلال أهل الدع والأهواء ؛ وإحياء الأمة 
وکشف المة » ووفور الأجر » وعلو الذكر ٠‏ ورفع البأس > ونقح 
الاس » ولسان حال المسلمين تال قول الكير النعال : ( كَلَمً 
وَصدَفعسا َر ى امدقت ) . 

والبضاعة المزجاة : هي هذه الأوراق ٠‏ الرقومة بالأقلام » والميرة 
الطلوبة : هي الإفراج عن شيخ الإسلام ‏ والنى حل على هذا الإقدام 
قوله عليه السلام : « الدبن النصيحة » والسلام . 


وصلى الله على سيدنا مد وآله الطببين الكرام > وسل تسيا . هذا 
آخر هذا الكتاب . 


قال المؤلف : ووقفت عل «کتاب ا »٣نل‏ ا صورنه: 
سم الله الرحمن الرحيم 


الحد له رب العالين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تمد الى 


۲١١ 


الهم كا أبدت ملوك الإسلام وولاة الأمور بالقوة والأبد 
وشيدت هم e‏ > وجعلبم للمقهور اللائذ بمجنام ذخرا ٠‏ وللمكسور 
= مس ددا ٠ ٤‏ مسنتهرا 


وبعد فإنه لما قرع أسماع أهل الاد المحسرقية » والنواحى العراقة. 
التق على شخ الإسلام > تقی الد : 5 العباس أف بن تبمية » 
سلمه الله ء عظم ذلك على المسلمين » وشق على ذوى الد ا 
رءوس اللحدين » وطابت نفوس أهل الأهواء والبتدعين » ولا رأى 
علاء هل هذه الناحية » عظم هذه النازلة »من شماتة أهل الدع وأهل 
الأهواء » بأ كابر الأقاضل وأعة العلاء : أنهوا حال هذا الأ الفظيحم 
والأمر الشنبع » إلى الحضرة العربةة السلطانية » زادها الله شرفا ‏ 
5 أجوبتهم فى تصويب ما أحاب به الشيخ . سامه الله في فتاواه ٠‏ 
وذ کروا من علمه » وفضائله بعض ما هو فه . ولوا ذلك إلى بين 
يدي مولانا ملك الأعراء . أعز الله أنماره وضاعف اقتداءه ٠‏ غبرة 


م على هدا الدن ۰ و تصبحة u‏ ا المۇمنەن . 


1۲ 


والآراء لمولوبة العالة أولى بالقدع ٠‏ لأا منوحة بامدابة إلى 
الصراط المستقم . 


وأفضل الملاة وأشرف النسليم ٠‏ على الى الأمي صلى الله عليه 
وعلى آله وجه الطيبين الطاهرين ٠‏ وسلم تسليا . 


1۳ 


وقال سبع ابر سہرم فر س الا روم : 

مختصر فى التنبيه على ما فى هذا الصنف ( من امهل والكذب مع 
أنه فى غابة الاختصار . وقنل ذلك نذكر « لفظ الجواب » لبتان مافي 
مار مو ااا و ارات ا ارا ا ل ل 
ال ا ال ن ي ا ر ا و ا 
فى ذلك من الأقوال الحختلفة . والأحاديث النعارضة . وقد سمح 
الاختلاف في ذلك . والأحاديث التعارضة ٠‏ ولم يعرف بحا من 
ضعفها . فقال : 

ی وکل ویر رار ور ااا 
(۱( وهو ما اعرض به الاخناٹی على الشيخ من كلامه عل حديث « لاتشد الرحال » وكان 


الميخ رجه اله قد أجابه مجواب مبسوط نحو عشري نكراسة » وعلى أبن الزملكاى 
نحو ستين ڪراسة . 


سفره أن يقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرمية أُم لا ؟ وقد روي 
عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من حج ول بزرلي فقد 
جفای » و « من زارت دعك مولي فکأعا وار ف ان » وروي 
عنه أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام» 


والس الاي ومدق هدا ب 


ولفظ الجواب : المجد لله . أما من سافر لجرد زيارة قبور الأنياء 
والصالحين فل جوز له قصر الملاة ؟ على قولين معروفين . 


أحدها _ وهو قول متقدمي العلماء الذين لا مجوزون القصر في 
فاعضا ورون أن هدا ا دة + كان عة اله ن بط 
وأنى الوفاء بن عقيل ٠‏ وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين ‏ أنه 
لا جوز القصر في مثل هذا السغر ؛ لأنه سفر مى عله . ومذهب 
مالك والشافعى واد أن السقر الى عنه الشريعة لا تقصر 
فيه الصلاة ١‏ ۰ 

والقول الثانى : أنه تقصر الصلاة فيه . وهذا بقوله من جوز 
القصر فى السفر الحرم »> كأى حنيفة . وبقوله بعض التأخربن من أحاب 
الشافعى وأحمد عن جوز السفر لزيارة قور الأنساء والمالحين . 
کی E‏ الال ان کد ای وان :امن ن دون. 
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ا لجراي . وهؤلاء بقولون : إن هذا السفر لهس حرم ؛ لعموم قوله : 
« فزوروا القور ۰¢ 


وقد حت بعض من لا بعرف الحديث بلأحاديث المروبة في زيارة قير 
الى صلى الله عله وسل کقوله I TET‏ 
في تان برو اه الذارقفطى . 


وأما ماذكره بعض الناس من قوله : « من حج ول بزرلى فقد 
جفای » فہدا : رو أحد من العلاء . وهو مثل قوله : « من زار 
وزار أهى في عام واحد ضمنت له على الله الجنة » إن هذا أبضاً باطل 
إتفاق المماء ٠‏ وم بروه أحد » ولم بحت به أحد ؛ وها محتج بعضبم 
حدبت الذارقطی ت وقد راد فما الحب اة جد ذلك ت ولكن 
هذا وإن كان ل روه أحد من العلاء في «كنب الفقه والحديث » لا محتجا 
ا هوان د هنش الارن قاروا او اعد ن 
عدى فى «كتاب الضعفاء » لين ضعف روابته . فذ كره محديث النمان 
ان شبل الباهلى الصري . عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « من حج وم بزرى 
فقد جفانی » قال ان عد E SE‏ 
ع انه لس من حديث مالك » فعلم أن الافة من جبته ء قال :يوسن 
ان ارون کان امان خندا متها وقال أو عام ان ان :يا 


۲۱١ 


عن الثقات بالطامات . وقد ذكر أبو الفرج ابن الموزي هذا الحديث 
فى الموضوعات . ورواه من طربق أبى حاتم بن حبان : حدثنا أحمد بن 
ميد حدثنا تمد بن النعان ٠‏ حدثنا جمدي ٠‏ عن مالك . تم قال : 
أبو الفرج : قال أبو حاتم : النعان بأنى من الثقات بالطامات . وقال 
الدارقطى الطمن في هذا الحديث من تمد بن تمد ؛ لامن نمان . 


ا ا ق 
له على الله الجخة » فہذا ليس فى شىء من الكتب لايإسناد موضوع ٠‏ 
E SL Ca‏ 
السلمون بيت المقدس فى زمن صلاح الدين ؛ فلهذا م بذ كر أحد من 
الملماء لا هذا ولا هذا . لا على سبل الاعتضادولا على سسل الاعتاد ؛ 
مخلاف المجدبث الذي قد تقدم فإنه قد ذكره حماعة » ورووه » وهو 
معروف من حديث حفص بن سلبان الغاضري صاحب عاصم س عن 
لث بن اى سليم » عن مجاهد ٠‏ عن ابن عمر » قال : قال رسول الله 
صلی اقله عله وسلم : « من حح فزارنی بعد موی کان کن زارنی 
في حبالی » . 

وقد اتفق أل الملم بالحديث على الطعن فى حديث حفص هذا 
دون قراءته . قال الیہقي فی « شب الإعان » ۰ روی حفص بن أي 
ا لث بن اى سليم ٠‏ عن ماهد » عن 


¥ 


ان عر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
ارق شدذموں کن کن زاری ف ا٤ nl‏ 
حفص : هذا ليس بثقه » وهو اصح قراءة من أهى بكر بن عياش » 
واو یک اوی د ورک کن جف ادرا من ان بک 
وان او یکر سدوق وکن عفن دا :وول الکاری 2 رکه 
وقال مسلم بن الحجاج : متروك . وقال ملي بن المديى : ضيف 
المحديث » تركنه على عمد . وقال النسائى : ليس بثقة ٠‏ ولا يكتب 
حديثه » وقال مرة : متروك » وقال صالح بن تمد اللغدادي : لا يكتب 
عدي > و ااذه كلها نا كى + وقال أو زرفة شمف الحدذمت:: 
وقال أبو حاتم الرازي : لايكتب حديثه » وهو ضعيف الحديث ‏ لا 
a‏ المديث . وقال صد الرحجن بن خراش : ه وكذاب 
ك ٠‏ بضع الحديث . وقال الحا :أبو أحمد ذاهب الحديث . وقال 


وف الباب حدیث آخر رواه البزار والدارقطى وعيرها من حديث 
موسی بن هلال : حدنا عبد الله بن مر ٠‏ عن نافع ٠‏ عن ابن مر ء 
قال : قال رسول اله صل الله عله وسل EE‏ 
له شفاعی » قال اليهقي : وقد روى هذا الحديث › م قال : و 


قىل عن موسی > عن عبد الله . قال : وسواء TT‏ 


۸ 


فهو منکر عن نافع عن ابن عر ؛ م بات به غيره . وقال العقلي فى 
موسی بن هلال : هذا لایتابع على حدیثه . وقال ایو حاتم الرازي : 
هو ېول . وقال ابو زكرا النووي ني « شرح لذب »لا ذ کر قول 
أى إسحق : وتستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما 
روي من ابن مر » من الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من 
زار قري وجت له شفاعی » . قال النووي : أما حديث ابن عبر 
فرواه اہو بکر الرازي والدارقطى والسہقى بإسنادن ضعيفين جداً . 

قال اجيب فى تام الجواب : وقد احتج أبو تمد القدسي على 
جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه كان زور قباء > وأنه 
کان زور القور + وأعابا عن حدمت د لالد الرال »أن .ذلك 
مول على نفي الاستحباب . 

وأما الأولون فانم بحتجون با فى المحيحين عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : الملسجد 
ارام ٠‏ والمسجد الأقمى » ومسجدي هذا » وهذا الحديث انفق 
الأمة على صحته والعمل به . فلو نذر الرجل أن بصلى مسجد أو شد 
أو بعتكف فيه أو يسافر إلبه غير هذه الللائة م بحب عليه ذلك 
انفاق الأئة . ولو نذر أن يسافر أو باي إلى المسجد ارام ج او 
رة وب عله ذلك قاق الملا ولو ندر أن با ى مجك الى 


۹ 


صلى الله علبه وسل اوا ا ف 
اوقا هدا الت ر نه مالك والاى ق اعد وله واجد ٠‏ و عب 
علنه عند ای حلىقة ؛ لأنه لا ی عندہ اليد إلا SEUL‏ من جنسه 
واجب بالشرع . وأما امور فيوجبون الوفاء بكل طاعة » کا ثبت فى 
حح البخاري عن عائشة أن الى صلى الله عليه وسام قال : « من 
نذر أن بطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي الله فلايعصه » والسفر 
ال ادن طاغة قدا وج الو فاد ية مو اما المفر ال بقع خر 
الساجد الثلائة فل بوجب أحد من العلاء السفر إلبها إذا نذره . حى 
مع أن مسجد قباء تستحب زيإرته لمن كان بالدينة ؛ لأن ذلك ليس 
بشد رحل » کا في الحديث المحيح : « من تطبر فى به ثم ألى 
مسجد قاء لا يريد إلا الملاة فه كان كعمرة» ‏ وف الاشية وهذا 


الحدث رواه هل السنن اسائ وان ما حه والرمذي و سنه ٠‏ 


قال : وقالوا : ولأن السفر إلى زيارة قور الأنساء والصالين بدعة 
(٤‏ يفعلما أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا أمر بها رسول الله صلى 
الله عليه وسل و اباك اد من :اع اين ن أعفة 
ذلك عادة وفعلا فهو مخالف للسنة ولإحجاع الأعة . وهذا ما ذكره 
ابو عبد الله بن بطة فى « الإانة المغرى » من الدع الحالفة للسنة . 
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ودا ت س أي د الفدي ٠‏ الان رار ة الى شل اند 
عليه وسلم مسجد قباء م تكن بشد رحل » والسفر إله لا جب بالندر . 


وقوله فى قول النى صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال » إنه 
مول على نفي الاستحباب عنه جواان . 


أحدها : أن هذا تسلیم مه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا 
قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات . فإذاً من اعتقد السفر لزبارة 
قور الأنساء والمالين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإحجاع » 
وإذا سافر لاعتقاده أها طاعة كان ذلك عرما بإحماع المسلمين » فصار 
الحرم من هذه الية . ومعلوم أن أحدا لا يسافر إلا إلا لذلك. 
وأما إذا قدر أن الرجل سافر إليها لفرض ماح فمذا حائز ٠‏ وليس من 


هذا اللاب . 


الوجه الثانى : أن هذا الحديث يقتضى المي والهي بقتضى التحرم . 

وما ذ كره السائل من الأحاديث في زبارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فكلما ضعيفة بانفاق أهل الم بالحدیث > بل هي موضوعة . حرج 
أحد من اهل السنن المعتمدة شسا منها › و حت اة من الأعة 
بشيء منها ٠‏ بل مالك إمام أهل المدينة السوية الذين ۾ ع الناس جک 

هذه امسأ ةكره أن بقول الرجل : زرت قبر الى صلى أله علبه 


اا 


وسلم > ولو كان هذا اللفظ معروفا عدم أو معروعا أو مأثوراً عن 


الى لى الله عليه وسل يكرهه عام المدينة . 


والإمام أحمد امم اناس ق رعا اة :ا ستل عن ذلك م يكن 
عنده ما يعمد عله فى ذلك من الأحاددث الا حدیث اى هدر « أن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال : مامن رجل يسل علي إلا رد الله علي 
روحی حی أرد عله السلام » . وعل هذا اعتمد ا داود فی سنه . 
وكذلك مالك فى « الموطاً » روی عن عبد الله بن مر أنه كان إذا دغل 
السجد قال : السام عليك يارسول الله ! السلام مليك يا أابكر ! 
السلام عليك يا أبت ! تم يتصرف . وفي سنن أي داود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « لا تتخذوا قبري عدا وصلوا علي حبث 
ابن الحسين رأى رجلا مختلف إلى كبر الى صلى الله علبه وسل . 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لاتتخذوا قري 
مدا ۰ وصلوا علي حنٹ ما کنتم فان صان تبلغي « ما تم وهن 
الاندلین مله ل سواه . وف المححان عن ا صل الله عله وسل 
أنه قال فى رض موته : « لمن الله الود والنصارى اخذوا قبور أنيائبم 
قاد فر ماقا الت اة ولو ا جلك لار رد 


و ا مد مسحدا 8 وم دفنوه ق ححرة عارشة خلاف مأ 


۲۲۲ 


اعتادوه من الدفن فى الصحراء ؛ للا بصي أحد عند قره وبتخذه مسجداء 


وكان الصحابة والتاعون ا كات ا الشسوية » منفصلة عن 
السجد إلى زمن الوليد بن صد اللك لا يدخل عنده أحد ء لا لملاة 
هناك ٠‏ ولا تمسح باقر ٠‏ ولا دعاء هناك ٠‏ بل هذا يمه إا بفعلونه 
فى المسجد ٠‏ وكان السلف من الصحابة والتابمين إذا سلموا ءلى الى 
صلى الله عليه وسل وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلى القبلة ( 
يستقبلوا القبر . 


و وقوف اسل علبه . فقال أبو حثيفة : بستقل القىلة أبضا › 
لا بستقبل القبر . وقال أ كثر الأعة : بل يستقبل القبر عند السلام 
عليه خاصة . ولم بقل أحد من الأعة بستقبل القبر عند الدعاء - أي 
الدعاء النى يقصده لنفسه إلا فى حكابة مكذوبة تروى ءن مالك 
ومذهنه مخلافما . واتفق الأعة على أنه لا مس قير الى صلى الله عليه 
وسل ولا يقله . وهذا كله عحافظة على التوحبد . ۰ 


فان من أصول المسرك االله ا خاد القور مساجد » كا قال طائفة 
من السلف فى قوله تعالى : ( وکال لادرنءالھک ولا 


درن ودا ولاسواعا ولايغوتوَيَمو وََسًا ) قالوا : هؤلاء کانوا قوما صالين 


Y۳ 


في قوم نوح » فما مانوا عكفوا على قبورم » ثم صوروا ائیلہم » تم 
طال عليهم الأمد فعدوم . وقد ذكر بعض هذا المنى البخاري فى 
سه٠‏ کا ذ كر قول أن عباس : إن هذه الأوثان سارت إلى المرب 
ودک جر ر الطبري وغبره فی التفسیر عن عر واحد من 
الخلا ود ك غر ى فف لادا ع من عة رى وة 
بسطت الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع. 


وأول من وضع هذه الأحاديث فى السغر لزيارة المشاهد التى على 
القبور م أهل البدع من الرافضة وغيرم ‏ الذبن بعطلون المساجد 
وبعظمون المشاهد : الى بشرك فيهاء ويكذب فيها ٠‏ ويتدع فهادين 
ن ا دک اا 
دون المشاهد . کا قال تعالی : ( فل ساقس وآقی وجوم كم عند 
ڪل تجار ادعو ليت لذ  )‏ وقل + ( أن السو 
لله فلا تد عوأ مح الحا ) وال ار اما ی ا ی ا 
وألومالاًخر ومام أَلصاَوةَوَاىَأَلركَةَ ) وقال نعالى : 
زوت وا ع ق ا ل ال 
( ومنآظلم ممح مسجد اک نید فما شمه وسین رابا ) 
وقد ثفت عنه صلى الله عليه وسلم أنه کان يقول :<« إن من کان 
فيلك كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القور مساجد 


٤ 


فاني ااك عن ذلك ». وال تعالى أ 
فده ألفاظ الحب . 


فليتدر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون ما 
نقلوه عن الجواب » وما ادعوا أنه باطل : هل م صادقون مصيبون فى 
هذا؟ أو هذا؟ أو م بالعكس ؟ والجحب أعاب بهذا من بضع عشرة 
سنة : بحسب حال هذا السائل واسترشاده ٠‏ ولم بط القول فيا ٠‏ ولا ”مى 
کل من قال بہذا القول ٠‏ ومن قال بهذا القول ٠‏ بحسب ما تيسر 
فى هذا الوقت . وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب 
الصنفة فى مذحب مالك والشافعي وأحد ء وفى شروح المديث » وغير 
ذلك . والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلائة م وإن كان 
فبر نبنا مد صلى الله عليه وسلم ‏ هو قول مالك وجهور 
أسحابه » وكذلك أ كثر أسحاب أحمد . الحديث عندم مناه حرم 
السفر إلى غير اللائة . لكن مهم من يقول : قير نينا م يدخل فى 
السموم . م لمذا القول مأخذان. 

الان ال لته بف ال سحو ا ال اغد هر 
الصحبح . وهو موافق لقول مالك وجهور أتحابه . 

والاغا ن اها لهه هر الان ل 
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طائفة من أسحاب أحد : أنه محلف به وإن كن المحلف الحلوقات 
مها كله وعو رواة عن أحد + وهن أحابه من قال فى امسالنن: 
e‏ سائر الأنساء ككه : قاله بعضہم فى املف بم ٠‏ وقاله بعضہم فى 
زبارة قبورم . وكذلك أبو تمد الجويى ومن وافقه من أسحاب الشافعي 
على أن الحديث بقتضى حرم السفر إلى غير الثلائة . 


وآخرون من أسحاب الشافعي ومالك ود قالوا : المراد بالحديث 
نفي الفضلة والاستحباب » ونفي الوجوب بالنذر ؛ لا نفي الجواز . وهذا 
قول الشخ أهى حامد » وأهى علي » وأى المعالي » والغزالي » وغيرم . 
وهو قول ابن عبد البر ‏ وأبي تمد المقدسى ٠‏ ومن وافقها من أسحاب 
مالك واأخد دان غا القرلان الوجردان ى كي الان : 
ذكرها اجيب ٠‏ ولم بعرف أحدا معروفا من العلاء السمين في الكتب 
قال : إنه بستحب السفر إلى زبارة قبور الأندياء والمالجين . ولو ع 
أن في المسألة قولا ثاكا لحكاه ؛ لكنه م بعرف ذلك ٠‏ وإلى الآن ( 
بعرف أن أحداً قال ذلك ٠‏ وككن أطلق كثير منهم القول باستحباب زبارة 
قبر الى صلل الله عله وسلم > وحکی بعصم الإحماع على ذلك . 
وهذا عا م يذ كر فيه اجيب تاعا فى الجواب ؛ فإنه من العلوم أن 
مسجد الى صلى الله عليه وج بستحب السفر إلبه بلص والإجماع . 
قافر لقره ل يدان كان غالا الف ية :ان قالش أل 
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مسجده ‏ فلا بدخل ذلك فى جواب المسألة ؛ فإن الجواب إا كان عمن 
سافر لجرد زبارة قبورم ‏ والعالم بالعمربعة لا بقع فى هذا ٠‏ فإنه بعل 
أن الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه » وهو بسافر 
إلى مسجده . فكيف لا بقصد السفر إلبه فكل من عل ما بفعله 
باختباره فلا د أن يقصده . وإعا بنتفى القصد محم الحبل . ما مح 
I SD E ENE‏ 
وإما مع الحهل بأن المسافر إا يصل إلى مسجده . فأما مع ال بالامرین 
فلابد أن بقصد السفر إلى مسجده . ولمذا كان لزبارة قبره حك لس 
لشاف القور من وجوه منعدده > ک قد بسط فى مواضع : 


وأهل اليل والفضلال بجملون السفر إلى زبارته کا هو المعتاد 
هم من السفر إلى زبارة قبر من بعظمونه . بسافرون إله ل-دعوه . 
ويدعوا عنده » وبدخلوا إلى قبره . ویقعدوا عنده » ویکون عليه أو 
فا مسجد ى لأجل اقرز افون :ذلك السجد طا لاحب 
القبر > وهذا ما لمن النبي صلى الله عليه وسل أهل الكتاب على فعله . 
وهي مته عن فط فقال ى رض مو لين اة الود اللمارئ 
امخذوا قبور نیام مساجد » وهو في الصحيحين من غير وجه ٠‏ وقال 
قبل أن وت بخمس : * إن من کان قبل کانوا بتخنون قبور 
أنیائہم وصالیہم مساجد ۰ ألا فلا تنخذوا القبور مساجد فی ہا 


YY 


عن ذلك « رواه س 
هن م بفرق بين ماهو مشروع فى زيارة القبور وماهو مي عنه 
لقره اه عل اف ها الف الى ةا ار 
على الجواب للذ كور ٠‏ وببان مافيه من الل والافتراء . 


نها أنه قال في الجواب : إنه ظير لي من صربح ذلك الكلام 
وواه ومقصده إلي ومغزاه : وهو حرم زيارة قبور الأنباء وسائر القبور 
والسفر إلبها ودعواه أن ذلك معصية معحرمة مع عليها . 


فيقال : معلوم الكل من رأى الجواب أنه ليس فيه حرم لزيارة 
القبور ؛ لاقبور الأنياء ولا غيرم ؛ إذا م يكن بسفر ؛ ولا فبه دعوى 
الإجاع على محر السفر + بل قد صرح لحلاف فى ذلك . فكيف 
حك عه أنه بقول : إن نفس زيارة القبور مطلقاً معصبة عرمة مم 
علبما ٠‏ فہذا افتراء ظاهم على الجواب ؛ تم إنه تناقض في ذلك » حى 
بعد هذا عن الحب أنه حك الحلاف في جواز السفر . 


م قال في آخر کلامه : إن ما ادعاه مع على أنه حرام ٠‏ وأنه 
بناقض فى ذلك وهو الى بناقض فى هذه الحكاية . وأما الحب 


۲۸ 


کک قومم فى جواز السفر ء وم اتفقوا على أنه ليس بقربة ولا 
طاعة . هن امتقد ذلك فقد خالف الإحجاع . وإذا فعله لاعتقاده أنه 
طاعة كان مرها الإحماع » فصار الحرم من جة اخاذه قربة . هذا 
لفظ الجواب . 


ومعلوم ف ىكل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو مرم أو مباح 
لس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع . وإذا فعله متقربا 
به كان ذلك حرام الإ ماع » کا لو تقرب بامب الرد والشطرنج ٠‏ 
وبع الدرم بالدرهمين . وإتبان النساء فى الحشوش . واستاع الغناء 
والمعازف . ومحو ذلك عا للناس فيه قولان التحريم والإباحة م بقل 
أحد إنها قربة . فالذي مجعله عبادة يتقرب به کا بتقرب بالعادات قد 
فمل محرماً بالإجماع . وهذا بشبه التقرب باللاهي والعازف ؛ فان جور 
السلمين على أنها محرمة » وبعضمم أبإاحما » وم بقل أحد إلها قربة . 
فقائل ذلك مالف لإحماع ؛ وإغا بقول ذلك زنديق : مثل ماحکى 
أبو عند الرحمن السلمى عن ابن الراوندي أنه قال : اختلف الفقباء 
فى الغناء هل هو حرام أو حلال وأنا أقول إنه واجب. ومعلوم أن 
هذا لس من أقوال علاء المسلمين . 

والذين بتقربون باع القصائد والتغيبر ومحو ذلك ۾ مخطئون 
علد عامة الأعة ؛ مع أنه لسن ف هؤلاء من يقول : إن الغناء قربة 
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مطلقا . ولكن بقوله فى صورة خصوصة لبعض أهل الدبن الذبن بحركون 
قلومم بذا السماع إلى الطاعات . فيحركون به وجد الحبة والترغيب 
في الطاعات » ووجد الزن والمخوف والترهب من الحالفات . فهذا 
هو النى بقول فبه طائفة من الناس إنه قربة » مع أن الور عل 
أنهم مخطئون لو جعل هذا قربة ؛ لكونه بدعة ليست واجة ولا مستحة؛ 
ولاشتاله على مفاسد راجحة على ما ظنوه من الماح ٠‏ کا فى الجر 
والميسر ؛ فانه وإن كان فيها منافع للناس فإانها أكبر من نفا . 
والشربعة تأعر بالصالح الخالصة والراجحة . كالإعان والمماد ؛ إن 
الإعان مصلحة محضة . والمجاد وإن كان فبه قتل النفوس مصلحته 
راجحة ٠‏ وفتنة الكفر أعظم فساداً من القتل ٠‏ )ا قال تعالى : (وألفضْة 
رمتل ) ونہى عن المفاسد الخالصة والراجحة » کا نهى عن 
الفواحش ماظر مها وما بطن ٠‏ وعن الإثم ٠‏ والغي بغير احق » 
وأن تشركوا بالله مالم بزل به ساطاتاً ٠‏ وأن تقولوا على ال مالا 
انون وها لامور ل فخا فط فى ال من لازال ولا ف 
شرعة من الشرائع . ومحر الدم والمتة ولمم الخزر وار وغير ذلك 
عا مفسدته راجحة . وهذا الضرب تسحه فك الور ة + لان فة 


فوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به . 


والفقهاء إا تنازعوا فى الجر ههل تعرب للعطش ؛ لازم فى 


۳۰ 


كونها تذهب المطش ٠‏ والناهي قال : لاتزيد الشارب إلا عطشاً ء 
فلا محصل به بقاء المهجة . والمسح بقول بل قد ترطب رطوبة تبقى 
معا الهجة ‏ وحينئذ فأي الأخذين كان هو الواقع كان قول صاحبه 
اضر . و سط هذا له موضع آخر . 


والمقصود أن ما اختلف فه العلماء هل هو حرام أو مباح كان من 
جعله قربة مالفا لإجماعمم  .‏ إذا اختلف المحابة على قولين ٠‏ هن 
أحدث قولا ثالث فقد خالف إجماعمم ؛ وهذا م يكن ف المسامين من 
يقول : إن استاع الغناء قربة مطلقاً » وإن قال إن ماع القول الذي شرط 
له الكان والإمكان والإخوان ‏ وهو ترغبب في الطاعات وترهيب من 
الحخالفات _ قربة . فلا بقول قط إن كل من مع اللاهي فهو مقرب ؛ 
كا بقول القائل : إن السفر إلى قبور الأنباء والمالحين قربة » وإنه 
إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنساء والصالين أنه يفى بهذا النذرء 
فان هذا القول لا بعرف عن أحد من أعُة السلمين ء وإن أطلقوا 
القول بأن السفر إلى زيارة قبر الى صلى الله عليه وسلم » قربة 
أو قالوا هو قربة مع علبها : فہذا حق إذا عرف رادم بذلك » کا 
ذ كر ذلك القاضى عياض . وابن بطال وغيرها : رادم السفر المععروع 
إلى مسجده ٠‏ وما بفعل فيه من العبادة المعروعة الى لسمى زيارة 
لقبره » ومالك وغيره بكرهون أن تسمى زيارة لقبره . فهذا الإجاع 


۳۹ 


على هدا المنى حح لاريب فيه . 


ولكن ليس هذا إجاعا على ما صرحوا باهي عنه ٠‏ أو بأنه ليس 
و غ رار ي اا ا0 تر ل ر 
كالقاضي إسماعيل : والقاضي اض .د وھا ان مهي عنه ؛ لا يفعله 
لاناذر ولا متطوع » وصرحوا ا السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس 
لبر الملاة ف الملسجدن هو من السفر المهى عنه لس له أن بفعله ء 
وإن ندره » سواه سافر لزيارة ایی لأنياء أو فر من قور › 
أ قبور غيرم » أو مسجد غير اللاثة : فهذا کله عدم من السقر 
هى عنه؛ فكيف بقولون : إنه قربة ؛ ولكن الإحماع على حرم أخاذه 
قربة لا بناقض المزاع فى الفعل اجرد . 

وهذا الإجماع الح عن السلف والأعة لابقدح فيه خلاف بعض 
التأخرين إن وجد ؛ ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء العروفين 
من السلف قال : إنه يستحب السفر لجرد زيارة القبور ٠‏ أو جرد 
زيارة قبور الأنساء والصالحين كان هذا قادحا فى هذا الإحماع ٠‏ ويكون 
فى المسألة ثلاثة أقوال ؛ وككن الذي حى الإججاع م بطلع على هذا 
القول . کا يوجد ذلك كثبرا لكثير من الماماء > ومع هذا فمذا القول 
برد إلى الكتاب والسنة . لا جوز إلزام الاس به بلا حجة ؛ فان هذا 
خلاف إجحماع المسامين . 


۳۲ 


دل 
ومنها ظنه أن زيارة قبر الرسول صلى اله عليه وسل من 


جنس الزيارة المعودة فى قير غيره ‏ حتى بحتح علبها بزيارة اللقبع › 
E‏ 


وما أنه جعل من حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور اها 
بالعداوة للأنيياء . مظبرا هم العناد . ومعلوم أن هذا قول أكثر 
القدمين + الك وأ كر أحاتة::والريي أ كد اور فن 
حاب الشافعی . وآ کثر منقدی أضاب. اجن . فلز موان 
إمامه مالك وهن اع ا محاهي نن لاأنساء بالعداوة » معاندين 
مم . وهذا لو قاله فيا أخطأوا فيه لاستحق العقوبة البليغة ؛ فكيف 
إذا قاله فيا اتبعوا فيه الرسول » واتبعوا فيه سنته الصحبحة ٠‏ رموا 
ماحرم . فقد جعل طبحم لله ورسوله الذي رصي الله ورسوله 
وأنساؤء عمله مجاهم لمم بالعداوة ٠‏ معانداً لمهم . فكفر من حك اله 
ورسوله پاعانه . 


ومثل هدا پان له الصواب ٠‏ 5 هذا القول هو الذي حاء به 


rr 


الول كان غك اتقون اولزن من :الامة واكا عله دل 
الكتاب والسنة ٠‏ فإذا تبين له أن هذا هو الذي حاء به الرسول تم 
اصر على مشافة الرسول واتباع عير سيبل المؤمنين انه بستناب فان 
اب وال فل:: 


وكذلك إذا تعن أن هذا القول لس بكفر » بل هو ما أنفق 
السامون على أنه قول سائخ کا و ف ا 
راء اعاب أو أخطا ودا اص عل تفي ن ن ا لكاب وال 
والإحجاع أنه لا بكفر ٠‏ وبين له أنه يكفر : فأصر على مشاقة الرسول 
واتباع غير سيل المؤمنين فانه إستتاب فان تاب وإلا قتل » كن جعل 
اعتقاد أن اليح عبد الله معاداة مسيم اد ان من قل 2 
محلف بالأنياء فقد عادام وكفر ؛ قان مثل هذا بستتاب . 


ومنها أن هذه السألة قد نص علا مالك إمامه وخهور أحابه ؛ 
وهو في كتهم الكبار والصغار ٠‏ وهو ل يعرف ما قالوا ٠‏ بل بكفر 
ويلعن ويشتم من قال بنفس القول الذي قالوه » فيازمه تكفيرم » 
وسهم ٠‏ واستحلال دمام ٤‏ 

ا ا a‏ 
م ببلغ درجة المحبح ؛ لكها موز الاستدلال ها على الأحكام 
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الشرعبة . وهذا كلام من لايعرف ما روي في هذا الباب ٠‏ ولا ما قال 
فيه عاماء المسامين ؛ بل هو تنزلة الرافضي الذي يقول : فد روى فى 
النص على على أنه الإمام بعد رسول الله أحاديث صحبحة وأخر دولما . 
ومعلوم أن الأحاديث التى فيها د كر زيارة قبره ل مخرج شيثا منها هل 
المحيح . ولا السنن العتمد علبها :كسنن أبى داود » والترمذي ؛ 
ول اة اي ق ين هدا ال كعد اد :رل ادل 
بشیء مها إمام ؛ وهو مع ذلك ل بذکر مہا حديثا واحداً فضلا 
عن أن بعرو إل کاب 


وقوله : إن مالم بلغ درجة الصحبح مها جوز الاستدلال بها . 
إغا يكون إذاكانت حسنة عند من قسم الحديث إلى ثلائة أنواع . 
وهذا موقوف على العم بحسنما ٠‏ وأنة الحديث م بحكوا بذلك » وهو 
وأمثاله لا بعرفون ذلك . فالقول بذلك من أعظم القول بلا عل في 
الدن ‏ والجرأة على سنة رسول رب العالمين : بأن يدخل فيا ماليس 
مها با مهل والضلال . فكيف إذا كان بع ماروي فى هذا الاب 
عا ضعفه أهل المعرفة بالمحديث ؛ بل حكوا بأنه كذب موضوع » کا قد 
بط الكلام على ماروي فى هذا الاب فى غير هذا الكتاب . 


ومنها أنه م بفرق بين « الزيارة العرعة » التى كان الى صلى 
الله عليه وسلم يفعلما ء ومقصودها الدعاء للميت ؛ كالصلاة على جنازنه ‏ 


o 


وبين ماابتدعه الضالون من الإشراك الىت ٠‏ والح إلى قبره ٠‏ ودعائه 
من دون الله » ومقصوده بزیارنه والنش إله .اه وة من ذون. اله ؛ 
لا أنه يدعو له . وهذه الزيارة ل يفعلها الرسول . ولا أذن فيا قط ؛ 
فكيف بالسفر إلبها ؟! وهو من جنس المج إلى الطواغيت . 


ومنها أنه جعل زيارة اميت كزيارته با » واستدل بمحديث « الذي 
ا ا ل وهاه اتر 
والقباس ماعرفت عن أحد من عاماء المسامين ؛ فانه من المعاوم أن 
ر : ودم > وحملهم رسائل إلى فوم 
وأعرم بالنبليغ عنه : لا يكون مثلم أحد بالأعمال الفاضلة : كالجاد ء 
هذه الزبارة هده الزيارة ؟ ! 
فقد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما بفعل من الأعمال الصالحة 
فى المسجد عند حجرته من صلاة عليه > وسلام ٠‏ وثناء ‏ وإ كرام ٠‏ 
وذكر محاسن ٠‏ وفضائل : كن فعله في سائر الأما كن ٠‏ ويكون 
فاه ن الا ما ف 6 وال دل تدر اق دا ووا 
علي فان Gs‏ لی حیث کنتم ان ل ك ار 
فضياة لفتح لامسلمين ات اة فلا منوا من الوضول. الل الف ٠‏ 


اورف 


و بالعبادة فى المسجد : عل أن فضيلة العمل فيه لكونه فى مسجدهء 
أن صلاة فى مسجده بألف صلاة فب| سواه ولم يام قط بأن 
بقصد بعمل صالح أن يفعل عند قبره صلى الله عليه وسل . 


ومنها افتراؤه على اجيب فى مواضع متعددة افتراء ظاهما » وسبب 
افترائه لبه أنه ذكر قول عاماء المسلمين ٠‏ ورجح ما قاله مالك وغبره 
من السلف ٠‏ لكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيبحة الصربحة 
توافقہم ۰ وهذا بستازم معاداة الله ورسوله ؛ إذ کان من عادی سنه وشریعته 
ودنه فقد عاداه » ومن عادى شخصا لأجل ذلك فاا عادى الرسول ب ف 
الحقىقة وإن م بقصد ذلك . فكف جوز الكذب والافتراء عرة بعد عرة؟! 
وهو كذب ظاهي . ولو كان الحيب مخطئا لما از ذلك ؛ قإن 
الكذب والافتراء حرام مطلقا . والله أوجب المدق والعدل لكل 
E‏ 


فكف إذا كان ماذكرء الجيب من الأقوال هي أقوال التعين 
لارسول صلى الله عليه وسل والمترض القادح فمم وفيا قالوء الشام 
الكفر لن آمن بالرسول وأطاعه واتبعه على نفس ماهو متابعة 
ارعان ق هذا ان عة زرل وعدا ها 
حاء به » وعداوة من اتعه » ون م بکن علا با تضمنه قوله . فقوله 
مع عدم الل من جنس أقوال الحادين لله ولرسوله ٠‏ الموالين لأهل 


س 


¥ 


الإفك والشرك . الضاهين لانصارى وأمثالهم › مع انم لايعلمون 
أن قو لمهم بتضمن ذلك ؛ لقلة المل » وسوء الفبم ٠‏ والبعد عن 
أهلية الاجتهاد » والاستدلال بالأدلة الشرعبة » ومعرفة ما قال 


عة الدن . 


بل ۾ فى مثل هذه المسألة العظيمة بتكلمون بأنواع من الكلام 
صاحبها إلى الاستتابة والنعزبر والتعليم والتفهيم أحوج منه إلى الرد عليه 
والمناظرة له » کا يوجد فى جال أهل الدع من الرافضة والخوارج 
وعيرم من لسارع إلى تكغير من اتح الرسول من السلف ؛ لقلة 
علمه ٠‏ وسوء فهمه لما حاء به الرسول .قم مبتدعون بدعة لهم » 
ويكفرون من خالفہم . 

وأهل السنة والعلم والإمان بعرفون احق ٠‏ وبتعون سنة 
الرسول » ور حون الق ۰ وبعدلون فم وبعذرون من اجتهد فى 
معرفة الحقى فعجز عن معرفته ؛ وإا بذمون من ذمه الله ورسوله » 
وهو الفرط فى طلب الحتى لتركه الواجب ٠‏ والمعدي التبع مواء 
بلا علم » لقعله حرم . فيذمون من ترك الواجب ‏ أو فعل الحرم ؛ 
E‏ فل ال ری 
معییت حى بعت رسوا ) لأسا ف سال فارع ا الاب 
وخفي العلم فيها على أكثر الناس ء ومن كان لا يتكلم بطريقة أهل 


۳۸ 


لملم بل جازف فى القول بلا علم . 


فصاحب هذا الكلام لايصلح للمناظرة ؛ إلا کا بناظر جال 
العوام المتدمين . المضاهين للمشركين والنصارى . فام مجعلون من 
قال الحتی فی الخلوق سابا له شاا . وم بسبون الله ویشتمونه ویؤذونه» 
ولا بخافون من سب الحالق وشتمه والشرك به ما خافونه من قول 
احق فى حق الحلوق  .‏ قال الخلنل مم : ( و ڪَيف حاف مارڪ 


2 ص کے 2 1 2_*7 MIA‏ 2{ 
ولا تخافوت تک شر دتم یاه مالم د زل بے علڪم سلطتافایا يقن حى 
عا ےے 
| 


ر 2 ا F‏ ی و oT‏ وھ ر 7 a e‏ 
لاسن نکم تعلموت ‏ * لزي ء اموا ولو يسوا إيمهم بطي أوكيك لذن 
وهم مهدو ) وكا قال تعالى عن المشركين : ( ودارا 


آل کم رواخ د وتک هزوا ادا اریپ ٽڪ ر اله تک وشم 
5 ا ۶> ا چ 8 ۰ 
پزڪرالرمنِ هم ڪفروت) فلا يغضون من ذ کر الر من بالباطل کا 
بغضون من ذ كر آلمتهم بالحق . وقال تعالى : ( اهل آلڪتب 
a‏ 2 ع o22‏ سے م وح ے کے صر م و و 
الوأ ديزم ولاتقولوا عل أل إلا الى لما مسح عسى ابن عع 
صد 
A‏ ر ےو 


2 م ے ےم وو A‏ € و ےر ےو کر < وب A04‏ وو a‏ 
رسولك الله وڪ مته ءا لقلها ال مرم وروح منه فامنوابالله ورسلږولاتفولوا 


ص 


ح مغ م 
IA, A 4‏ وو ور و چ ص چو و 
لته آنتھوا خا اکم ناسلل وید سب که :ان یکوت له رولد لما 


I 1‏ قا ےے ۔ 2 ى و Itt‏ 4 
لسوت وماق ا لارض وکن با وڪ ید ٭ لن تك المح أن يکرت 
صو ی ا کے د زا و ا 

عبدالله ولا المكيكة للمفريونَ ) . 


وقد اک أهل التفسبر ا اللصاری _ نصارى مجران — 


۳۹ 


لا قدموا على الى صلی الله عليه وسل قالوا :یا مد ! م تذ كر صاحبنا ؟ 
قال : ومن صاحک ؟ قالوا : عسى » قال : وي شيء اقول له ؟ هو 
عسدالله . قالوا : بل هو الله ٠‏ فقال : إنه لس بعار عليه أن يكون 
عدا لله . فقالوا : بلى ! فأتزل الله هذه الآية » وق الصحيحين عن 
النى صلى اله عليه وسلم قال : « ما أحد أصبر على أذى إسمعه من 
الله ۽ جعلون له ولداً وشربکا وهو بعافم وبرزقهم » وفى المحيحين 
أبضاً أنه قال : « بقول الله : شتمی ابن آدم وما بلغي له ذلك ۰ 
وکذیی ابن آدم وما بنىغې ل ذلك . فأما شتمه اي فقول ای 
انت ولا واا لاعت السك انى 1 الول ولد وا يكن 
لي كفواً أحد . وأما تکذینه إياي فقوله : لن یعیدلی ک) بدأنى » ولیس 
اول الق باهرن على من إعادته » وان معاذ بن جل بقول 
عن النصارى : لا تروم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إيإها أحد 
ال 

هؤلاء بنتقصون الخال وبأنفون أن بذ كر الحلوق يا بستحقه 
ومجەلون ذلك تنقيصاً له > وإعا هو إعطاؤه حقه. وخفض له عن 
درجة الإمية التى لا بستحقها إلا الله > وهذه حال من أشيم من 


بعض الوجوه . 
ومنها ظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إلبه بكل وسيلة ء 


° 


وهذا من أظہر المحطاً . 
ومنها ظنه أن القول بتحرم السةر م بقل به أحد من أهل 
پور أتحابه وور السلف والملاء: 


ومنها زمه أن الذين حك الجحب قوم وم الغزالي وابن 
عىدوس وان د القدسى _ لا عند علاف هن سوام ¢ ولا برجم فی 
ذلك لمن عدام ؛ ومثل هذا الكلام لابقال في أحد من الأئمة الكار ؛: 
بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله وبترك ؛ إلا صاحب الشرع › 
فكف بسوغ أن بقال في مثل هولاء ؟ ! 


EE SAN‏ الى سمح من القرب > وبلغ 
الصلاة والسلام من العد : م يذكر ما فى ذلك من الأحاديث 
الحسان التي قي السنن ؛ بل إا اعتمد على حديث موضوع « من 
صلى علي عند قبري مته ومن صلى علي نائاً بلغته» وهذا إا 
روه دان روان الدى: من الاعش .وعو كذاب لاتاق 


وهدا اديت موضوع على الأعمش بإحماعم . 
م قد غير لفظه . ففى النسخة اللي رأيتها مصححاً : « ومن 
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صلى لى نائاً مته » وإعا لفظه « بلغته » وهكذا ذ كره القاضى 
عاض عن مسند ن آى دة » وهو نقل منه . ومن تج عثل هدا 
الحدث الوضوع وبعرض عن احادیث أهل السنن الحسان ومن بعد 
الناس عن أهل العم والعرفان . وإذا كان قد حرف لفظه فمو ظلمات 
اوی مو ى 02001 ف و و ولا 
لله العقل قال له : أقبل فأقبل » المحدبث فهو ڪذب موضوع . 
ومع هذا رفوا لفظه ٠‏ فقالوا : أول بالضم ولفظه « أول 
فا خلق « الضت على الظطرف E4‏ روی » ll‏ خلقی ° 


ومنها أنه احتج باع السلف والحلف على زيارة قبره ؛ وظن أن 
الجواب يتضمن الي اا حع عليه ٠‏ وقد صرح في الجواب بأن السفر 
إلى مسجده طاعة سح علا و وددلك اا مه ا اي ويار 5 لر 
من الأمور المستحبة : مثل الصلاة عليه ٠‏ والسلام عليه ٠‏ والدعاء له 
الوسيلة وغبرها ٠‏ والشهادة له ٠‏ والثناء عليه با فضله الله به > وحبته » 
a‏ 
الزيارة : فمذا كله مستحب . والمجيب بصرح باستحاب ذلك ٠‏ وقد 
تنازع العلاء هل إسمى شداحاة ود نازع العلاء فبا تنازعوا 
فيه من ذلك ٠‏ وإجحماعم على ما أجعوا عليه . فذ كر جواز ما ثبت 


لص والإحماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره » وذ كر بعض ما 


٤۲ 


تنوزع فيه من ذلك . وهذا ظن أن السفر إلى زيارة نينا كالسفر إلى 
غبره ُن الاتناء والصالان ‏ وهو غا من وجوه . 


أ : أن سه عد قره ۰ اسف اله مرو باص 


والإجماع ؛ حلاف عبره . 


واكان ان ا ار غر عة د و اال اا لان ال 
مسجده » وفه قعل ما شرع له . 

الثالك : أنه لو كان قر نينا ا ا الور لکن أغل :مد ته 
أحق الناس بذلك ‏ ك أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندم من 
الصالحين . فلا اتفق السلت وأمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون 
قیره » بل ولا بقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا. وإن 
لسمى هذا زيارة بل يكره هم ذلك عد غر السفر » ذكر ذلك 
مالك » وبين أن ذلك من البدع التى م يكن صدر هذه الأمة يفعلونه : 
ع أن مو جل رة فرة مخروغحة رة فر ره قك عالت 
إحاع المسلمان . 


رابع : أنه قد هى أن بتخذقبره عيدا ٠‏ وأس الأمة أن تملي 
علبه وتسلم حیث ما كانت » وأخبر أن ذلك پبلغه . فل يکن مخصيص 
البقعة بالدعاء له معروعا ؛ بل بدعى له فى يع الأماكن ‏ وعند كل 


YE 


اذان E‏ صلاة ٤‏ وعالد دول مسجد واخروج ممه › 
حلاف عبره . وهذا لعلو فدره ‏ وارتفاع درجته . فقد خصه الله ٥ن‏ 
الفضيلة ٠‏ با ل يشركه فيه غبره ؛ للا بجعل قبره مثل سائر القمور ؛ 
بل فرق ا من وجوه منعددة ` وان فضله على عبره ¢ وما ن 


الله ره على امه 5 


ومنها أنه قال : م يازم من دعواه بأن ذلك مع عل تحر عه أن 
کا السادة الصحابة 2 التابعان و٥ن e‏ ٥ن‏ العلاء الجنہدن لا جاع 
ځار شان EE Sn‏ عسل دقردر ارام ¢ کن را نسم وفتاوسم 
ما لا جوز عليه الإقدام ٠‏ تمعين على الضلالة . سالكين طريق 
العابة والحبالة . 


وفي هذا الكلام من اليل بالعربعة . وما أحمع عليه المسلمون ء 
والنسوية. ن عبادة الرحمن ك اق جح علا اهل الإعان س وان 
غا اا قان س آل اوا عل عر ا ور دل ها ن ال 
هذا الكاام على أنواع من محالفة دين الإسلام ٠‏ ولو كان صاحبه عن 


بغهم ما قال ولوازمه لکان مر تدا جب فتله ؛ لکنه اهل قد پتکلم عا 


۴ 
0 بمصوره وصور لوازمه 


فيقال له ولأمثاله _ من ظن أن فى الواب ما خالف الإجاع __ 


YE٤ 


الذي أحمع عليه المسلمون سلفا وخلفا قرنا بد قرن هو السفر إلى 
مسجده صلى الله عليه وسلم ‏ والصلاة والسلام عليه فيه » ومحو ذلك عا 
حه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله وحده . والقیام محق رسوله : 
من أفتل ادات کا ا ا و و 
عله من أفضل ما عىدنا الله به »› وهدا و هر المشروع في مسجده ٠‏ 
سواء سمي زيارة لقبره او م لسم . 


فان لف الزيارة لقره واستحناب ذلك ل یعرف عن اد من 
والصلاة . وم لا يسمون هذا زيارة لقبره . فكيف بلذين ) يكونوا 
بقفون عند القبر محال ؟! وم حور الصحابة . 


وأما ما ابتدعه بعض الناس من الفرك والبدع وسمى ذلك « زيارة 
لقره » فهو من جنس الزيارة الدعة اللي تفعل علد قير غبره » 
لبس هو من الزيارة الشرعة . 

واا يتغل :ى لاال اة وداج المت ست الا 
عنه » وماع أمته . ثم من أعة الل من لا يسمي هذا « زيارة لقبره» 
بل بكر هد التيمة 4 فطلا هن .أن قول 4 إن إدلك مر ال فر 
وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن المسافر إلى هناك إذا 


Yé 


کان فصر الق أف فر مي عة اداخل ف دول 5 لا معد الرعل 
ا السفر النى هو طاءة وقربة أن بقصد 
ال د ن ا ال ا 
الملاة في المسجد فإنه يهى عن الوقاء بنذره ؛ لأنه نذر معصة . 


اذا کان هذا من قو هم ر رفا ا لک ا لغار وا لار ١‏ کت 
بظن أن السفر لجرد زيإرة القور هو تمع عليه بين الأعة . وطائفة 
اقا ون عا وا و ورون ترا : 
قبره ؛ او السفر لزيارة قبره > ومقصودم الزيارة هو مقصود الأولين ؛ 
وهو السفر إلى مسجده ٠‏ وأن بفعل في مسجده ما إشرع من الصلاة 
والسلام عليه والدعاء له والثاء عله » وهذا عندم لسمى زيارة لقره 
مع انفاق ايع على أن أحداً لا بزور قبره الزيارة امعروفة فى سائر 
القسور ؟! فان تلك قبور بارزة يوصل إلماء وبقعد عندها ٠‏ أو بقام عندها 
و کن ان يفعل عندها ما لشرع : كالدعاء للمست » والاستغفار له ۰ وما ہی 
كدعا ا واا عه قرو رادت فاا غو 


الوم من « زارة القور 6 


والرسول دفن فی بيته فى حجرنه ٠‏ وملح اناس من الدخول إلى 
هناك ¢ والوصول اى ره فلا بقدر أحد ا رور ره ك رور 
فر عبره لا زبارة شرعدة ۰ ولا بدعبة ء ل إا بصل چ الق 


٤٦ 


إلى مسجده ٠‏ وفيه يفعلون مايشرع مم أو مايكره لمم . والسفر إلى 
مسجده ‏ لا شرع سفر طاعة وقربة بالإجماع ؛ وهو الذي أجع 
عله المسلمون . 


اي فد اتخات ها الق واأئه ت لص 
والإجاع فى مواض مكثبرة ‏ وقد ذكر ذلك في هذا الجواب ٠‏ وبين 
ماثمت باص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارته العرعية › وبين 
ما إعمرع من السفر إلى زيارة قبر غبره ما فى قبور الأنباء والصالين ؛ 
فان السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى مسجد شرع السفر إليه » بل 
المساجد التى هناك إن كانت ما بعمرع بناؤء والملاة فيه كوامم 
السامين التى فى الأمصار _ فہذه ليس السفر إلا قربة ولا طاعة ؛ 
لاعند الأعة الأربعة ء ولا عامة أبة المسلمين . والسقر إلا داخل 
في قوله : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » باتفاق الاس . فان 


هذا استثناء مفرغ . والتقدر فيه أحد أعرين : 


إما أن يقال : « لا تعد الرحال » إلى مسجد « إلا المساجد 
الثلائة » فيكون نها عنها بللفظ » ونهباً عن سائر البقاع التى بمتقد 
فضبلتم ا لته والفحوى وطريق الأولى ؛ فان المساجد والعبادة فيا 
أحب إلى الله من المبادة فى تلك الىقاع بالص والإجماع ٠‏ إإذا 
كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد هى عه فالسفر إلى المفضولة 


¥ 


اولی واحری . 


و ل اد د کے ال 9 
إن جعل معناه لا جب إلا إلى الثلائة وأراد به الوجوب بالنذر ‏ کا 
د کر ذلك طافة ت فو لاء راون ما شوئ اة لا متب اليفر 
إلبه » ولا بحب بالنذر . ومن حمل مغى الحديث على نفي الاستحباب 
أو نفي الوجوب باللذر فقوا واحد في الى ٠‏ فإذا جب اندر 
إلا هذه اللائة فقد وجب بالنذر السفر إلى الملسجدن ٠‏ وليس واجاً 
الفرع ٠‏ فل أن وجوبه لكونه مستحاً الشرع . فاذا م بوجب إلا 
هان غا لش واجا الفرع عل افاس مها إل دان وو 
هذا فی موضع رر 

وما أن هال :القن ل ساروا إل فة وان عو وة 
او وای ا و ق ف 
قال : لا جب بالنذر إلى غير الثلائة . أي لا نسافروا لقصد ذلك اللكان 
والقة ية + ت تكرن القصود و الفادة ى فن الك القة: 
كالسفر الى المساجد الثلائة ؛ حلاف السفر إلى الثغور فإن المقصود 
اق ال ن ا 


و Sag‏ 2 يفتح المسامون ماحاوره فينتقل 


۲٤۸ 


ا a A o A raed‏ 
لھ کر کا کون تارة دار إسلام ور ٠‏ وتارة دار كفر وفسق ؛ 
€ کات مك دار كف اورب وكانت اة دار إعان و هة رما 
لارباط » فلما فتحت مكة صارت دار إسلام » و تبق المدينة دار رة 
ورباط کا کانت قل فت مکة ؛ بل قد قال صلى الله عليه وسل : 
« لا رة بعد الفتح ؛ ولكن جاد ونبة ‏ وإذا استنفرتم فانفروا» وصارت 
اللغور أطراف أرض المحجاز الجاورة لأرض المرب : أرض الام ٠‏ 
وأرض العراق . ثم لما فت المسلمون الشام والعراق صارت الثغور 
بالشام سواحل البحر ؛ كمسقلان » وعكة > وما جاور ذلك . وبالعراق 
عىادان و ؛ ومهذا 5 و « عسقلان » و « عادان » ف 
كلام المتقدمين ؛ لكوما كانا تغرين » وكانت أيضاً « طرطوس » ثغرا 
ا انت السام وا اعا الكار حار ال عا عاو ارش الك 

من النلاد الحلسة . 


فالسافر إلى الثغور أو طلب الع أو التجارة أو زيارة قريبه لس 
RT‏ 3 إلا العرض إذا عرف 0 مقصوده فه » ولو کان 
مقصوده في غيره لذهب إلبه . فالسفر إلى مثل هذا بدخل فى الحديث 
اتقاق العلماء » وما دخل فيه من إسافر لمكان معن لفضلة ذلك بعبلهء 
كالني يسافر إلى المساجد » وآثار الأنياء : كالطور الذي كام الله 


٤۹ 


عله مو سی وغار حراء الذي ول فىه الوحي ایتداء عل اجون « 
وغار ثور لوز فى القرآن فی قوله : ( اهما الخار ) وما هو 
دون ذلك من المغارات والجال : كالسفر إلى جل لنان ٠‏ ومغارة الدمء 
و خو ذلك وان كوا من .سار إل اة قله من الال 
امناركة والوادى المقدس لا يستحب السفر إلبه فغير ذلك من الجال 
أولى أن لا يسافر إلبه . 


وقولي بالإحماع . أعى به إجماع السلف والأعُة ٠‏ قان الصحابة 


کابن عمر وای سعيد وأبى بصرة وغيرم فهموا من قول الى صلى 
لله عليه وسل د لا تشك الرعل. إلا الى ثااة سناجند أن الطور 
الذي كلم الله عليه موسى » وسماه (يالوادالمُقدّس) و ( عة اة ) 
داغل :ف الي > ولهوا الاس عن السفر إلبه ٠‏ ولم بخصوا ابي 
بالساجد . ولمذا م يوجب أحد ذلك بانذر » وما علمت فى هذا نزاعا 
قدياً ٠‏ ولا رأبت أحدا صرح مخلاف ذلك ؛ إلا ان حزم الظاهري 
قانه حرم السفر إلى مسجد غير اللانة إذا نذره كقول امور » وإذا 
و الف ال اون ار ااا ات ا یه ا ول 
يفحوى الطاب وتنسهه ٠‏ وهذا هو إحدى الروايتين عن داود » فلا 
بمجعل قوله : ( لاتقلا أي ) دلبلا على المي عن السب والشتم 
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والضرب » ولا نهيه عن أن ببال فى الماء الداثم م بغتسل فيه نميا 
عن صب البول ثم الاغسال فة :و ور العلا رون أن ثل ذا 


انكام > هو مسوط في موصح آخر . 


وإذاكان غار حراء النى كان أهل مكة بصعدون إلبه للتعد فبهء 
وبقال : إن عد امطاب سن ممم ذلك . وكان الى صلى الله عليه 
وسل قبل النبوة يتحنث فبه ٠‏ وفيه زل علبه الوحي أولا ؛ لكن من 
تايه ۰ وقد اقام ae‏ دعك السوة بصع عشرة سنه ۾ زره و دصعك 
أل كلك ال رن ا ك د وة اام اى ما ق 2ة 
الديسة ¢ وعام الفح وأقام با قریاً من عش رن ا ¢ وف رة 
الجعرانة » وم بأت غار حراء ٠‏ ولا زاره . فإذاكان هذا الغار لا يسافر 
اله ولا بزار فغاره من ا الدم ا 0 ا Eê)‏ ة 
قان العبادات بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسل کالصلاۃ 
وا العا مش وة ی كل مان تفلت الارن کا 0 ولامه 


۶ 


مسجدا وطهورا ° 


والأماكن الفضلة هي المساجد ٠‏ وهي أحب البقاع إلى الله ؛ ا 
ثبت ذلك فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم . وفيا الاعتكاف . 
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فلا بكون الاعتكاف إلا فى المساجد باتفاق العلاء » کا قال تعالى : 
( ولات وف واس ررق الد ايكون الاتكاف لا 
حلوة ولا عبر خلوة ؛ لاف غار ولا عند قر ٠‏ ولا عير ذلك عا 
بقصد الضالون السفر إليه والعكوف عنده »> كعكوف المشركين على 
أوئاہم . قال الیل  :‏ ( ماهزواشاش ااي امكو  )‏ وقال 


ر رر 


ر س ےو ے ےک 2 ۶ر ڪر س ھر ٥ہ <٤‏ ریاد چ ت کو کے 2 
تعالى : ( وجلو زاجنإ رەي ل ال راتوأ عل قوم يعكفون ع أصضتام لهم قالوا 


م ا ر ور وو ے ہے < ے < وو ےےے ۶ وم ور ر<, 
موس ی جل لال لها كما هم اله قال نكم قوم هلون * نهولا متبرماهمفيو 


رر ر ر3 


وطل ما کاوایعَمَلوت ) . 
و ظط ھد| له و ت ۴ 


وقد صح عن سعد بن لمسب أنه قال : من نذر أن بتكف 
فى مسجد إيليا فاعتكف فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
اا هون ار ان كف ق مسجد الد اكت ى اة 
الحرام أجزا عله ٠‏ ومن نذر أن بتكف على رووس الجال قإنه لا 
ينغي له ذلك » ليعتكف فى مسجد حاعة . وهذا الذي هى عله سعيد 
OE E EE‏ الرجل لا يسمي ذلك 
اعتكافا » هن فعل ما يفعل المعتكف فى المسجد فهو معتكف فى غير 


السجد ٠‏ وذلك مى منه بالاتفاق . وبسط هذا له موضع ا 
والقضرد هخا آن. الق أل غر الساعة اة من كر وار 


YoY 


نى » ومسجد وغير ذلك : لس بواجب ولا مستحب بالنص والإجاع . 
والتقر ا مسحد نسنا مسحب باص والإجهماع 0 وهو راد العلاء 
الذين قالوا : تستحب زيارة قبره بالإحماع . فهذا هو الذي أحمع عليه 
الصحابة والتابعون ومن بعدم من امجتهدين . وله المد . وجيب قد 
ذكر استحباب هذا بلص والإجهاعء فكلام الجب بين أنه متبع 
للصحابة والتابعين وق :م من العلاء اجتهدين › وام مارڙهون عن 
تقربر المرام » أو خرق الإحماع . منزهون أن جمعوا على ضلالة ء أو 
يسلكوا طريق الماية والجالة . 


وهدا الض .و اشاغه فن الال نووا .يان هدا الشف الى 
ثبت استحبابه بنص الرسول وإجاع أمته » وبين السفر الذي ثبت 
أنه لس مستحاً بنص الرسول وإجماع أمته . وقاسوا هذا بهذا » 
والحب إغا ذ كر القولين فى النوع الثاني : في الني لا يسافر إلا لقصد 
زيارة قنور الأنساء والصالحين . وذكر أن الذي يسافر إلى مسجد 
الرسول وزيارته الشرعية بستحب السفر إلبه بالص والإجاع . كوا 
عن الجحب أنه يهى عن زيارة قبر الرسول والسفر إلبه » ومحرم ذلك 
وحرم قصر الصلاة فيه ٠‏ محيث جعلوه يهى عما بفعله الحجاج من السفر 
ا حا وا نم اال ا 2 الملاة . وهذا كله 


افتراء و۳ نان 
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وذلك أنه لا حجة لمم على السغر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر 
إلى نسنا . فلا كان السفر إلى ذلك المكان مشروعا فى اججلة قاسوا عله 
ال ال اسا القوي فوا واا زافو كات انه وة 


رسوله وإجماع المسلمين . ولوا من وو وة ت 


ا انه لن :فى الارن فبر نی معلوم بالتواتر والإحماع إلا 
قر نسنا ¢ وما سواه ففه فزاع 


وها أن الذن استجيوا السقر إلى زيارة قر تسا راذع انف 
إلى مسجده » وهذا معروع بالإحماع » ولو قصد المسافر إلبه فهو إا 
يصل إلى المسجد » والمسجد منتى سفره ؛ لابصل إلى القبر ؛ مخلاف 
غبره فانه بصل إلى القبر ؛ إلا أن يكون متوغلا فى المهل والضلال ٠‏ 
فيظن أن مسجده إا شرع السفر إلبه لأجل القبر ‏ وأنه لذلك كانت 
الصلاة فيه بألف صلاة . وأنه لولا القبر م بكن له فضيلة على غبره » 
أو بظن أن المسجد بي أو جعل تبعا للقبر ء ك) تبنى المساجد على قبور 
الأنساء والصالحين . وبظن أن الملاة فى المسجد تبع ٠‏ والقصود هو 
القر ٠‏ كا يظن المسافرون إلى قور الأنساء والصالين غير قير نينا 
وكا أن الذى يذهب إلى الجعة يصلى إذا دخل ححية المسجد ركعتين ؛ 
وككن هو إا عا لأجل اة ٠‏ لا لأجل ركمتى التسية . فن ظن هذا 
فی مسجد نبنا صلى اله عليه وسل فهو من أضل الئاس أجلم ن 
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الإسلام » وأجلبم بأحوال الرسول وأسحابه » وسيرنه » وأقواله 
وأفعاله . وهذا محتاج إلى ن بتعل ماجله من دين الإسلام حى 
بدخل في الإسلام > ولا بأخذ بعض الإسلام وبترك بعضه ؛ فان مسجده 
اسن غا الرى ى ال الارل من االمجرة وعو ال مسج 
على وجه الأرض إلا المسجد المرام . وقيل : هو أفضل مطلقا . 


فل قول عاقل .إن مساجد السلس ب ساجد الجوامم ا 
بصلى فا الجمة وغرها _ فضبلتها واستحاب قصدها للصلاة فما لأجل 
قبر عندها . فإذا ل جز أن بقال هذا فى مثل هذه المساجد فكيف 
قال فا هو خو ها کا وانقل: 


و « السجد » المرام أفضل المساجد مطلقاً عند الور ٠‏ والصلاة 
ف غا الف ما ج ى السند والسان ٠‏ فل قول اقل إن 
فضبلته لقبر هناك . 


لمجت ان م فكل الايد مه المة الري وعدت 
القدس من قبور الأنياء مالا حصيه إلا الله . فهل بقول عاقل إن 
فضيلته لأجل القبور ؟! نعم ! هذا اعتقاد النصارى : يعتقدون أن فضيلة 
بت القدس لأجل « الكنسة » الى بقال إنها بنبت على قير المصلوب» 
ويفضلونما على بدت المقدس . وهولاء من أضل الاس وأجيليم » 
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وهذا يضاهي ما كان المعركون عليه فى مسجد المرام لما كانت فيه 
الأوثان E E E‏ الى فىه » کا 
فة یل € قل قال : وماکان صلا لام دالت الاڪ 
الله مدا بالمدى ودن الحق ٠‏ وأعرء باباع ملة إراهيم » فأظهرها» 
ودعا إلها » واقام المج على ماشرعه الله لإراهيم ٠‏ ونفى الشرك عن 
الست . وأنزل الله تمل 0 E‏ واا 


راس ر < صوہ ع ۾ ر ر r‏ 
o‏ ا لاخر خر ا6ا لاء e‏ 
ر ت ھڅ ر 


خی ل اله فعس اوليك أن وا ا 


فان أن عمار الساجد م الذبن لا خشون إلا الله » ومن م خش 
إلا الله فلا برجو وبتوكل إلا عليه ٠‏ فان الرجاء والخوف متلازمان . 


والذن محجون إلى القور يدعون أهلهاء ويتضرعون هم ۰ ودوم » 
وون ر ا وجرن و ا لرن ان ون 
ا چ ر ا کک : 


KK 


جو ر ر e‏ سم 0 


hI 


ا 


دونو روني املاظ رون » إن نو گ تمل ای رى و ىتا مد الاھ 
e‏ 

ول کک راهيم عليه السلام قال لمم : ( مرن فاو دهد 

شتی ر اتاد ماد 

فما رڪم وک کہ تاوت اتک اد شرکتم باو 

ایو اتس n‏ رقنا يالام إن كى موت ٭ 


ت 


Xe 
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\ 
۷ 
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وھ چە ر 2 


آل امَو يسوا يده م بلي أولنيك لذن وشم مهدو ) 
ولا خوفوا مدا عليه الملاة والسلام ‏ عن دون الله قال الله 
SS TS E E‏ 
اناد * ومنيد اة مالين مضل ازرد ایقار * وين 


ت 7 


>2( ار gr ٤‏ ا مء ےو مي > 
ساته من ای لسوت والذرض یق ول آنه قل اش انعو من دون اا 
آرادف آل oT‏ أوارادن رََمَةٍ کلم شتی کیت 


ور 


کی امار بترڪ لامرن 

PE:‏ رر ا ا 
وقال تعالى : ( قلادعوا سرا کم مکی دون فلا رون EERE‏ 
كور اني ) . 
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فوج 

و السك الأفضي ٠‏ طت فيه الاشا فن عد اخلل :اى 
الصحيحين عن أى ذر قال : قلت يا رسول الله ! أي مسجد وضع 
ولا ؟ قال : « السجد المرام » قات : تم أي ؟ قال : « المسجد 
الأقصى » قات : > بها ؟ قال« أربعون سة م يث ما أدركنك 
الفلا قل فاه مد سل ن و ق 
أ وه وال رھ ا ل ی 
| من بعده » وا کا واف ا ا انه لا بم ا 
مسجد أحد لا ريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له . 

وهذا کان ان ق نای ى الحجاز > فدخل »> فيصل فسه › 
2 حرج ولا عرب فيه ماء » لتصه دعوة سليان . وكان الصحابة تم 
اكان تا ن ا ن ا و 
لسافرون إلى قرية اليل > ولا عبرها . 

ر و س ا اال ااا رة اجون 
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والأنصار » وهو أول مسجد أُذن فيه فى الإسلام » وفبه كان الرسول 
بصلي بالسلمين اجمعة والماعة » وبعلمهم الكتاب والحكة » وفيه كان 
بأعرم عا بأمرم به من الغازي» وغبر الغازي. وفيه سنت السنة » 
والإسلام مه خرج › وكانت الصلاة فيه بألف . والسفر إلله مشروعا 
في حياة الى صل الله عليه وسلم » ولاس عنده قير ؛ لاقبره ولا 
قبر غيره » ثم لما دفن الرسول دفن فى حجرته وبنته ٠‏ م بدفن 


فى المسحد . 


والفرق بان الست والمسجد عا بعرفه كل مسل ؛ فان المسجد 
بعتكف فيه والبدت لا بعتکف فيه » وکان إذا اعتكف حرج من بيه 
إلى المسجد. ولا بدخل الست إلا لحاجة الإنسان ٠‏ والمسجد لا عكث 
فه جنب ولا حائض ٠‏ وبيته كانت عائشة عكث فيه وهي حائض ٠‏ وكذلك 
کلک مرش کت فة ال ر جا وات هه 
اا فاا یل وه ا واا 
وراحته ؛ ۴ جعل الله السوت . 

وقد ذ كر الله « بيوت الى » في كتابه > وأضافها تارة 
ا االر سرك ا ال ار واخة وز لت ك الروت ره للد 
وفضيلته » وفضيلة الصلاة فه > ولا تشد الرحال إلا ء ولا الصلاة في 
شىء ما بألف مصلاة . ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم فى حال 
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حبانه کان هو وأسحابه أفضل من حاء بعد » وعباد مم أفضل من 
عادة من جاء بعدم . وم لا ماتوا) تکن فورم أفضل من يوم 
اتی کانوا بسكنونها فى حال الباة ‏ ولا أبدانيم SOS‏ 
عادة لله وطاعة مما كانت فى حال الحباة . 


ار ال ري 0و اجاد راما 
كت الان ااال رها اراتا ق طا ولس ك 
أمواتا بأفضل من كفتهم أحياء ؛ ولمذا تستحب زيارة أهل البقبع وأحد 
وغبرم من المومنين . فيدعى هم > وستتغفر هم ول ت ن 
تقصد شو رم لما تقصد له المساجد من الصلاةء و الاعتكاف. وګو ذلك 
وقد ثبت في المحيح عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« أحب البقاع إلى الله المساجد » فليس فى البقاع أفضل منها » ولست 
مسا ك الأناء ل احا رل اموانا باققل من ا لاجد ٠‏ دا هو 
O‏ 


و ه بعضیم NE‏ ر الأنساء والما جين أفضل من 
الساجد . وأن الدعاء عدها أفضل من الدعاء فى المساجد » حى فى 
السجد الر ام والمسجد البوي . فقول بعل بطلانه بالاضطرار من دين 
الرسول چيا وبعلم جاع علاء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا مام 
على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور . والمقصود 
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بالاعتكاف : العبادة والصلاة . والقراءة ء والذكر ‏ والدعاء . 


وما ذكره بعضهم من الإجهاع على تفضيل قر من القبور على 
الساجد كلها . فقول محدث فى الإسلام ؛ ‏ بعرف عن أحد من السلف ٠‏ 
وکن در بعض اا > فأخذه عله آخر وظنه إحاعا ؛ کون 
أجساد الأنياء أنفسما أفضل من المساجد . فقوم يعم المؤمنين كلهم » 
فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض ‏ ولايازم من كون أبدام 
أفضل أن تكون مسا كنم أحياء وأموانا أفضل ؛ بل قد عل بالاضطرار 
من ديم أ مساجدم أفضل من مسا کم 1 


وقد حت بعضہم با روي من : « أن کل مولود بدر عليه من 
تراب حفرته » فيكون قد خلق من تراب قبره . وهذا الاحتجاج 
باطل لوجہین . 


اخدھا: ان هذا لا شت ۰ وما روي فيه کله ضعبف › والحنين 
فی بطن امه 2 قطعا أنه ٤‏ يدر عابه تراب ۰ وکن آدم نفسه هو 
انى خلق من تراب ¢ 2 خلقت درته من سلا من ماه مہاں . 
فإنه إذا استحال وصار بدنا حيا لا نفخ فى آدم الروح فلم ببق ترابا. 
و سط هدا 4 زص آخر . 
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والمقصود هنا : التسه على مثل هذه الإحاعات الى يذ كرها 
بض الان > ويون غلا ما عالت دن اللسلمن : الضتاب 
والسنة والإحماع . 

الوجه الثانى : أنه لو ثبت أن الىت خلق من ذلك التراب ٠‏ فعلوم 
أن خلقق الإنسان من مني أبويه أقرب من خلقه من التراب » ومح هذا 
فاه مخرج الجى من الت ٠‏ و حرج الميت من المحي : حرج المؤمن من 
الكافر ‏ والكافر من المؤمن » فبخلق من الشخص الكافر مؤمنا نيا 
وغیر نی » کا خلق اليل من آزر ٠‏ وإبراهيم خير البرية هو أفضل 
الأندياء بعد تمد صلى الله عليه وسلم» وآزر من أل النار » کا فى 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بلقى إبراهيم أباه 
آزر بوم القيامة ٠‏ فيقول إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصى ٠‏ فيقول ل4 : 
فاليوم لا أعصيك ٠‏ فبقول إبراهيم : يارب ألم تمدلى أن لا زيي . 
وأي خزي أخزى من أهى الأبعد ؟ ! فبقال له : التفت » فيلتفت » ؤإِذا 
هو بذیخ عظيم > والذيخ ذكر الضباع » فيمسخ آزر فى تلك الصورةء 
ويۇخذ بقواعه فيلقى في النار ٠‏ فالا يعرف أنه أبو إبراهي؟ وکا خلق 
ننا صلی الله عليه وسل بوه > وقد نى عن الاستغفار لأمه ٠‏ وفى 
المحم أن رجلا قال له : أبن أبى ؟ قال : « إن أباك فى النار » فيا 
أدبر دعاه فقال : « إن أهى وأباك فى النار» وقد أخرج من نوح وهو 
( الحديث قي البخحاري جلد ٦‏ ص ۳۸۷ . (۲) الحديث في صحیح مسلم بحلد ۱ ص ٠١۱‏ 


بافظ ختلف . 
7۲ 


رسول كر ابنه الكافر الذي حق غه القرل ا واغر ق و 
نوا عن الشفاعة فيه . والمباجرون والأنمار خلوقون من آم 
وأمهاتهم الكفار . 

فإذا كانت الادة القريبة النى خلت مها الأناء والصالون لامجب 
أن تكون مساوية لأبدام فى الفضيلة ؛ لأن الله مخرج المي من المت 
فأخرج الندن المؤمن من مني كافر » فالمادة العيدة وهي التراب أولى 
أن لا تساوى أبدان الأنساء والمالحين . وهذه الأبدان عدت اله 
وحاهدت فيهء ومستقرها الجنة . وأما المواد النى خلقت مها هذه 
الاذان ها ااستجال .فبا وضار هو الدن که سک الن ا 
ا ا ا : 


ومن هنا غلط من م بيز بين ما استحال من اواد فصار بدنا ء 
وبن ما ٤‏ لستحل ؛ بل بقي ترا أو متا . فتراب القبور إذا فدر أن 
الت خلق من ذلك الراب فاستحال منه وصار بدن للبت : فهو 
بدنه ‏ وفضله معلوم . وأما ما بقي فى القبر كه حك اا 
تراب کان بلاق جام تة الشخرق بوه ارت ما کون الد 
من ريه المسود ‏ أفضل من تراب القور واللحود . وسط هذا له 
مو صح ت : 


۹۳ 


و الود ها أن مسجد الريرل وغروين اساج فبا بكرا 


سوت امه اتی بشنت لعبادنه > قال تعالی : ) AEE‏ 
تدعوأممانمدًا ) وقال تعالی : ( اا 
eS‏ € ول ال7 اال ا 
مسجد اللہ سه رين علج أف نقسهم يا لكر إل ول ا ااام 
مسجد الل من ءام ارا اقام أَلصَاَوة وا فال ڪڪوه ول ڪش 
إ لاله مى وليك تالهرت ) وقال تعالى : 
( ف وټ اون اه نرق وٽ ڪرف پا مهيح فايالشدوالصَال * 

کک ٤‏ ك ويا الكښ خافن اَلَف 


o2 


موو 6 و رر ەم ن ر و 
القلوب وا لابصدر بصر ٭ لج ریما اخسن ماعی ووی زیرهم نلو واه رر ق مىتا 


واا ا ف عا ا واا فاا اها افا 
ودعوا الاس إلى السغر إلا . فاخليل دعا إلى المسجد الحرام » وسلبان 
دعا إلى بت المقدس ٠‏ ونسنادعا إلى الثلائة : إلى مسجده ٠‏ والمسجدن » 
ولكن جعل السفر إلى المسجد الرام فرضا ٠‏ والآخرين تطوعا ‏ وإبراهيم 
وساان م بوجبا شيا ٠‏ ولا أوجب اليل المج ؛ ومذا م يكن بنو 
إسرائيل حجون » ولکن حج موسى وبونس وعيرها ؛ ولهدا ا 


1٤ 


الاج واجبا فى أول الإسلام ؛ إا وجب فى سورة آل عمران بقوله 
على : ( ولوعلالتَاسِحِألْبَيْتِ ) هذا هو الذى انفق عليه المسلمون : 
أنه يضد إحجابه . وأما قوله : ( وأيمواألحوالمبةَيلّ ) فقيل : إنه 
يغد إمجاا اتداء ٠‏ وإعامها بعد الشروع . وقيل : إا يفيد وجوب 
إغامها بعد الشروع ٠‏ لا إبجام)ا ابتداء . وهذا هو الصحب » قإن هذه 
الآية تزلت عام المجديسة باع الناس بعد شروع النى صلى الله عليه 
وسل فى العمرة __ عمرة المحديية _ لا صده المشركون ٠‏ وأسح فما 
الأحلل للمحصر » غل الى صلى الله عليه وسلم ‏ وأسحابه لماصدم 
الاشركون ٠‏ ورجعوا . والمحج والعمرة جب على الشارع فيا إعاميا 
بانفاق الأة . وتنازعوا فى الصام والصلاة والاعتكاف ؟ على قولين 
مانهورين . ومذهب الشافعى وأحد فى المشهور عه أنه لا مجحب 
العام » ومذهب مالك و أ ا ی کی م کی کر 
هذا الموضع . 


والمقصود أن مسجد الرسول فضلة السفر إلبه لأجل العادة فه ء 
والصلاة فيه بألف ملاة ؛ ولس شيء من ذلك لأجل القبر باع 
اللسلمين . وهذا من الفروق بين مسجد الرسول _ صلى الله 
عايه وسلم ‏ وغيره » وبين قبره وغبره . فقد ظهر الفرق 
مز وجوه 


10 


وهذا العترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور الأنساء نوعا. م لما 
NE N alle SE‏ 
ساق الو وا م کو 
بالص والإجاع . 

الثانى : أن هذا السغر هو للمسجد فى حباة الرسول وبعد دفله ء 
وقنل دخول المجرة ٠‏ وبعد دخول المحجرة فه . فهو سفر إلى الساجدء 
سواء كان القبر هناك أو م يكن . فلا جوز أن يشبه به السفر إلى 


ا 
والذبن م يكرهوء يسلمون لأولثك الحك ؛ وإغا الزاع فى الاسم . وأما 
غبره فهو زيارة لقبره بلا نزاع . فللمانع أن بقول : لأس أنه غك 
أن لسافر إلى زيارة بره صلا وکل ما می زيارة قير فإنه لا افر إلبهء 
والسفر إلى مسجد نينا لس سفراً إلى زيارة قبره » بل هو سفر 


لمبادة ف مسجده 8 


الرابع : أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى 
قبور سائر الأنباء والصالحين ليس مستحبا لاص ولا إجاع ؛ بل 


٦ 


هو منهى عنه عند الأَعة الكبار » كا دل عليه النص . 


المامس : أن المسجد النى عند قبره مسجده الذي أسس على 
التقوى . وهو أفضل المساجد غير المسجد المرام . والملاة فيه بألف 
صلاة » والمساجد التى على قبور الأناء والصالحين ى عن اخاذها 
مساجد والصلاة فیها ٠‏ کا تقدم . فكبف عن السفر إلا . 


السادس : أن السفر إلى مسجده _ الذي يسمى السفر لزيارة 
قبره ‏ هو مااع له لامرن لاك عل واا الس إل 
سائر القور فلا فلا یعرف عن ا من المحاية والتابعان هم اسان ¢ 
بل ولا عن باع التابعان 8 ولا استحنه آذ من الأعة الأربعة ¢ ولا 
غيرم . فكيف بقاس هذا بهذا ؟! وما زال المسلمون من عبده وإلى 
هذا الوقت يسافرون إلى مسجده ؛ إما مع المج > وإما بدون المج . 
فعلى عد الصحابة لم يكونوا بأتونه مح المج ك يسافرون إلى 
مكة __ فان الطرقات كانت آمنة ٠‏ وكان إنشاء 0 إله أفضل من | 
جعل تبعا لسفر الج . وعمر بن الخحطاب قد أعرم ان د الح 
سفر وللحج سفر » وهذا أفضل ‏ بانفاق الاعة الاربعة وعبرم س 
ا کک ؛ قان اين e‏ و 6 فضل أحمد 


1¥ 


هو مح ذلك يقول : إن إفراد العمرة إسفر و الح سفر أفضل 
من التمتع والقران » وكذلك مذهب أهى حنيفة ‏ فبا ذكره عمد 
بن الحسن ‏ أن عمرة كوفية أفضل من المع والقران . وبسط 


والمقصوة أن امن فازالوا سافرون إلى مسجت ولا اشافرون 
إلى قنور أالانناء : كقبر موسى ٠‏ وقبر الخليل عليه السلام » ولم يعرف 
عن احد من الصحابة أنه سافر إلى قير الخلبل مح ة جيئهم إلى الشام 
والببت امقدس . فكيف عل السفر إلى مسجد الرسول الذي إسميه 
بعض الاس زيارة لقبره مثل السفر إلى قور الأنساء ؟! 


السابع : أن السفر المشروع إلى مسجده يتضمن أن بفعل فى 
مسجده مأ كان يفعل فى حيانه وحياة خلفائه الراشدين : من الصلاة 
والسلام عليه والثناء والدعاء ٠‏ 6 بفعل ذلك فى سائر المساجد » وسائر 
القاع ؛ وإن كان مسجده أفضل . فا لمشروع فيه عبادة لله و ٤‏ 
i‏ الذي يفعله من سافر إلى قير غبره ه إا هو من نوع الع 
کدعا عانم وطلب المحوائج مهم ٠‏ واخاذ قبورم مساجد ٠‏ وأعيادا » وأوثانا. 
وهذا حرم بالنص والإحماع . 


فإن قات : فقد يفعل يعض الناس عند قبره مثل هذا . 


YA 


قات لك : أُما عند القر فلا يقدر أحد على ذلك ؛ فإن الله أحاب 
دعوته حسث قال : « الهم لا عل ری وتا نف وما فی مسنجده 
فل ك ف ا ا من بعل شرع الإسلام فا 
بفعل ماشرع > وھۇلاء يهون أولئك بحسب الإمكان فلا 
مجتمع الزوار على الضلال . وأما قبر غبره فامسافرون إليبه كلم 
ال اون ر رن :ورن عك تفن االو ر اح ا 
يکر علبهم . 


الو جه اام ا قال فىره معلوم موا ؛ حلاف فر ره 


وما شغي أن بعل أن الله تعالى حفظ عامة قور الأنساء بركة 
رسالة تمد صلى الله عليه وسم فل بتمکن الناس مع ظہور دينه أن 
شلوا فور الاما اجك 6 اظر عن الإعان رة الاندام وا 
حاءوا به : من إعلان ذكرم ٠‏ ومحنتهم ٠‏ وموالاتهم » والنصديق لأقواهمء 
والاتباع لأعاهم مام يكن هذا لأمة أخرى . وهذا هو الذي ينتفع 
به من جبة الأناء » وهو تصديقهم فا أخبروا > وطاعتهم فيا أعروا ء 
والاقتداء مهم فيا فعلوا » وحب ما نة وشن ا انوا 
صو نه وا م ا ا من ادوه و جو ذلك ا 
لامحصل إلا ععرفة أخبارم وا وان من د ک الانتاء: 
ودا آي ات ي الوب هد كر اة د افا فس الف فلن 


4 


ف رؤيته شىء من ذلك ؛ بل اهل الضلال پتخذونما اُوثانا ء کا كانت 
الفرة والساري فون رالاتا و امان اة + رة 
رسالة مد صللى الله عليه وسام أظر الله من ذكرم ومعرفة 
مامحب الإعان به » وتنتفع به العباد . وأبطلل مايضر 
الحلق من ارك م وخاد قورم مساجد ‏ ا ڪانوا بتخذونما 
ف زمن من فبلا . 


و( یکن على عد الصحابة قير نى ظاهي بزار ؛ لا إسفر ولا بغر 
بق الأاقر اللل ولا عة :اظن جر ر انال 
وکانوا بستسقون به كتب فبه أبو موسى ايى الى مر بن 
الحطاب ؛ فكتب إلبه بأعره أن حفر بالمار ثلاثة عشر قبراً ٠‏ ويدفنه 
اللثل في واحد مها ٠‏ وبعفي القبور كلما للا بفتتن به الناس . وهذا 
قد ذکره غبر واحد . ومن رواه يولس بن بكر فی « زیادات مغازی 
ا او عن حا و و 
ا ق ت ال ران مرا غ رل 
ا ت و و 
الطاب فا لكا فسخ لري فان اول وجل ن الت 
قرأه : قرأته مثلا أقرأً القرآن هذا . فقلت : لأهى العالية : ماكان 
فيه ؟ قال : سیرتک وأمور ج : ومون کلام » وما هو کان بعد. 


¥۰ 


قات : ها صنعتم الرجل ؟ قال : حفرنا بالمار ثلائة عشر قبراً متفرقة ‏ 
فلا كان اللنل دفناه > وسوينا القور كلا لنعميه على الناس لا ينيشونه . 
قلت : وما رجون فيه ؟ قال : كانت الساء إذا حاست عم برزوا 
بسرره فيمطرون . فقلت : من كلتم نظنون الرجل ؟ قال : رجل 
بقال له « داننال » فقلت : و وجدغوه مات ؟ قال : منذ ثلاعائة 
سنة . قلت ماکان تغر منه شىء ؟ قال : لا ؛ إلا شعبرات من قفاه ؛ 
إن لموم الأناء لا تبلما الأرض ٠‏ ولا تأ كلها السباع . 


ولم تدع الصحابة فى الإسلام قبرا ظاهاً من قبور الأنبياء بفتآن به 
الناس ؛ ولا يسافرون إلبه ولا يدعونه ٠‏ ولا بتخذونه مسجداً ؛ بل 
قير نينا صلى الله عليه وسلم حجبوه فى المحجرة ٠‏ ومنعوا الناس منه 
بحسب الإمكان » وغره من القبور عفوه بحسب الإمکان ؛ إن کان 
الاس بفتتنون به » وإن کانوا لا يفون به فلا بضر معرفة قبره ‏ کا 
قال النى صلى الله عليه وسلم ‏ لما ذكر أن ملك الوت ألى 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فقال : أجب ربك ٠‏ فلطمه موسى ففقاً 
عينه ! فرجع للك ال أنه« فقال. :اولتق لل غندلك لا ريك الوت 
وقد فقا عنى » قال : فرد الله عليه عننه ٠‏ وقال : ارجع إلى موسى 
فقل له : المباة تريد ؟ فإن كنت تريد الحاة فضع يدك على مآن تور ٠‏ 
فا وارت يدك من شعره فنك تعدش بكل شعرة سنة . قال تم ماذا ؟ 


ھا 


فل الوت قل فن الان ارتا ولك ادي من الارض الغدة 
رمية بمحجر ٠‏ قال الى صلى اله عليه وسل « فل وكنت ثم لأريتك قبرء 
ال خاب لطن فد الكت الاجر وف هة ل اه واا 
وسام للة الإسراء فرآه وهو قم بصلي ف قبره » ومع هذا لم يكن 
أحد من الصحابة والنابعين إسافر إلبه ء ولا ذهبوا إلبه لما دخلوا الشام 
و کا اون اا ال و 
غر وهكدا كانوا يلون قوز االأنتاء زالمالن:: فق ر« دانال: 
کو ل ا دون و ا 
الان 


و« قب اليل » عليه السام كان عليه اء . قيل : إن سلان 
عليه السلام ‏ باه فلا يصل أحد إليه ؛ ولا تقب البناء بعد 
زمان طويل ٠‏ بعد انقراض القرون الثلائة . وقد قل : إا نقسه 
انصارى ا استولوا على ملك البلاد » ومع هذا فل اا 
الوصول إلى قير الملل صلوات الله عليه وسلامه _ فكان السفر 
إلى بريارة قور الأتعاء والمالين ممتعا فل عبد الصحابة والنانعين ؛ 
وإما حدث بعدم . فالأنداء كثيرون جداً وما يضاف إلهم من القور 
قلبل جداً ؛ وليس مما شيء ثابت عرفا . فالقبور المضافة إلم منها ما يعم 
| : مل « فير نوح » الذي ف أسفل جل لان وا لا 


Y۲ 


ب ثبوته بالاحماع ‏ إلا قبر نينا وليل وموسى _ فإن هذا من 
اة د وام فان اله سان قور الأناد عن أن تكرن مسا 
صبانة م بحصل مثلها فى الأمم التقدمة ؛ لأن مدا وأمته أظهروا التوحبد 


وعباد اران : 


وکا أخفى الله م البرك فأظير الله محمد وأمته من الإعان 
بلأنباء وتعظيمېم وتعظيم ماحاءوا به وإعلان ذ کرم بأحسن الوجوه ما( 
بظہر مله في أمة من الأمم » وف القران بأ بذ کرم کقوله تعالی : 
( ود ف کی رگ5  )‏ ( وكرفالکتي مسان 
کانعخاصا وان رسو لا ) الآيات > وقوله : ( صب رل مايقو لون كيدا 
داودداآلدید ته اوی ) وذ کر بعده سلیان الى قوله : ( واذکرعبدااوْبَ 
إدتادىريه ) الى قوله : ( ود رید رھم وشح يعوب اوی لای 
لار ) إلى قوله ( واذكر إسمعيًوالْسمَوداألكمَلِ ) . فاعم 
بک ل و موسی وله نوح وهود وصاح فقد نقد م ذ کرم 
کا لھ 2 .> ا و OS‏ 


٤‏ فول تعالى :) کذبت قبلهم قوم نوچ وعاد وو وفرعون وناد # وثمود وقوم لوطر 
صب نة أوكَيكَألكَحَرَابُ 3% TR‏ فَحیَعِقَاب ( ۰ 


وقد اس بذ کر موسى وعيره ايضا في سورة 


۳ 


آخری کا نقدم 
فالنی ار ال خمد واش من د ك الأعاء قحل الك : 
وأخارم . ومدحهم » والتاء علهم » ووجوب الإعان با حاءوأ به » 
کک الكفر على من كفر بواحد مهم » وقتله » وقتل من سب 
اعدا کا و و ذلك من تعظم أقدارم : : مالم يوجد مثله فى ملة 


واس االاقان و ا اة وخ اك 
والإعان رسله » ک قال تعالی : ( وریت لَه جين * عماكادا 
يعَمَلوكَ ) قال أبو العالية : خلتان نسأل العباد يوم القيامة ها : عما 
كانوا يعملون »وا أعابوا الرسل ٠,‏ ودا بقرر اله هذا الأسلان 
فی عير موضح من القرآن » بل بقدما على کل ما سواھا ؛ لابا 
SENN aS ESE‏ 
أصناف الاق » وم ثلائة : مؤمن » وكافر » ومنافق . وهذا النقسيم 
كان لا هاجر النى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . فإن مكة ) 
يكن مها نفاق ؛ بل إما ممن ؛ وإما كافر . و « القرة » مدئبة من 
أوائل ما تزرل بالدينة . فأتزل الله أربع آيات فى ذكر المؤمنسين » 
وآيتين فى ذكر الكافرين » وبضع عرة آبة فى صفة النافقين . 
وافتنحها بلإعان مجميع الكتب والأنياء . ووسطها بذلك ٠‏ وختم ا 


V٤ 


2 ۶ 5 ا ر و و 4 
بذلك . قال فى اوها : ( بل ٭ yT‏ 4% 
2 وو رھ و رہ م 
ادن ومون با لیب وقم ون السو وعاررقهم فقون #٭ الد ومون ما انزل 


ص ےہ 4 ا 
ا روص دے ے 


إلك وما زل من ملك ويا خرو هر وون # كَل هدى نرهم أك 
شمالمشلحوت ) . 


e‏ فى قوله : ( وال دون ما ازل الك وما انز من 
الإعان IgA IE‏ و والعطف لتغار الصفات ٠‏ 


كقوله  :‏ ( هوالدولوالاخروالظھروااط ) وقول : ( ایی 


: وقوله‎ ( e ¥ * 


ا إلى قو - ي از تار * لنت يرون 
ْفِردَوسَهم يليئو ) . ومن قال : ( نبال ) اراد 
به مشسركي العرب » وقوله  :‏ _( اونما ازل ايك وما لمن 
َلك ) أن اراد به أهل الكتاب : فقد غلط ؛ فان مرك 
العرب ( بؤمنوا جا أنزل إلبه وما أتزل من کله ۰ فل یکونوا مفلحین 

وأهل الكتاب إن م يؤمنوا بالغمب وبقيموا الملاة وما رزقنام ينفقون 
۾ يكونوا مفلحين ؛ ولمذا قال تعالى : ( اليكل هُكَىمنهم اوك 
€ دل ل آم وا 


Yo 


وقال فى وسط السورة : ( کک 


ا سے ردا م ت ص م 2 
عرو تھی نوفوب ساط ومآ اوق موسی وعیسی وما وق الِب 


ا 
ّف 


فن رھ انقرف مدمه و وو فاس الان کل :ما 
أوتي النسون من رمم ٠‏ وقد قال فى تابا : ( َکَالْرَمنَءَامَبلّه 
اولخ والمَ ته كڪةوالكتب ولي ) وختمها بقوله : ( امن 


i 2 ۶ 4‏ 2 سرو ورو 


اسول يما آنل إلد منرت وال RE‏ یو ورسلوِہ 


رم و 0 ت ب ام رم رس ر ج 

E‏ لگ *# اَی U ll‏ والسماء اء ورل من 
tt‏ ج N R4 03 2A 2 ٣‏ 

الاه م حح پء منا لمر مرت رداک فل واي نداد وتم علوت ( 


تم قرر البوة بقوله : ( ون ڪن نمق رپ مار تعبرت EAHE‏ 
ملد وا دغوا سهد اکم من ون الہ إن سرون * نلم تلوأ وکن 

قَعَلوا ) فأخبر آم لا بفعلون ذلك . کا قال : ( قللًِاَجَِمَعَتِ 
الس وَالْجنْ عل آنياتوأ يمل هد لمران لاياد تله û.)‏ ذکر | 

فر ال عة و اة ا واا و او ان 


۲۷۹ 


ونی آل عمران قال : ( االله لواقم * دعي کانککب 


ع 


ج س ت ارک اس کر کک کرو ر ر و f‏ 


احق مصدقالمابين يديه وأنرل الورة والإاخيل * من ‘ھىلاس ورل لَه ) . 
فذكر النوحيد أولاً ٠‏ ثم الإعان با اءت به الرسل ثاناً > وذكر أنه 
انزل الکتاب والفرقان . کا قال : ( ولقدءايتامو ىوهت روتالفرقَنَ ) . 
لفظ « الفرقان » يتناول ما يفرق بين الحتى والناطل مثل الآنات الى 
بعث مها الأنساء : كالحية . والند السضاء ٠‏ وانفلاق اللحر . والقرآن 
فرقان بان هذا الوجه : من جبة أنه آية عظيمة لنبوة مد صلى الله 
عليه وسلم وعم مظيم . وهو أبضا فرقان باعتار أنه فرق بسانه بين 

ا حى والباطل » کا قال : ( تيار ایرد الفرقانعلْعَبَده ) ولمذا فسر 
جاعة الفرقان هنا به . ولفظ « الفرقان » أيضا بتناول نصر الله لأنببائه 
وعىاده المۇمنين وإهلاك اعام ؛ قانه فرق به بان 1 ولاه وأعدائه 


> وهو أبضا من الأملام قال تعالى : ( إن مء منم ياو وما أرلتاعل 


يتايو مالْقرکان يوم قى لمعن € 
والآيات الى مجعلا الله دلالة على صدق الأنساء هي مما بنزله ا قال: ( وتالا 
لو رل عل :اة سن نو فل ا اور غ ان ىلا ) وقال 2( إن ازل 


a IEEE ٠ e 


Char 


e يفسقونٌ‎ 


YY 


اي 1 


) لاش جا ادرت ف آنا راتاس رد راا و ول 

( ° 3 کک رض 
رکو ار ماوعا لز کر لاون کی اندرا رکم ا5 

س اعدو آفاد تذکوت ) 

وف سورة« ا السحدة » قال س : ( ال *# زیا[ ڪب لارسّفيه 


f‏ ءے ے ر ور 


منرت المتلیین *٭ أميقولویت اف ھا و اتهم نير 
و 2 Flr‏ ا 


ي * الله أ لی لی اموت والارضومابدته ماف سكَةَ 
ع اعرش ما کم من د ونی من ول ولا شیع فلا فلا درون 


کک 
\ 
ا 


ص 
يام ماستو 


وقال 8 زيل الکتب. نالعز زا كير %* إا لااك اڪ بيالح 


ت 


که لما لیے ٭ اک بادالا لس لیے عدوا یں دونو آو لیے 


ماتتشخت رل ر تال الله رل ) . ومن هذا قوله تعالی : ( کک 


e EES‏ آ ی کح کو ا 
ك لله شم فلت من لد نح وير * آلا نبد واا لا اله لهإنق منەنذروشير ) 


٣ 
ا‎ 
E 
۹ 
ا‎ 
ا‎ 8 
vw 
تھے‎ 
يا‎ 
ج‎ 
یا‎ 


یک ر 


ر ش ل رص ر > 
إلاانافاتقون ) وووله : ( ووم اده يقو اشر کا یادن کسر 


0 
ا 


YA 


e 


تم قال : ( ویوم ادم PS E‏ له : ( ولقدبعنتان 
ا دواالة واحَنبواً نرا لغوت € 


وان النى صل الله عليه وسم يقرا ف رکتق الفجر 
الإخلاص تارة ٠‏ وتارة قول تمالى : ( فوا امكايايوما أإتاو 
إلحإرهعر ) الآيات . وفى الثانبة ( TT‏ 
سوام میت وبنت الانشم دل اه وا شرك بوتا و لایخد با بعصا رايا 
ن دون اف وان تر ا قف ا اا و 
وهذا باب واسع ؛ لأن الناس مضطرون إلى هذبن الأصلين » فلا ينجون من 
المذاب ولا پسعدون إلا با . فعليهم أن يۇمنوا بالأنبباء وماجاءوا به 
وأصل ما حاءوا به أن لایعدوا إلا الله وحدہ ۰ ک قال : ( رارسا 
من نیلت من سول للا وىه نره إل أاعدون ) 
وقال تعالى : ( ومن اتان بلك من سلتا جتان ذو لرن ءَالِهة 


l0‏ ص ا 


E I A J E 


<o‏ وم 3ے 


CE, 


والانساء ‏ صلوات الله عليہم وسلامه ‏ ۾ وسائط بين اله وبين 
خلقه فی تبلبغ کلامه » وأعر» » ونهیه > ووعده ووعیده ۰ وأنبائه الى 
آنا بها عن أسمائه وصفاته وملاتکته وعرشه وماکان وما یکون » ولسوا 
وسائط فى خلقه لعباده ٠‏ ولا في رزقيم ٠‏ وإحيائيم ٠‏ وإماتهم ٠‏ ولا 


۹ 


جزائم بلأعمال ٠‏ وثوامم ٠‏ وعقام ٠‏ ولا فى إحابة دعوانيم وإعطاء 
سواهم ؛ بل هو وحده خالق كل شىء » وهو الذي بحيب الضطر 
إذا دعاء » وهو التي يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى 
شأن ر ومایکم ین نامو اكمار خرو ) 


عمد 
ا e2 S2‏ و sl‏ > رہ کل ی رر ٣>‏ و م کے و 
وقال تعالى : ( وقال آله لاشخذوا نهين آثدین‌إنماهوإله ولودۆإتىفارھبون # 


١و‏ و 
و 


2 


چو ر رھ 4 روص ںہ ور ر 2 ر 2 . 2 
لمان آلتکوت واآذرض وله الین واا فعیراومونَ ) کا قال تعالى : ( قل 


د و ر ررم ہہ صا ر I:‏ 
ادعوا الزن زعمتر من دونو فلا يمد بے کے الضرع: ولاعحولا * وليك الذين 


4 
lll rl 2 Fol ADs 


ر2 Cg‏ م 


س 3 . 27 
فو عذابه ون 


٤ مر‎ 3 ey 
یدعوت غوت ال رھ رالوس یلة آمهم قرب ورجون رحمتهرو‎ 


ر رر م ےد ا 4 مو و 
عذاب ريك عدوا ) وقال تعالى : ر( ادعواا بے زعم مّن‌دون 


rr LC‏ رر 


و 
f e‏ ر عو ت 3 
ومالهر منم من ر # ولالتفع الشفلعةعند لالمن‌آزت له ٠)‏ 


لا علكون مثقال ذرة ‏ ولا لأحد ملهم شرك معه ‏ ولا له ظير منم 


r‏ ر 


ببق إلا الشفاعة ( وآ لقع القع عند لالم نآو له ) فالا 


ق العفاءة اله وده کک قال تعالی 2 2 ا ةيا ( 


وقال : ( وَلَايَمْلكالزيدعوتمندونوالسَمَعَةَ ‏ ) . وقوله ( لاس 


A۰ 


اهيمر ٠‏ ) استثناء منقطع فى أصح القولين . 


فانقسم الاس فيم « ثلاثة أقسام : قوم اوا توسطہم بقبلیغ 
الرسالة فكذبوا بالكتب والرسل : 5 قوم نوح ۰ وهود . وصاځ 
ولوط › وشعيب ٠‏ وقوم فرعون » وغيرم من خب الله آم كذبوا 
امرسلين ؛ فإنہم كذبوا جنس الرسل ؛ م يؤمنوا ببعضہم دون بعض . 
ومن هؤلاء متكروا السوات من البراهمة » وفلاسفة المند المعركين › 
وغيرم من المشركين ٠‏ وكل من كذب الرسل لا يكون إلا مشركا » 
وکذلت من کذب بعضېم دون کی E‏ ول ل 

یکفرونً باه رسو ودورت أن يھر رفوا بین التو وسلو وبقو لو وين 

پو رتو بردو أَن سدوا بين ذلك سبیاک * ونیک هم 
1 قرو تًا ( . 


غرم من الأناه الى را هد موسي و كاف قال فال ٠‏ 
( قد ٤اتبتاموس‏ لكب وَفمَيَ امن بعَدوِءيالرْسُلِ ) وقال تعالى : 
م و ےم کہ رس ا ۶ ال قا ٤‏ 2 ا EE‏ 
) وَاتَبْتاعیس یآ مر لیت ويد ته روح س أفکلما 3 سول د 
ک و آ < 2ر >2 ت وو 
ہوک آنشمکم اسک کرم رمَا مَاكذَبْم وريًاش ت ( 

لر ور Cas‏ ا رس کے 

وقال تعالى : ( ودا کک رل الله قا لوأنوّمِنْبمًاً آنزلعاتتًا 


و ر I A‏ 
یکروت بمًا وراءَ۵, ا تقنلونانساءَ اللو من 


و 


K5 
e 
EE 


إن کت م مُومنِیت ) 


والفلاسفة واللاحدة وغيرم ملم من حعل اسوات من جنس 


< ےم سەم > ےر 


النامات . و عل مقصودها التخسل فقط . قال تعالى : ( بلقالوأأضغلث 
أحربل آفرنه دل ھر اغ € ولا ديون او ات . ومم 
من مجم ليم مخصوصين بعل لرن بقوة فة اا ل ولا بت اة 
تنزل بالوحي . ولا کلاما لله تکام به » بل بقولون نه لا يعم الجزئبات» 
فلا بعل لا موسى ٠‏ ولا مدا > ولا غيرها من الرسل وبقولون : 
خاصية الى هذه القوة العلمية القدسية ‏ قوة يؤر با فى العام » 
ER OR EET EET‏ 
صور خالة في نفسه » فیری فى E:‏ نورانىة > ويسم ف 
تفسه كلاما . فهذا هو الى عندم وف الاو ود کی م 
خاد العامة الذين غيرم من النيين أفضل منم . وهؤلاء وإن كانوا 
أقرب من الذين قلهم فهم من المكذيين لارسل . 


و من أهل البدع بقر ا حاءوا به إلا في أشياء حالف رأيه ‏ 
فيقدم زا على ماحاءوا به > ویعرض گماحاء وا به » فقول : أنه لا 
يدري ما أرادوا به » 5 حرف الكلم عن مواضعه . وهڙلاء موجودون 
OE E ER‏ 
الؤمنين » والكافرين ؛ تم د امنافقين . وبسط القول فيم 


YAY 


وقسم ثان غلوا فى الأنباء والصالحين وفي الملائكة أيضا : فجعلوم 
وسائط فى المبادة » فعبدوم ليقربوم إلى الله زلفى > وصوروا عائيليم » 
وعكفوا على قبورم . وهذاكثبر ف النصارى ومن ضاهام من ضلال 
أهل القىلة ؛ ولمذا ذكر الله هذا المنف في القرآن في « آل عمران» 
وف « براءة » فى ضمن الكلام على النمارى . وقال تعالى : ( 


س 


شر SRE‏ کک ادال من 


E4 


ون ناله ری ارتوا 6 AIC‏ ونلک 5 EOE‏ یاک 
€ ر س ر ا وی س اہر < و وہ 
أن تنخذ واا ك هوا لسن ار بایا آیا م کم يالكفريعدَ ةانم مشر ( 
ERE LE‏ 
ر ھر e”‏ رو اسر سے ت 
والَِيحآت مَرَم وما ارا دوا ا د ا 


€ وفال ا )6 اهل لكب تاوا 


م 
2 


ا د ص 


إل ڪلم تر سوام بیت تا وبکر نبال آله وار وشا و ليخد عضا 
Jr o rll‏ 


بعْصًا أَرََابامّن دون القن AE a REE‏ 
وخا انف اة الان زل مم هو الذي كنب إلى هرقل ملك 


وهؤلاء قد بظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا مم » وان من 
قصد معظا من الملائكة والأنساء فاستشفع به شفع له عند ای کا 
شفع خواص الاوك عندم . وقد أبطل الله هذه الشفاعة فى غير 


YAY 


موضع من القرآن > وبين الفرق به وبين خلقه ؛ فإن الحلوق يشفع 
غد الخلوق بغر إذنه ء وبقل الشفاعة لرغة أو رهة أوحة أو نحو 
ذلك . فيكون الشضع شريكا للمشفوع إلبه . وهذه الشفاعة منتفية فى 
حق اله »> قال تعالى : ( مىد5االزىيشمحعندە ذو ) وقل 


5 ر 3 4 ھ ےر 
ا:2 ولاشفعوت إلا ن‌ارتضی ) . 


وهؤلاء حجون إلى قبورم وبدع وم وق دون هم 
وينذرون مم » وغير ذلك من أنواع العبادات . وهؤلاء أبضا مشركون . 
وا ان رن لکد ن ا ع ون ال 
فيکون فيم نوع من الشرك بالحالق » وتكذيب رسله ۰ ومهم من 
مجمم بين الشرك واللعطيل . فيعطل الالق أو بعض ما بستحقه من 
اسمائه وصفانه . 


فأحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتابعون هم 
بإحسان ال يوم القامة ليوا من هولاء ولا من ھولاء 3 ل شتون 
er‏ وسائط ف التبليغ عن الله ¢ ويۇمنون r‏ ۰ وجوم ¢ ولا حون 
ل فورم ولا شخدون ورم مسا جد وذلك قق » شہادة أن 
لا إله إلا اله » وأن مدا رسول الله » . فاظہار ذ کرم وماحاءوا به 
و الان هب وا درو و ی ا الان ی ن د 


التوحيد وعبادة الله و حده 5 والصحابة وأمة قاموا دا 8 


YA 


ولمذا جد عند علاء المسامين من أخبار أهل العم والدين : من 
الصحاية ¢ والتابعن ۰ ومن Ses‏ : من مشابخ الم والدن ¢ والعدل 
ار ا و و و ا 
والدعاء له وان کون له لسان صدق» وما ينتفع به : إما كلام له ينتفع 
به وإما عمل صالح بقتدى به فيه . فإن العلاء ورثة الأنيياء » 
والأناء ‏ صلوات الله علهم ‏ بقصد الاتفاع جا قالوه وأخبروا 
به واعروا به والاقتداء بہم فبا فعلوه ‏ صلوات الله علہم امین . 


وأما أهل الضلال _ كالأمارى وأهل الدع فيم مع غلوم 
وتعظيمهم لقنورم وكاشلهم والاستشفاع بهم لا جد عدم من أخبارم 
BE E E AS SR‏ 
من عام ىز فا م عله من الدن بان ما حاء عن الس وما حاء 
عن غيره : إما من الأنيياء > وإما من شيوخم بل قد لبسوا 


الح بالباطل . 
وكذلك اهل الال واللدع من اهل القلة جدم بعظمون 


ولستخشون به » ويندرون له » وحجون الى فبره . وفد لسجدون له 
وقد يعدو زه اعظم غا عدون اه ۰ک بفعل التمارى › وم مح ذلك 
ل الان ار 2 ون ها ا ی ا 


YAo 


زلا و ماي نها جل اة عة ا فة ع 
وشطم لاإإشراك به . فأهل الإسلام الذبن يعرفون دين الإسلام ولا 
لشوبونه بغره یعرفون الله ویعندوته وحده ۰ ویعرفون اشا فىقرون 
ا حاء وا به » ویقتدون به » ویعرفون اهل اسم والدين » وبنتفعون 
باقو اهم و أفعا مم وال الطال ىة لا رفون ارول اتقات 
ولا أولیاء» » ولا عیزون بین ما أمر الله به وما نی عنه ٠‏ وبين أولياء 
الر حن وأولاء الشبطان . 


ولا رب أن ف اا القلة من لشه الوةوال ری فى 
بعض الاوز ° کف الصح.حان عن ی سعد الحدری ۰ عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبل حذو 
ال2_دة بالقدة ¢ ہی لو دخلوا جحر صب لدخلتموه 6 قالوا 5 
يارسول الله ! الود والنصارى ؟ قال : من ! » وفي بح البخاري 
غ اق ھں رة a‏ انى صل الله عليه وسل قال : ولاخ ت 
مأخذ الأمم قبلها : شبرا بشبر ‏ وذراعا بذراع » قلوا :يا رسول الله ! 
فارس والروم ؟ ل ا إلا هۇلاء ؟ » . 


الى حدر ما امته قل موته فی ته ومرضه ۰ وفي حح مسل عن 
جاب ن عد الله قال وٿ وول الله صل الله عله وسم 
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م 


ان کوک کی ره زل اق اوا االات ان کون 
a‏ خلسل ؛ فان الله قد امخذنی خلبلاء کا اذ راهيم خلیلا » 
ولو كنت متخذا من أمتى خللا لخدت أبا بكر خليلاء ألا وإن 
من کان قبل کانوا بتخذون قبور أنيائبم وصالمحهم مساجد » ألا فلا 
تنخذوا القبور مساجد » فى أنها ك عن ذلك ». وأما لعنه لمن فمل 
ذلك : ففي الصححان عن عائشة وان عباس 6 ما رل يرشول 
الله صلى الله عليه وسلم طفق بطرح خيصة على وجه ٠‏ فؤإاذا اغتم بها 
كشفما عن وجه فقال وهو كذلك : « لعنة الله على الود والنمارى 
اخذوا قبور أندیائم مساجد » محذر ما صنعوا. وني الصحيحين عن 
بقم منه : « لعن الله الود والنصارى امخذوا قبور أنسائم مساجد » 
قالت عائشة : ولولا ذلك لأرز قبره ؛ غير أنه خشى أن بتخذ مسجدا 
وف لفظ : غير أنه ی ي وف المحح أيضاً عن أبى 
هررة : أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « لمن الله الود 
واللصارى اخذوا قبور تسام مساجد » هذا لفظ مسل › وله 
وللخاري : « قاتل الله البهود والنصارى اخذوا قبور أنبائهم مساجد» 
وفى الصحيحين عن عائشة : أن أم حسة وأم سامة ذ كرتا كليسة رأينها 
بأرض المجسشة فيا تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن أولئك إذا مات فيم 
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الرجل الماح بنوا على قبره مسجدا » وصوروا فيه تلك الصور أولئك 
شرار الخلق عند الله بوم القيامة » وفي المسند وحيح أهى حاتم عن أبن 
مسعود عن النى ‏ صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن من 
القنور مساجد » . 

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر . وقد بسط الكلام في هذا 
اللاب ف الرد على من هو أفضل من هذا ء وبين ما خالفوا فيه الكتاب 
والسنة والإجاع فى هذا الباب وفى غبره . ولا كان أولئك أعل وأفضل 
کان الرد علبهم بحسم . والله أل . 

على ظبر فتيا الشيخ نقى الدين أبي اعباس ابن نيمية فى « السفر 
جرد زارة قور الأنساء ¢ ° 

هذا المنقول باطنها جواباً عن السؤال أن زيارة الأنساء بدعة » أو 
فاد كر ههن و ولك و انه لا رغص ق السفر إلى زارة الانتاه: 
هذا كلام باطل ٠‏ عردود عليه . وقد نقل جامة من العلاء والأعة الكبار 
أن زيارة الى صلى الله عليه وسل فضيلة وسنة مع عليها » وهذا 
الى المد كور شى أن برج عن مل ن الفتاوئ الاطلة اشد 


AA 


العماء والأعة الكار » وعنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأعة 
الأربعة ٠‏ وحبس إذالم تنم من ذلك ٠‏ ويشير أعره ٠‏ ليتحفظ الناس 
من الافتداء به 

كته العبد الفقير إلى الله تمد بن إبراهيم بن سعد بن حماعة . 
وة : اقول أخد بن عر القدسى الل + وة ا شل 
مدن الررئ. فى كحض إلان جما عطقا و ة٠‏ 
کذلك بقول العبد الفقیر إلى الله تمد ہن ای بكر مالک ٠‏ إن ثبت 
ذلك عله ٠‏ وبال ف زجره حسب ما تندفح ده هده المفسدة وعغبرها 
من المفاسد . فده صورة خطو طم عضر . وال جد لله رب العالمين وصلى 
لله على مد سيدنا وآله وسحبه وسل تسليماً . 


قال بغ ایر سموم اکن الا ان آیں 
بسم الله الرحن الرحيم . ولا قوة إلا بالله اللي العظيم . 


اله كه وة ورم ورد ا ن ر ا 
ومن سات اأعالا > من هده الله فلا مضل له ومن ملل فلا هادی 
و ك و 
عبده ورسوله صلی الله علبه وعلی آله وحبه وسلم تسلیماً . 


۸۹ 
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راب عا کی عل ا رات الا وان ان لك 
وأن الك به باطل جاع المسامين من وجوه كثبرة : قد بسطت في 
غير هذا الموضع . وهي حسون وجا : بين بطلان ما کٽب به » 
وبطلان اجك به . 


الأول : أنه نقل عن الجواب مالس فيه ٠‏ ورتب الجحك على ذلك 
النقل الباطل . ومثل هذا باطل بالإحماع ؛ ؤإنه نقل أن اجيب قال : 
إن زيارة الأنساء بدعة . أو أنه ذ كر بحو ذلك » والحجب ل بذكر 
ذلك . ولا نقل ذلك عن أحد من العلاء ؛ ونما فى المجواب ذكر قول 
العلماء فيمن سافر لجرد زبارة قبور الأنياء والمالحين هل حرم 
E E O BL E‏ 
والطائفتان ‏ بقولا ذلك فى الزيارة المطلقة ٠‏ بل جورم بقولون : إن 
زبارة القبور مستحبة » وهذا هو الصحبح » کا دات عليه الأحاديث 
الج + E O‏ 
السامون :انه يسرع إتبان المساجد غير المساجد الثلائة » وأن إتباما 
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دان وا :ووه کن ا ل اا اا 
و تفقوا غل أن الق إل غر اللفا نة الوه لسن رض ولا نة : 
فهكذا زبارة القبور على الوجه الشرعي مستحة ٠‏ وهي سنة » والسفر 
إلى ذلك لس بفرض ولا سنة عند الطائفتعن . 


والججب لم يذ كر لنفسه ف ال جواب قولا ؛ بل حك أقوال علاء 
السامين » وأدلم » وحؤلاء نقلوا عنه ما م يقلهء واستدلوا با لاينازع 
فيه » وأخطأوا فيا نقلوه وفهموه من كلام من نقل الإجماع . وفيا 
ادارا كله ولك فن وره كر جا وتكن مقضود ذا 
لج أن الى كت غل ارات قل غه أنه هى القائل واه فال 
إن زبارة الأنساء بدمة ٠‏ وهذا باطل عنه . والحك المرتب على النقل 
الباطل باطل بالإجاع . 


الوجه الثاني : أن الطائفتين من علاء المسلمين اتفةوا على أن السفر 
جرد زيارة القبور ليس بفرض ولا سنة ٠‏ وهؤلاء جعلوا السفر إلى 
زبارة القبور سنة سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والنى 
صلى الله عليه وسلم م يسن لأمته السفر لذلك » ولا قال علماء شربعته 
إن السفر إلما سنة . فقد حكوا با حالف السنة والإجماع . وهذا 
ا جك باطل بالإجماع . وذلك أن اجيب ذ كر القولين - فيمن م بسافر إلا 
إلى القبور ٠‏ ول بقصد مع ذلك اللسجد ‏ قول من جوز ذلك ول بستحه 
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وقول من حرمه . وم م بقتصروا على رد أحد القولين » فإن هذا 
ا ا هدا ای الد کور ی 
ان در جر عن مل ھدہ الفتاوى اللاطلة عك العلماء وم ما ٫طل‏ 
ما ذكره في الجواب بالقولين تعين جعل السفر سنة مستحبة 


وأيضا فام احتجوا قل من نقل الإحماع على استحياب السفر 
الذنى ذكر فه القولين . 


الثالك : آم E O‏ 
صلی الله عليه وسل فضلة مرغب فيا وسنة تمع علا . وهولاء نقلوا 
الإحماع على الزبارة > لا على السفر جرد القبر . ولو نقلوا الإجاع على 
السفر لازيارة هعلوم أن اأسامين بقصدون السجد والقبر ٠‏ لا بقصد 
القر دون المسجد إلا حاهل » وإذا قصد الزاثر المسجد والقبر حيعا 
فالحيب م يذ كاقلن ي هد الرر ةب راد ها فن :ا 
يسافر إلا لجرد زيارة القبور » والمواب م يكن فى خصوص قبر الى 
صلى الله عليه وسم ل ان ن رر و وا ذلك ا 
على السفر إلى سائر قبور الأنباء فان اجيب فرق بين الزبارة البوبة 
العرعة الى اج ان اا ن ا جا عل ا 
س وا اعرا قرا قل من الإا وان کان ادع 
لا يدل على مثل ما ذكره اجيب م بكن حجة عليه » وم جعلوه حجة 
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نالرات ولك اا بكرن اذا لاحات الس ما 


فغلطوا على من نقل الإجاع فر وا ر ا ا ا ا 
الاعتقاد اللاطل ومسل ذلك باطل بالإ جاع 0 


الرابع : ہم جعلوا هذا النقل عالقا للجواب . ولس عالفاً له ؛ 
ل افق دد ك قاغرات ااا ا فو ال 
صلى الله عله وسام ۰ ول حك عن اسا ل رة فو الي 
صلى الله عليه وسم محرمة ٠‏ والح المرتب على النقل الباطل 
باطل بالإجماع . 


الحامس 8 هو لاء جعلوا ج جنس الزبارة نن حا الإحاع ` و( 
بقصلو | بان امعروع الحرم والزارة عضا مرو وبعضا رم 
الإ ماع » ا ذ كر ذلك فى جواب الفتيا ء وم أنكروا هذا التفصيل » 
وهذا الف لإإجماع والجك به باطل بالإحاع . فإن الجب ل ينكر 
السفر للزيارة العسرعية بالإجاع ؛ بل بين فى الجواب مااع عليه 
السلمون من السفر ٠‏ ومن الزيارة . وهذا مإسوط في مواضع كثبرة 
من کلامه . مشپور عله . وذ ما تنازعوا فره ° وا تفقوا ا الي 
عنه . فلو وافقوا على التفصيل ل بنكروا الجواب ٠‏ فما جعلوا الجواب 
اطلا عند العلماء تبين أنهم م يفصلوا . 
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السادس : أن الزيارة ثلائة أنواع : نوع انق العاماء على استحبابه . 
ونوع اتفةوا على الهى عنه . ونوع تنازعوا فبه . وف الجواب ذكر 
الأنواع الثلاثة . وحؤلاء م بفصلوا بين ماأحمع عليه وبين ماقنازع 
العلاء فيه > ولا ذ كروا أن ماتنازع فيه العلماء برد إلى الله والرسول ؛ 
بل جعلوه عردوداً مجرد قومم ٠‏ وهذا باطل بالإحجاع . والمحك بذلك 
اطل بالإحاع . والححب إغا ذكر اتفاق الطائفتين ملي أن السفر غر 
مستحب إذا سافر جرد زيارة قر عض الأنساء والمالجينء وهذامنتف 
في الفالب في قير الى صلى الله عله وسلم ؛ إن من هو عارف 
بشريعة الإسلام لابد أن يقصد المسجد مع القير ؛ لاسيا مع عه 
ا صلی الله عله وسل قال : « صلاة فی مسجدی هدا خر من ًف 
صلاة فيا سواه من المساجد إلا السجد المجرام » . ولمذا احتج طائفة 
من العلماء على استحباب زيارة قبره بهذا الحديث . وهذه الزيارة الى 
يفعلا من الشريعة ٤‏ د | جب ا لا تحب اال جاع وکف 
بقول ذلك واستحبابا موجود في كلام العلماء ؟! 

لساب : أن الإماع على أن الزيرة سنة وفضيلة ليس هو إجاعا 
على كل ما بسمى زيارة > ولا على هذا اللفظ ؛ بل هو إحماع على ما 
ا و ران سو وهل کوان یی دك رار 
لقره على قولين . وكثر عا يسمى زبارة لقبره فبه نزاع ا هو مهي 
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بالإجماع في موارد الزاع > وهذا خطاً . 


الثامن : أن ماتنازع فيه العلماء مجحب رده إلى الله والرسول » 
وهولاء ) بردوه إلى الله ولا إلى الرسول ؛ بل قلوا إنه كلام باطل 
مردود على قائله بلا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله وهذا 
باطل بالإجماع . 


التاسع : أن الذين حكوا الإججاع على استحباب السفر جرد زيارة 
القبر بل الإحجاع إا هو على استحباب السفر إلى مسجده . وأما السفر 
محرد القبر فذا فيه النزاع المشهور . وما فيه تزاع جب رده إلى الله 
والرسول » وهؤلاء ) إردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله والرسول ؛ 
بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنه الإجاع » ومن 
زجر عن قول لكونه مالفا لجاع ولم يكن الفا لجاع كان هو 
الحط بالإجاع . 

العاشر : أن مالا جاع فيه جب رده إلى الله والرسول بالإجاع ‏ 
وإن احتج فه بالكتاب والسنة كان هو المصيب ٠‏ والجواب فيه ذكر 
الزاع والاحتجاج بالكتاب والسنة فى موارد الزاع » وهؤلاء جعلوا 
ذلك عردوداً ٠‏ ولم بردوه إلى الله والرسول ؛ بل ردوا على من احتج 
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الكتاب والسنة فى مسائل الزاع » وحكوا بهذا الرد الحالف لجاع . 
والحكم بثل ذلك بطل بالإجاع . 


الحادي عفر : أن الذنى ذكر فى الفتا ماحم عله كالزيارة 
الستحبة » وما أجعوا على المي عنه » وما تنازعوا فيه » وهذا أقصى ما 
تكرن قتف لفان ٠:‏ وهرلاء جعالوا ذلك من الفتاوى:الاطة عة 
العماء ‏ وهذا التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمينء وم 
جعلوه بطلا » وحكموا بذلك » ومثل هذا الج باطل الإجاع . 


الثاني عر : أن ما تنازع فه العماء ليس لأحد من القضاة أن 
يفصل النزاع فيه حك . وإذا م يكن لأحد من القضاة أن يقول : 
حكت بأن هذا القول هو المصحح . وأن القول الآخر عردود على 
قائله ؛ بل الماك فيا تنازع فيه علماء المسلمين أو أجعوا عليه : قوله فى 
ذلك كقول آحاد العاماء إن كان عالا . وإن كان مقلداً كان عنرْلة العامة 
القلدن ٠‏ والمنصب والولاية لا بجعل من لس علا تدا علما جتهداً ء 
ولو کان الكاام ف الم والدين الولاية واللصب لكان الخليفة والسلطان 
أحق بالکلام فی ال والدين ٠‏ وبأن يستفتبه الناس وبرجعوا إليه فيما 
اشک علبهم فى العم والدين . فإذاكان الخلبفة والساطان لايدعى ذلك 
لفسه ٠‏ ولا بازم الرعة حكه فى ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله 


وسة وتر 1 فن هو فون :الناطان فى الولاة اول بان ل دى 
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طوره . ولا يقم نفسه في منصب لا إستحق القبام فه أو بكر ومر 
وعثمان وعلي ‏ وم الحلفاء الراشدون ‏ فطلا تمن هو دونهم ؛ 
فم رضي الله عنهم إغا كانوا بازمون الناس اناع كناب رهم وسنة 
ھی وکا غر کے ری ت ل ا 
— أي نوای س إل لعلم وک کتاب ربک » وسنة نیکم وبقسموا 
نکم فیشکم ؛ بل هذه يتكلم فا من علماء السلمين من بعل مادلت 
فلهه الأطلة .الغرغة : الكتاب والة فكل مى كان اع کات 
والسنة فهو أولى بالکلام فيها من غيره ٠‏ وإن م يكن حا » والماک 
لس له فا کلام لکونه اک نل إن کان عنده عل تکلم فا 
کایاد العلماء . فهؤلاء حكوا فيما ليس لمم فيه الحكم بالإحجاع . 
وهذا من الجكم الباطل الإحجماع . 

الثالك عع : أن الأحكام الكلة التى يشترك فا المسلمون 
سواء كانت مما علبما أو متنازعا فا ليس للقضاة المحكم 
فیا ؛ بل الجا ک العام كاحاد العلماء بذ كر ماعنده من العمل ٠‏ وأا 
محكم القاضي فى أمور معينة . وأماكون هذا العمل واجاً أو مستحاً 
أو حرما فهذا من الأحكام الكلية التى ليس لأحد فما حكم 
إلا لله ورسوله . وعلماء السلمين إستدلون على حكم الله ورسوله 
بأدلة ذلك . وهؤلاء حكموا في الأحكام الكلية > وحكمم فى ذلك 
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باطل الإ ماع . 


الرابح عفر : أن الكاام في هذه المسائل الكلية إا جوز لمن 
كان غالا ارال اة ال ا وا ارا له وما اعرا 
فيه » عالما باككتاب والسنة » ووجه الاستدلال بما . وكلام هؤلاء 
د امم ان ا ا ا هو الال 
ولا رون ون اا کو عليه العلاء وتنازعوا فيه » ولا يعرفون سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه المسائل ‏ ولا يفرقون بين 
ما رغب فبه وما نی عله وا ولا رفون الاأمادمت اة 
والضعيفة فى هذا الباب ٠‏ بل ولايعرفون مذهمم في هذه المسائل ء 
ولا عندم نقل عن الأعة الأربعة ٠‏ ولا العلماء المشهورين من أتباعسم 
فبا قالوه وحكوا به ؛ بل ۾ فيه عزلة أحاد المتفقة الطلبة الان بلبغي 
مم طاب عل هذه المسائل ؛ بل لا جوز لأحدم أن بفتى فما » ولا 
بناظر » ولا إصنف ؛ فضلا عن أن حك . ومعلوم أن من كان 
كذلك وحك فيا ليس له الحكم فيه كان حكه رما بالإ جاع ؛ 
فكيف إذا حكم فيا ليس له فيه الحكم ٠‏ وحكم بخلاف الإجاع ؛ 
قان الما إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقليد كان حكه محرما الإجاع . 


الجامس عشر ى القاض حب أن کر 2 علد عض 


۹۸ 


العلماء ‏ وعند بعضم جوز له التقليد للعلماء : وهؤلاء لو کانت هذه 
السائل ما لمم فيه المحكم فيم يقلدوا فيما قالوه أحداً من أعة 
السلمين فضلا أن يكونوا فيه مجتهدين ؛ بل حكوا بغير اجتهاد ولا 
تقليد » وحذا الجكم الباطل بالإجهماع ‏ ولو كان على مودي عشرة 
درام معنة . فكيف إذا حكوا على ناء السلمين فى الأحكام الكلية 
التى لا حكم لمم فيا بالإجاع . 


السادس مشر : لو كان لمهم فا الجكم وقد حكوا بالكتاب 
والسنة والإحاع ) یکن هم ا لمكم حی يسمعوا کلام الحكوم عليه 
وحجته ٠‏ ويعذروا إلله ٠‏ وهل له جواب أم لا ؟ فإن العلماء تنازعوا فى 
الحقوق کالأموال ہل حکم فیا على غائب ؟ على قولين . ومن جوز 
المحكم عليه قال : هو باق على حجته تسمع إذا حضر . فأما العقوبات 
والحدود فلا بحكم فيها على غائب ٠‏ وحؤلاء حكوا على غائب في ذلك» 
ولم كنوه من ماع كلامه والإدلاء بحجته » وهذا لو کان على ودي 
کان حکا باطلا بالإ ماع . ولمذا کان جع الناس أهل الع والدين والمقل 
كرون مثل هذا الحكم ٠‏ وبعمون أنه حکم بغبر حق . 

السابم عر : أنه لو كان الماك خصما لشخص في حق من 
الحقوق لم جز أن بمحكم ا محا على خصمه بإحاع المسلمين ‏ وكذلك 
« السائل العلمية » إذا تنازع حا ك وغيره من الملماء فى تفسير آية أو 


4۹4 


حديث أو بعض مسائل العم م يكن لاحاك أن حكم عليه بالإحجاع ٠‏ 
فا ہما خصمان ضما تنازعا فيه . والا ک اکم على خصمه الإجماع . 


الابى م أن خن اال مواق ت :اهل ال م خاب 
مالك والشافعي وأحد وغبرم ٠‏ وهؤلاء حكوا فا مخلاف مذاهب الأ 
الأريعة وم بعرفوا مذاهب أعتهم . ولا مذاهب غيرم من الأعة والعلماء ولا 
ما دلت عليه السنة والآثار . ومعلوم أن مثل هذا المجكم باطل بالإجاع ‏ ومن 
ادى مہم آن الني حكم ته قو قول الما فلكت خط ذلك : 
وليذكر ماذكره العلماء فما من إجماع ونزاع وأدلة ذلك ليتبين 
أن الذي بقول بخلاف جواب الفتى قول بطل ؛ وإلا فقد عل أم 
حكوا بغير احق ٠‏ وهذا باطل بالإجماع . 

التاسع عر : أنه لو کان أحدم عرفا عذهبه م يكن له أن بازم 
علماء المسلمين عذهبه ‏ ولا بقول : بجحب عليكم أنكم تفتون عذهى » 
وأنه أي مذهب خالف مذهى كان باطلا ؛ من غير استدلال على 
مذهه الكتاب والسنة . 3 قال : من خالف مذهی فقوله عر دود » 
وجب ملم الفتى به وحيسه لكان مردوداً عليه > وكان مستحقاً العقوبة 
على ذلك بالإجماع » فكيف إذاكان الذي حكم به ليس هو مذهب 
أحد من الأة الأربعة ؟! بل الذي أفتى به المفتى هو موافق لإلإجماع ؛ 
دون من أنكر قوله وخالف الإجماع . 


۳.۰ 


الوجه العشرون : أنه لو قدر أن العام الكثبر الفتاوى أخطا في 
مائة مسأل ۾ يکن ذلك عيبا > وکل من سوی الرسول ج الله 
عليه وسل إصيب وبخط . ومن منع علا من الإقتاء مطلقاً ٠‏ وحكم 
محيسه ككونه أخطاً في مسائل : كان ذلك باطلا الإجماع . فالجكم 
النع والحبس حكم باطل بالإجاع . فكيف إذا كان المغتى قد أحاب با 
هو سنة رسول الله صل الله عله وسل > وقول علماء امته ؟؟. 


الحادي والعشرون : أن المغتى لو أفتى فى المسائل العرعبة « مسائل 
الأحكام » با هو أحد قولي علماء المسلمين » واستدل على ذلك 
بالكتاب والسنة » وذكر أن هذا القول حو النى يدل عليه الكتاب 
والسنة ؛ دون القول الآخر : في اى ا کن و ال 
اليوع ٠‏ والنكاح ٠‏ والطلاق . والمج ‏ والزيارة ٠‏ وغبر ذلك : )م يكن 
لأحد أن يازمه القول الآغر بلا حجة من كتاب أو سنة ؛ ولا آن 
بحكم بازومه ٠‏ ولا منعه من القول الآخر بالإجماع . فكيف إذا 
ا عاما » وحكم بحسه » فان هذا من أبطل الأعڪا 
بإجماع المسلمين . 


م 


الثاني والععرون : آن إلا لو ظن الإجماع فيما لس فه إجماع 
وألزم الاس بذلك القول لظنه أنه جح عليه ولم يستدل على ذلك 
کات ا سنة وکان فه نز ع ٤‏ علمه لكان عطتا فى إلز م 1 


۳۰١ 


بذلك بالإجماع ؛ إلا أن بدل عليه كتاب أو سنة . 


الات و ارون : أن ال متى خالف نصا ا إجماعا نقض 
حكه باتفاق الأعة ٠‏ وحكم هولاء الف النص والإجماع من وجوه 
كثبرة فهو مستحق لانقض بالإجماع . 


الرابع والعشرون : أن هذا الجكم وأمثاله هو مشل مانقدم من 
ا لمكم رة بعد رة فى بعض ماهو فى نظير هذه القضية ٠‏ 
ر واحد من تلك الأحكام باطل بالإجماع من وجوه ڪٽ رة : 
فكذلك هذا . 


الاس و اون 2 ان هش الأحكام مم ا اطلة بالإجماع فاا 
مثعرة للفتن » مفرفة بين قلوب الأمة ٠‏ متضمنة للعدوان على المسلمينء 
وعلى ولاة أمورم ٠‏ مؤذية مم » حاللة اللفآن بين المسلمين . والحكم 
عا أنزل الله فيه صااح الدنبا والآخرة > والحكم بغير ما أنزل الله فيه 
فساد الدنبا والأخرة . فيجب نقضه الإجاع . 


لادی لرن 2 انی خصل تة ادى امان انغ اس 
لله به ورسوله کانوا مطبعین فی ذلك لله ورسوله ‏ وأجرم فيه على الله 
كاماد . أما إذا كان الني يؤذيهم مما م يأعر به الله ولا رسوله 
وجب رده الإجماع . ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة أمورم» 


۳.۲ 


وهي حالفة للسنة والإجماع : فيجب ردها بالإجماع . 


السابح ا نهم قالوا : إن هذا المغتى بيغي ان 
مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء والأعة الكبار . وقولمم هو 
اللاطل عند العلماء والأعة الكبار . ومن ادى أن قول العلماء والأعة 
الكار هو الماطل عند العلماء والأعة الكار کان قوله وحکه به اطا 
بالإجماع . قإن هذه الفتبا هى قول العلماء وال عة الكار : فيما قول مالك 
وغبره من الأعة الكبار . والقول الآخر ليس لعلماء والأعة الكار قول إلا 
اد ك فا وماد و لا شر فاغن احه من اللا والاغه ال كار 


الثامن والمشرون : أنم قالوا ينع من الفتاوى الغريبة المردودة عند 
لأية الأربعة وغبرم من أة المسلمين . والجكم به باطل بالإجماع ؛ 
فان الأعة الأر بعة متفقون على انه إعا نْقض حکم الا إذا خالف 
ا و أو اعا او س کلت فاا ما اقفن کول 
الجنهدين فى « مسائل الاجتهاد » فانه لابنقض لأجل مالفقته قول 
الأربعة » وما جوز أن بحكم به الحا جوز أن بفتى به الفتى الإجماع ؛ 
بل الفتيا يسر ؛ فان الما ک بازم ٠‏ والمفتى لابازم . نها سوغ الأعة 
الأربعة للحا أن حكم به فهم يسوغون للمفتى أن بفتى به بطريق 
الأولى والأحرى » ومن حكم نع الإفتاء بذلك فقد خالف الأعة 
وسا عة الملمن ٠:‏ ها فار هو ٠‏ احالف لري وسائ فة المجلمان 


۰۳ 


فهو باطل الإجماع . 


الناسع والمشرون : أن جميع الذاهب فيا أقوال قاها بعض 
اهلا الك ل ااي ااانه رفا خي ما كال قول 
الأربعة > وم بحكون ذلك قولا في اذهب ولا بحكون بطلاته إلا 
بالحجة ؛ لاسيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصم 
ما يقتضي ذلك » ك بفعله أتباعمم فى كثير من السائل . والجحب قد 
ذكر من كلام الأة الأربعة ومن قبلهم ‏ من بعظموم من 
العلماء ‏ وكلام من تقدممم ما يعرف به أقوال عاماء المسلمين . فإبطال 
القول جرد مالفته للأربعة هو مالف لأقوال الأربعة ‏ ولأتباع الأعة 
الأربعة : فهو باطل بالإجماع . 


ای و ی ا وال ای 
من فتاوى المغتى المدلول لس فما شىء خرج عن المذاهب الأربعة ؛ 
كالذي أفتى فى هذه السألة « مسألة الزيارة » فإن الذي قاله هو 
قول جميع أهل المذاهب الأربعة ؛ بل وقول جميع علماء المسلمين قد 
وا ا وا و وم ان ون اا 
فيا قول بعض الأئة الأربعة ٠‏ أو بعض النقسبين إلهم « كسائل الطلاق » 
فإن مسائل النزاع فما قد تنازع فبا أهل اذاهب الأربعة ٠‏ والمغفق 


°٤ 


اذ كور لم يفت فيها إلا عا قاله بعضهم ٠‏ وما يكن الإفتاء فيا إلا 
بذلك . ومن أنكر مالا يعلمه وحكم بلا مل وخالف اللص والإجماع 
کان حکه اطلا بالإجماع . 


المادى واللائون : أن قوم : حبس إذا لم تسح من ذلك ء 
وك أو اق الان من الا د واا ى ذلك هن 
أظهر البدعة فى دين المسلمين » واستحما » ودعا إلا الاس » وک 
بعقوبة من أعس بالسنة ودعا إلا ٠‏ والسفر إلى زيارة الور هي البدعة 
الى م يستحبها أحد من أعة المسلمين . وكذلك جعلل زيارة القبور 
جنساً واحداً لايفرق بين الزيارة الشرعبة والزيارة المدعة خطأً اتفاق 
السامين . وكذلك النسوية بين « الزيارة السوبة الشرعة » التى إسافر 
فما المسلمون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل وبين 
امقر ال اة قر خ5 كل بذاك الف نة رسرل :اف ل 
الله عليه وسل ٠‏ ولإجماع أمته . هن أمر بذل ك كان أحق باللع » 
ونشر. غطاء ا نه ول فی بالسنة 
والإجماع ؛ مع أن الله سبحانه هو الفاعل للك ٠‏ فهو الذي بظهر 
غا کر ی مار ار ارا ی هدا الان واه ف 
الأزمنة » ا فعله فى سائر من ابتدع فى الدين ٠‏ وخالف شربعة سد 
الى فان الق د ك ق الراب ماقي السلون عل اسان 


۳۰0 


وما اتفقواعلى الهى عنه . وما تنازعوا فيه » ول به عن الزيارة مطلقاً ؛ 
لالفظاً . ولا معنى . والإجماع الذي ذكروه هو موافق لا ذكره لا 
مخالف له . فالزيارة التى أجمع اللسلمون علها هو من أعظم القائدين 
باستحباها ٠‏ لا جعل المستحب مسمى الزيارة واسوى بين دن الرحهن 
ون الان 6 فل م وا اکل ن فرق جن اد 
الر حن . ودين الشيطان . 


الثاني واللائون : أن قبول قول الجا ك وغيره بلا حجة مع الفته 
لاسنة حالف لإجماع السلمين » وا هو دين النصارى الذين اخذوا 
لالا اها ورادا د ل إلا هى كانه عا ارون قال 
املال : فأطاعوم ٠‏ فكانت تلك عبادتهم إيام » . والمسلمون متفقون 
على أن ما تازعوا فيه حب رده إلى الله والرسول » وهؤلاء ) ردوا ما 
نازع فه الملكون. ال اله ار سول ل a‏ رده بقوهم > وهذا 
باطل بإجماع المسلمين . 

وأبضا كرا بقول ثالث خلاف قولي علماء المسلمين څرجوا 


ر 


۳۰٢ 


الات الارن ان کلام E EN‏ 
الفتى هو قول بعض علماء المسلمين . وحينذ ها تنازع فيه المسلمون. 
بجحب رده إلى الله والرسول . ولا محكم فيه إلا كناب الله أو سنة نليه 
وهؤلاء حكوا فما تنازع فيه المسلمون بغبر كتاب الله ولاسنة رسوله. 
ومثل هذا الحكم باطل يإجماع المسلمين . وهذا ل وكان ماأفتى به 
قول بعضېم مكف وهود كر القرلين للد انق االمسلمون غلبا 
والقول الذي أنكروه هو قول الأة الكبار وقومم م ينقله أحد من 
الأعة الكبار ولا الصغار ؟؟! 


الرابع واللائون : أنه لو قدر أن الفتى أفتى بالحطأً فالعقوبة 
لاع الا د ا ا فوا أن ان د | لكاب و اة فل 
خطئه » و جاب عما احتج به فإنه لابد من ذكر الدليل » وال جواب» 
عن العارض واإلا فإذا کان هدا حدة ق هدا حجة ٤‏ جز 
تعيين الصواب مع أحدها إلا رجح ٠‏ وهؤلاء ) بفعلوا شيا من ذلكء 
فلو كان المفتى مخطتًا ل يقيموا عليه ٠‏ فكف إذاكان هو الميب وم 
المخطئون ؟! نكم مثل هولاء الحكام باطل بالإجماع . 


الجامس واللائون : أن الف إذا ىشت ل الأدلة العرعة فإن 
تين له الصواب وإلا كان له أسوة أمثاله من العلماء الذن يقولون 
قولا مرجوحا . ومعلوم أن هؤلاء إستحقون العقوبة والحيس والسع 


۰¥ 


عن الفتبا مطلقاً ماع المسلمين » وهذا الجك باطل باع المسلمين . 


السادس والثلائون : أن إلزام الناس عا م يازمم به الله ورسوله 
ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام جاع المسلمين » 
والح به اطل جاع مسين وهؤلاء م يستدلوا على ما قلوه 
بکتاب الله ولا سنة رسوله › ولا أجابوا عن حجة من احت بالکتاب 
والسنة ٠‏ ومثل هذا الإلزام و الج به باطلل الإحماع . 


السابع EN EE LSE EOD‏ 
قولين ۾ يکن لن بعدم ادال ا ن ا کو 
مالفا لإ جاعم . والمسامون تنازعوا فى السفر غير المساجد الثلاثة على 
قولین : حل هو حرام » أو جائز غير مستحب . فاستحباب ذلك 
وول ا الف اماع « ولش من عام اء الس لمن من فال استحب 
ال ا افر ا ولا خا ن الما نل امقر إل الاد 
قد نقل عن بعضبم ا ي ب الو ب واب الال 
القور م بقل أحد مجم إنه مستحب ولا أنه مجحب باللذرء وكلم 
فقون عل أن اعاب إل الاج افضل من التحاب: إن القبؤر 
فان اة الأنداوالساطين ات كات مقروغة فلا تفرع ف 
جمس مرات . فاتبانه أولى من إتاها بالإحاع. 


۳۰۸ 


اا وون 2 ان اتان مخ ورل اه ل اله غل 
وسل وقد ذلك وال للك اول ن اتان رة ل كا اة 
مفتوحة والسفر إلبه لجاع المسامين . فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده 
في البوم والايلة حمس مرات » والججرة إلى جانب المسجد لم بدخلا 
أحد منهم ٠‏ لأنهم قد عاموا أنه نام أن بتخذوا القبور مساجد » 
وان بتخدوا قبره عدا . او وتنا . وانه قال هم : « صلوا علي 
حبشا كنم » . وكذلك قد ملموا أن صلاتہم وسلامہم عليه فى 
الملسحد أولى من عند قبره . و من لسافر للزيارة فسفره إعا 
يكون إلى المسجد . سواء قصد ذلك أو لم يقصده والسفر إلى المسجد 
مستحب بالنص والإحاع . 


والجحب قد ذ کر فی اواب ازيارة اجمح علا ٠‏ والمشازع فا 
بقصدوه ؛ فان القاضى عياض الذي حك ألفاظه قد صرح ٤ا‏ صرح 
به إمامه وحور أتحابه : أنه لا جوز السفر إلى غير المساجد الثلاثة 
وعو E ٤‏ استحاب ےد القبر دون المسجد : بل ذکر ما نقله 
عن العلماء في فضل زيارة الرسول ما بهن به مراده › و عن مالك 
أنه كره أن بقف بعد السلام » وهذاكراهته أزيارة أ كثر العامة . وهؤلاء 


۳۰۹ 


جعلوا مسمی الزيارة مستحاً > وأنكروا على من فصل بين الزيارة 
الشرعبة والندعبة . و أن اهل المدينة ك 4م الوقوف عند 
القبر » وإن قصدوا جرد السلام ؛ NEN TONE‏ 
بستحب قصد المسجد . وأن هذا ل بزل السلمون بفعاونه فقال 
« فصل فى حك زيارة قبره »: وزيارة قبره سنة بين المسلمين 
مع علبما و ل و ن ل زرا 
قير النى صلى الله عليه وسل . ثم قال : «وقال إسحاق بن إبراحم 
الفقبه : وما م بزل من شأن من حج الرور بالمدينة ٠‏ والقصد إلى 
الصلاة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم : البرك برؤية 
روضته» ومنبره » وقبره » وجلسه . وملامس بده » ومواطق فدميه 
والعمود الذي كان إستند علبه ويزّل جبرائيل بلوحي فيه عليه » 
وگن ر و ن اا واا و السلمين والاعتار 
لك که 


فقد بين أن الإجاع النى حكوه يتضمن قصد الصلاة في 
جنه وآن القر من جم تاره وحولاء ز عورا انه حى الإجاع غل 
السفر إلى تجرد القبر ؛ وهو لم بذكر ذلك . ولا ما يدل عليه ٠‏ بل 
ذكر خلاف ذلك من وجوه . وحوؤلاء أخطأوا عليه فيا نقلهء و) 
يعرفوا ما فى ذلك من السنة والإجاع » وهذا اجج باطل بالإجاع . 


۴1۰ 


وجه الناسع ا ر الال الكى :ارق 
فی فى عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل الثابتة 
عله ٠‏ وخلاف ما عله اخلفاء الراشدون: جز منعه من الفتا 5 
ل ن اه عط فا عالت فة د فا رال ق كل هن سن اغعسار 
الصحابة والنابعين ومن بعدم من علاء المسامين من هو كذلك . فابن 
عباس رضى الله عا كان يقول في « المتعة والصرف » لاف السنة 
الصحبحة » وقد أنكر عليه الصحابة ذلك ٠‏ ولم منعوه من القتيا مطلقاً 
بل بينوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسم الحالفة لقوله ٠‏ فعلى 
رصي الله عده روی ه عن الى صل الله عله وسالم أنه جرم 
اة «١‏ وان عة اخدري ره أنه ةوغر رووا له رة را 
الفضل وا ردوا فساه جرد قوهم وحکمم وگحوه ٥ن‏ الفتىا مطاقاً 
ومثل هذا كثير . فالمنح العام حك بغير ما أنزل الله > وهو باطل بانفاق 
السلمين . لو كان مانازعوه فه الفا للسنة ‏ فكيف إذا كانت معه؛ 
بل و مع إجاع علاء المسلمين فا ا هن مسال الزيارة ¢ وهدا 
يما بين أن هذا الج من أبطل حكم في الإسلام ومن أعظم 
التغير لدين الإسلام بإجاع المسلمين . 


الو جه الموف ا ان :أن هده المسائل بعرفہا علاء امان ٥ن‏ رهن 


زول اه صل الله عله وسم ٤‏ وى هدا الووت ؛ فان چ الأسلمين 


١ 


بحتاجون إلا فيمتنع أن بعرف بعض الاس فيا الحتق دون السلف 
ا 0 ل الفا 
افاي ت واقرال غلا اللمن ا اجنوا عله وما اعرا ف 
وبين الأحاديث السوية بحا وضعيفها ٠‏ وكلام الملاء فما . وبين خطأً 
و ا فن وق د و ا ا 
کانوا قد قالوا عض أقاویل العلماء » فل اا ع غ فک 
وقد قالوا ما خالف سنة رسول اله صلى الله عله وسل ٠‏ وإجماع 
علماء المسلمين : في مثل هذا الأمر العظيم الذي قد بينه الرسول لأمته 
وعرف ذلك عاماء أمته قرتاً بعد قرن إلى هذا الزمان ٠‏ ومعلوم أن 
مثل هذا الح باطل باع المسامين . 


الوجه المادي والأربعون : نهم لو قالوا ببعض أقوال العلماء فظنوا 
انه لا تنازع فيه کانوا عدداً > مثل من بظن ان السنة للزائر ان 
قف عند القر واستقله وسل عله . وقد يظن ذلك إحاعا . وهو 
و هولاء فحکوا قول قله ا ٥ن‏ عل)|ء السلمين ¢ وذلك 
باطل بالإجاع . 

اللاو ا هون أن م ا قاو 5 مقت لوجت الاك عا 


۳1۲ 


ومنعه وحبسه إن م ينته عن الإفتاء به ؛ لأنه حالف للسنة والإجاع ء 
فكيف إذا قاله حا يازم الناس به؟! وهو أولى بالنعح والعقوبة على ذلك 
كأهل البدع : من الخوارج ٠‏ والرافضة » وغيرم والذين بيتدعون 
بدعة يازمون بها الئاس ويعادون من الم فیما » ولستحلون عقوبته . 
والسدع المتضمنة للشرك ٠‏ وانخاذ القبور أوثاناً ٠‏ والح إلبها ٠‏ ودعاء 
غير الله > وعبادته : من بدع الحوارج ٠‏ والروافض . وال أ . 
والمدلله وحده . وصلى الله على تمد وآله وه وسل . 


1۳ 


و قال ع ابرہہرم فر س الہ روم : 


SS 


ص 


وحسبنا الله ونعم الوكيل () 
الجد الله نستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن 
سات أعمالناء من هده اله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادی له . 
نهد أن لا إل ال اف وده ل رك 1 وشت ان اعد 

ورسوله > صلى الله عليه وعلی آله وسلم تسلبا . 
اماك ت قول أ هد بن تبمية : إتى لما علمت مقصود ولي الام 
السلطان _أيده الله وسدده فيا رسم به كت إذ ذاك كلاما ختصرا ء 
لأن الحاضر استعجل بالجواب . وهذا فيه شرح الال أيضا ختصراً ‏ 
وان رسم ولي الأم أيده الله وسدده » أحضرت له كنا كثيرة من 
كتب المسلمين ‏ قدا وحديثا ‏ ما فيه كلام الى صلى الله عليه 


() ھ الحواب الباهر فی زوار المقابر » 


٤ 


وسم والمحابة والتابعين ء وكلام اة السلمين الأربعة ٠‏ وغبر الأربعة وأتباع 
الأرة ,غا برافو ما ةق القاء قان الفا عضر لا تمل السبط : 
ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك ؛ لاعن الى صلى الله 
لا الأربعة ‏ ولا غبرم . 


وإ خالف ذلك من يتكلم بلا عل » ولیس معه با بقوله نقل ٠‏ 
لا عن انى صلى الله علبه وسلم ولا عن المحابة ولا عن التابعين 
ولا عن عة للسلمان ولا كله أن عضر كاا من الكتب اللحدة 
عن أعة امسلمين با بقوله ؛ ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابمون 
يفعلون في زيارة قبر النى صلى الله عليه وسلم وغيره . وأنا خطى 
موجود با أفتیت به » وعندی مثل هذا کر کتبته مخطی » ویعرض 
على جميع من ينسب إلى العم شرقا وغربا » ن قال إن عنده علماً 
يناقض ذلك فلیکتب خطه مجواب مسوط ۰ بعرف فبه من قال هذا 
القول قله ٠‏ وما حجتم في ذلك ؟ وبعد ذلك فولي الأ السلطان 
بده الله إذا رای ما کتبته وماکتبه غبری فاا امل أن الحق ظاهي 
مثل الشمس : بعرفه أقل غلمان السلطان . الذى ما رؤى فى هذه 
الأزمان سلطان مثله ء زاده الله علماً وتسديدا وتأيبداً . فالحق بعرفه 
كل أحد . فإن ال حى الذى بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على 
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العارف K‏ لا يشتبه الذحب الخالص المغشوش على الناقد . والله تعالى 
أوضح الحجة . وأبان الحجة » محمد خاتم المرسلين ٠‏ وأفضل النسين . 
وخير خلقى الله أجمعين . فالعلماء ورثة الأنساء علبهم بيان ماحاء به 
الرسول ورد ما حالف . 


فيجب أن يعرف « أولاً » ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فان الأعاديك الكدوة كرة > وبعض المتسبين إلى العم قد صنف فى 
شاد الال وما ا مقا د فة من الکن غي ورل 
الله صلى الله عليه وسل وق الا ال انا ف ا الاعاون واي 
م يتعمد الكذب ؛ بل هو تحب لارسول صلى الله عليه وسل معظم 
ا ن الى و الكت وا ود ق 
الصنفين في فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديثا إلى ابي صل الله 
عليه وسلم أو إلى الصحابة اعتقده جبحا وبى عليه ء ويكون ذلك 
الحديث ضعيفا » بل كذبا عند أهل المعرفة إسنته صلى الله عليه وسل . 


ثم إذا ميز العام بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسل وما 
بقله ۰ فانه محتاج أن بفهم حراده » ویفقه ما قاله > ويمع بين الأحاديث » 
وبضم کل شکل إلى شکله » فیجمع بین ما مع الله بینه ورسوله » 
ويفرق بين مافرق الله به ورسوله . فهذا هو الم الذي ينتفع به 
السامون » وجب تلقبه وقبوله ء وبه ساد أعة المسلمين كالأربعة وغيرم 


۴1٦ 


و ڪي الله r‏ عن 

وول الاس لفان للحن ابد اله ود هو احق الاس 
بنصر دين الإسلام » وما حاء به الرسول عليه السلام » وزجر من 
خالف ذلك وبتكلم فى الان بلا عل و ا 
صلی الله عاو > ومن بسعى في إطفاء دينه إا جلا وإما هوى . 
وقد تزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذن الوصفين فقال 
تعالی : ( والجرإداهوی * مال صاجت د وماعوی ٭* ومايطق عنِ اهو ٭ نهو 
د وسییوی ) وقال تعالى عن الذن خالفونه : 
( إن يمول الى وماتهری آلأنش ددجا همين رمدت ) 
ورن ر وان ل الما الارن اة الان 
الذن بعرفون سنته ومقاصده . وتحرون متابعته صلی الله علىه وسلم 1 


محسب جېدم ۰ رضي الله عنم أجعين . 


السيف الني هو أولى الاس بوجوب الماد فى سيل الله اليد ء 
لنكون كلة الله هي العليا » ويكون الدبن كله لله > وبين محقبق شادة 
ا ن دا ورل اله وور فة الود 
ورسالة الرسول الني جعله الله أفضل الرسل وخاتم » وبظبر المدى 


ون الق اتی جت > والور انى آركي كه ومان ذلك 


4 


عن ما خلطه به أهل امهل والكذب الذن يكذيون على الله ورسوله؛ 
وګېلون دنه ۰ وحدلون ف دنه من الدع ما بضاھی بدع المشركين 
و سشقصون سر بعنه و سنه وما ٫عث‏ ده من الونصك ¢ و تنص 
دنه وسنته وشريعته من التنقص له والطعن عله ما ستحق فاعله 


عقو رة مله . 


دولاة ا المسامين ا سەر الله ورسوله ¢ والمہاد ف سدله 0 
واعلاء دن الله ٤‏ واظہار شر عة رسول اله صل الله عله وسام 
التى هي أفضل العمرائم التى بعث الله بها خاتم المرسلين وأفضل النبيين ء 
وما أنعم الله به عليهم فى الدنيا ء وما برجونه من نعمة أله فى الآخرة 
اعا هو اتام ارول صل الله عله وسم 0 ونصر ما حاء ر4 
احق . 


من 

ود ون اا اوا ودد الو جا ك 
والمقصود طاءة الله عن وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ‏ وأن 
ت ا وة لا الخرك شا د ولا ون الحادة إلا رة 
اجس ٠‏ وصيام شير رمطان » وحج الليت ؛ أو ندب إلبه كقيام الليل ء 


۳۱۸ 


والسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل » والمسجد 
الأقصى للصلاة فيا والقراءة والذ كر والاعتكاف وغبر ذلك » مع مافى 
ذلك من الملاة والسلام على النى صل اله عليه وسلم عند دخول 
السجد والخروج منه وفى الصلاة ء والاقتداء الى صلى الله عليه 
وسلم فيا كان يفعل فى المساجد ٠‏ وفي زيإرة القبور » وغير ذلك . 
فإن الدن هو طاعته فيا أمى ٠‏ والاقتداء به فبا سنه لأمته . فلا 
تتجاوز سنته فبا فعله فى صادته : مثل الذهاب إلى مسجد قاء » والصلاة 
فيه » وزيارة شهداء أحد » وقبور أهل البقيع . 


فأما مالا حبه الله ورسوله ولا هو مستحب ذا ليس من 
العمادات والطاعات التى بتقرب بها إلى الله عن وجل : كعبادات أهل 
الدع من المعركين وأحل الكتاب ومن ضاهام ؛ فإن لهم عبادات 
ما أنزل الله مها كتابا . ولا بعث بها رسولا ؛ مثل عادات الحلوقين ء 
کک کی و ل 
صورت على صورم > ک تفعله النصارى في كنائسهم » بقولون إجسم 
يستشفعون بهم . وى المحبح آن الى صل الله عليه وسلم كان بقول 
فی خطته : « خر الکلام كلام الله > وخر المدى هدى تمد » وشر 
الامو اا وكل عة طلا ي > أي ها كان هة ى العرع + 


وقد يكون مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمي بدعة كقول عر رضي 


۳۹ 


الله عنه فى قيام رمضان لما مم على قارئ واحد فقال : نعمت البدعة 
هذه . والتی بنامون عا أفضل . وقبام رمان قد سنه رسول اله صلى 
الله عليه وسلم فقال : « إن الله قد فرض علیكم صيام SEY‏ 
کم قبامه » . وکانوا على مده صلى الله عليه وسلم يصاون أوزاعا متفرقين » 
بصلي الرجل وحده ٠‏ وبصلي الرجل ومعه حمامة جماعة . وفد صلى بهم 
اللى صل الله عليه وسل جماعة رة بعد عرة . وقال : « إن الرجل 
إذا صلى مع الإمام حتى بنصرف كنب له قيام ليلة » ٠‏ لكن م بداوم 
على الجاعة كالصلوات الس ٠‏ خشبة أن يفرض عملم ٠‏ فلا مات أمنوا 
زيادة الفرض ممم مر على أ بن كب . 


والنى صلى الله عليه وسلم جب علينا أن حه حتی کون أٌحب 
اا فا و ا واا راع واا د و و وو و 
اطنا وظاهاً > ونوالي من وليه ونعادي من بعاديه . ونم أنه لا 
طريق إلى الله إلا بتابعته صلى الله عليه وسلم . ولا يكون ولياً 
فا ولا هة احا ااا ا می ا ا 
وانبعه باطنا وظاهراً . ولا وسيلة بتوسل إلى الله عن وجل با إلا 
الإجان به وطاعته . وهو أفضل الأولين والآخرن ‏ وخاتم النسين › 
والخصوص بوم القبامة بالشفاعة العظمى التى ميزه الله بها على سائر 
النسين ٠‏ صاحب القام احمود ‏ واللواء ا معقود ٠‏ لواء المد » آدم هن 


° 


دونه حت لوائه . وهو أول من بستفتح باب الجنة » فيقول الازن : 
من انت ؟ فقول : انا تمد . فبقول بك اعت ان لاافتح لاحد 
قبلك . وقد فرض على أمته فرائض ٠‏ وسن لمم سننا مستحة » فاليم 
إلى بدت الله فرض . والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للملاة فا 
والقراءة وال كر والدعاء والامتكاف مستحب بانفاق المسلمان . وإذا 
آتى مسجده انه يسل عليه ٠‏ وبصلى عليه . وبسل عليه في الملاة ٠‏ وبصلى 
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رو ګرم ا ر رر و ر ار 
5 


علبه فبا » فان الله بقول : ( ناه و مارڪ ته ريص لون عى التي يا 
م ےار وهر ەر ر و 2ے 

الت ءامنوأصلواعليه وسلموأسليمًا ) ومن صلى عليه رة صلى 
اله عليه عسراً » ومن سل عليه سلم التة عليه عقراً . 


وطلب الوسيلة له ك ثبت فى الصحبح أنه قال : « إذا عتم المؤذن 
فقولوا مثل مابقول » تم صلوا علي فإته من صلل على عرة صل الله 
عليه بها عصرا ٠‏ ثم سلوا الله لي الوسيلة ٠‏ فإنها درجة في الجنة لا 
تنبغى إلا لعد من عاد الله » وأرجو أن أ كون أنا ذلك المد هن 
سأل الله لي الوسيلة حلت علبه شفاعتى يوم القيامة » رواه مسل . وروى 
البخارى عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « من قال حن بسمع 
النداء : اللبم رب هذه الدعوة النامة والملاة القامة ء آت مدا الوسيلة 
والفضبلة > وابشه مقاما تموداً الذنى وعدته إنك لا خلف ايعاد : 
حلت له شفاءتی يوم القبامة » . وهذا مأمور به . والسلام عليه عند 


۴۲١ 


قبره المكرم عائز لما في السغن عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« مامن أحد بسلم علي إلا رداللة علي روحى حتى أرد عليه السلام » . 


وحبث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربما فإن 
ا فل اق وا ا ق ال عن اش ی او :ان 
الى صلى اه عليه وسلم قال ٠:‏ أ كثروا علي من الملاة يوم اجمعة وللة 
الجمة فإن صلاتك معروضة على . قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت ؟ ‏ أى صرت رميا ‏ قال : إن الله حرم على الأرض 
أن تا كل لموم الأنساء » . وطمذا قال صلى الله عليه وسل : « لا 
تتخذوا قر عیدا ۰ وصلوا علي حیث ماکنتم فان صلا تبلغي ». رواه 
أبو داود وغيره . فالصلاة تصل إلبه من البعيد ك تصل إلبه من القربب . وفي 
النسائى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن لله ملائكة سياحين ببلغولي 
عن أمتى السلام » . وقد أعرنا الله أن نملى عليه » وشرع ذلك لنا 
ف يكل صلاة أن ثتي على الله بالتحيات تم نقول : « السلام عليك أبها 
الى ورحة الله وبركاته » . وهذا السلام بصل إلله من مشارق الأرض 
ومغاربها . وكذلك إذا صلنا عليه فقلنا : « الهم صل على تمد وعلى 
آل تمد کا صلبت على آل إبراهيم إنك حيد يد . وارك على تمد 
وعلی آل تمد کا با ركت على آل إبراهيم إنك حيد بيد » . 


وان السلمون على عده وعد أي یکر و مر وعثان وعلي يصلون 


۳۲ 


فى مسجده ٠‏ ويسلمون عليه فى الصلاة » وكذلك بسلمون عليه إذا 
دخلوا المسجد » وإذا خرجوا منه ٠‏ ولا محتاجون أن يذهبوا إلى القبر 
امكرم ولا أن يتوجوا حو القبر وبرفعوا أصوام بالسلام ک) يفعله 
بعض المجاج ‏ بل هذا بدعة م يستحمها أحد من الملاء » بل كرهوا 
رفع الصوت ”في مسجده » وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رجلین برفعان أصواتہا فی مسجده ورآها غربين فقال : أما علمتا أن 
الأصوات لا ترفع فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لو تج 
من أهل البلد لأوجمتا ضربا . وعذرها با جل فلم بعاقهما . 


وکن الى صلى الله عليه وسل لما مات دفن فى حجرة عالعة 
رضي الله عنها» وكانت هي وحجر نسائه فى شرقي المسجد وقبليه ٠‏ 
م يكن شيء من ذلك داخلا ف المسجد ء واستمر الأمى على ذلك إلى أن 
انقرض عصر الصحابة بالمدينة . ثم بعد ذلك في خلاافة الوليد بن 
صد املك بن عروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد » وأدخلت 
فيه الحجرة للضرورة ؛ فإن الوليد كتب إلى نائبه تمر بن عبد العزيز 
أن يشترى الحجر من ملاكها ورئة أزواج النى صلى الله عليه وسلم 
فانہن کن قد توفین کلہن رضي الله نهن » فأعره آن بشتری الجر 
وبزيدها فى المسجد » فمدمما وأدخلها في المسجد » وبقت حجرة عالشة 
على حالما وكانت مغلقة لا بمكن أحد من الدخول إلى قير الى صلى 


را 


الله عليه وسلم لا لملاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين 
كانت عائشة فى الحياة ٠‏ وهي وت قل ادال اة ا کر من 
عشرين أو ثلائين سنة » فما توفيت فى خلافة معاوبة ‏ ثم ولى اينه 
0 و و ا عد ا وا ا 
الو لبد وکات ولانته بعد مانن من المجرة وقد مأت عامة الصحابةء 
فقيل انه سق بالمدينة إلا حابر بن عد الله رى اله ا قا ا 


ا ا ا و ل ا ی ن 


في حياة عائشة ‏ رضي الله نها كان ا 
ملا لساع المديث ٠.‏ ولاستفتاما ٠‏ وزيار تما » من غير أن بكون إذا 
دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم » لا لملاة ولا لدعاء ولا غير 
ذلك بل رعا طالب بعض الناس ا تريه القبور فتريه إياهن › 
وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة > مبطوحة بطحاء العرصة . وقد اختلف 
ول اف ا و ی ا یا م ل 
شان التار اه رى قبر الى صلى الله عليه وسل مسنما س 
وتكن كان الداخل إسلم على الى صلى اله عليه وسلم لقوله ٠:‏ 

أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحى حتى أرد عليه السلام » وهذا 
السلام مشمروع لمن كان يدخل المحجرة . وهذا الالام هو القربب 
انى برد الى صلى الله عله وسالم على صاحبه . وأما الساام المطلق 


YE 


الذى يفعل خارج الحجرة وفى كل مان فو مثل السلام عليه فى الملاة . 
وذلك مثل الصلاة عليه . والله هو الذى بصلى على من بصلى عليه حرة 
ععراً » وبسلم على من بسلم علبه مرة عشراً . فہذا هو الذی أمر به 
سلون خصوصا لانى صلى الله مليه وسل ؛ خلاف السلام عليه عند 
قبره فان هذا قدر مشترك بينه وبين بع الؤمنين » فا نکل مؤمن سل عليه 
عند قبره ك يسلم علبه في الحياة عند اللقاء . وأما الصلاة والسلام فى كل 
مكان والملاة على التعبين فمذا إا أعر به في حق النى صلى الله عليه 
وسلم » فهو الذي أم الله العباد أن ا 
الله عليه وعلى اله وسلم تسليما . 

فحجر نسائه كانت خارجة عن المسجد شرقبه وقليه » ولمذا قال 
صل الله عله و : « ما بين بى ومنبري روطة من رياض 
النة » هذا لفظ الصحيحين ولفظ « قبري» ليس فى المحبح فان حينئذ 


۾ يکن قبر . 


ومسجده إا فضل به صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي ياء 
اع غل افر رة ت .الجن .ف اه فال ٠‏ 
« صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فبا سواه من المساجدء 
إلا المسجد ارام » . وور العلاء على أن المسجد المرام أفضل المساجد 
والصلاة فيه عائة ألف صلاة . هكذا روى أحمد والنسائى وغرها 


Yo 


بإسناد جيد. والمسجد ا حرام هو فضل به واراهم الحلیل > إن إراحيم 
الحليل بى المت ودعا الناس إلى حجه بأعره تعالى » ولم يوجبه على الناس 
ولمذا لم يكن المحم فرضاً فى أول الإسلام ‏ وإغا فرض في اخر الأ . 
والصحسح أنه إا فرض سنة تزلت آل عمران لما وفد أهل بجران 
سنة نسع أو عشر . ومن قال : فى سنة ست فاا استدل بقوله تعالى : 
( أتمواألجوألمةَّيَهَ ) فان هذه نزات عام الحديببة باتفاق الناسء 
كن هذه الآبة فيا الأ بإعامه بعد العسروع فبه ‏ ليس فيا إ جاب 
ابتداء به » فالببت المحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الحليل ودعاء الناس 
إلى حجه ‏ وصارت له فضيلة ثانبة فإن مدا صلى الله عليه وسم 
هو الذي أنقذه من يدي المشركان ومنعه مم . وهو الذي اوج 
حجه على کل مستطیع . رداك الاس من ارق الارن 
ومغاربها فعد الله فيه بسب تمد صلى الله عليه وسلم أضعاف ما كان 
بعبد الله فيه قبل ذلك ٠‏ وأعظم ما كان بعبدء فإن مدا صلى الله عله 
و سند ولد ادم ! 


وما مات دفن فى حجرة عائشة ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وم ف عرض موته : « لعن الله الود والنصارى اخذوا فور 
أنيائيم مساجد » حذر ما فعلوا . قالت عائعة رضي الله عنها : 
ولولا ذلك لأرز قبره » ولكن كره أن بتخذ مسجداً . وفى سحب 


۳۲٢ 


مسل أنه قال قل أن موت مخمس : ون ن قلک کانوا 
بتخذون القبور مساجد » ألا فلا تنخنوا القبور مساجد » فإنى آنا ج 
عن ذلك » . وف صحيح مسل أيضاً أنه قال : ولا لوال 
القبور ولا تصلوا إلبها » . فنهی صلی الله عليه وسلم عن اخاذ القبور 
مساجد » وعن الملاة إلما » ولمن اللهود والنصارى لكونهم امخذوا 
قبور أنسائيم مساجد » لأن هذاكان هو أول أسباب العرك فى قوم 
وح » قال الله تعالی عم  :‏ ( واوا درن ال هتک ولارن ىداولا شاا 
لايعو تیموق ورا * وقداضلواکا ) قال این 
عباس وغوه من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلا 
مانوا عکفوا على قبورم »ثم صوروا ابم »م عبدوم . فهو صلى الله عليه 
وسل ككمال نصحه لأمته حذرم أن بقعوا فيما وقح فيه المعركون وأهل 
الكتاب ‏ قبام عن اخاذ القبور مساجد » وعن الملاة إلا للا 
بنشهوا بالكفار ام عن المصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبہا للا بتشهوا بالكفار : 


ولهذا لا أدخلت الحجرة فى مسجده المفضل فى خلافة الوليد بن 
عبد الك ک تقدم ‏ بوا علا حائطا وسنموه وحرفوہ للا يصلى 
أحد إلى قبره الكريم صلى الله عليه وسل ٠‏ وفى موطاً مالك عنه أنه 
قال : « الهم لا مجعل فبرى وثنا بعد . اشتد غضب الله على قوم 


YY 


اتخذوا قبور أنيائہم مساجد » وقد استجاب الله دعوته فل بتخذ 
ESE NES SR,‏ 
الدخول إلى حجرته بعد أن بنبت المجرة . وقل ذلك ما كانوا بعكنون 
ادا من أن تغل اله لدعو عنده ۰ ولا بصلی عنده . ولا غير ذلك 
عا بفعل عند قر غبره . كن من الجبال من بصلى إلى حجرته » أو 
رفع صونه أو يتكلم کلام منهى عنه » وهذا إا بفعل خارحا عن حجرته 
لا عند قبره . وإلا فهو وله الحد استجاب الله دعوته فل بمكن أحدا 
قط أن يدخل إلى قبره فيصلى عنده أو يدعو أو سىرك به کا فعل 
بره احخذ قيره وثاً ٠‏ قإنه فى حاة عائشة رضى الله عنها ما كان أحد 
يدخل إلا لأجلا ء ولم نكن كن أحدا أن يفعل عند قيره شا ما 
ا ت م إل أن مقافي اة ا 
وبنى عليها حائط آخر .كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وسلم أن 
يتخذ بيه عيداً وقبره وثناً ء وإلا علوم أن أهل الماينة كم 
مسامون ٠‏ ولا نى إلى هناك إلا مسل . وكلهم معظمون لارسول صلى 
الله عليه وسل > وقنور أحاد أمته فى الللاد معظمة . ها فعلوا ذلك 
لستهان بالقبر اللكرم ‏ بل فعلوه للا بتخذ وتنا بعبد ء ولا يتخذ بيته 
عيدا . وللا بفعل به ك فعل أهل الكتاب بقبور أنيائم . والقبر اللكرم 
فى الحجرة إا عله بطحاء ‏ وهو الرمل الغلىظ _ ليس عليه حجارة 
ولا خشب . ولا هو مطین کا فعل بقور غیره . 


۳۲۸ 


وهو صلى الله عليه وسل إا نهى عن ذلك سداً للذربعة . کا 
نهى عن الملاة وقت طلوع الشمس ووقت غروما ٠‏ لتلا بفضى ذلك 
الا و و ان ا و دو ات 
الله دعاء» صلى الله عليه وسل » فل يکن مثل الذين امخذت قورع 
مساجد فإن أحداً لايدخل عند قره ألتة ‏ فإن من كان قله من 
الأنياء إذا ابتدع أعهم بدعة بعث الله ندا هى عها . وهو صلى الله 
عليه وسل خاتم الأنياء لاني بعده » فعصم الله أمته أن مجتمع على 
ضلالة » وعصم قبره المكرم أن بتخذ وتنا ٠‏ قإن ذلك والعباذ بللة لو 
فعل م يكن بعده نى يهى عن ذلك ٠‏ وكان الذبن بفعلون ذلك قد 
غلبوا الأمة » وهو صلى الله عليه وسام قد أخبر أنه لا تزال طائفة 
من أمته ظاهرين على المتى لابضرهم من خالفهم ولا من خم إلى 
يوم القبامة 4 يكن لأهل الدع سيل أن بفعلوا بقبره الکرم کا فعل 
بقبور غيره صلى الله عليه وسلم . 


ی 3 ا 


قبره ‏ كا بذكره اة المسلمين فى مناسك احج عمل صالح 


۳۹ 


مستحب . وقد ذ كرت فى عدة « مناسك الح A NE‏ 
سل عليه > وهل يستقبل الحجرة ‏ أم القلة ؟ على قولين » فلا كرون 
بقولون : لستقىل ا والشافعي وأحمد و حشفة بقول : 
لستقىل القلة ونل اة و ارد ىرل وغلهة فى كول 
Sl RON ESSEN‏ 
عليه ۾ یکن يعكن أحدا أن بستقبل وجه صلى الله عليه و 
ال کا داك عا د د خرها ق الد ل ان إن اسل 
القلة صارت عن ساره » وحیشذ فان کانوا بستقىلونه ويستدړون 
الغرب فقول الأ كبن أرجح ٠‏ وإن كانوا بستقبلون القبلة حبذ 
ومجعلون الحجرة عن إسارهم فقول أبي حنيفة أرجح . 

والصلاة تقصر في هذا السقر المستحب باتفاق أعة المسلمين 
يقل أحد من أعة المسلمن إن هذا السفر لاتقصر فه الصلاة . ولا 
ا ا ا و ا و 
قېره صلی الله عليه وسل > بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا 
فى شيء من کلامي وکلام غیري نہى عن ذلك . ولا هى عن المشروع 
فى زيارة قبور الأنبياء والصالحين . ولا عن المشروع فى زيارة سائر 
القبور ؛ بل قد ذکرت فی غير موضع استحباب زیارة القبور کا کان 
انى صلى الله عليه وسل يزور أهل البقبع وشهداء أحد . وعم ا 


r٠ 


إذا زاروا القبور ُن بقول قائلم e‏ السلام علیكم أهل الديار من 
الؤمنين والمسلمين ‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ٠‏ وبرحم الله المستقدمين 
منا ومتكم والمستأخرين ٠‏ نسأل الله لنا ولكم العافية . الهم لا محرمنا 
أجرم ٠‏ ولا نفتنا بعدم » واغفر لنا ولمم » . وإذاكانت زيارة قبور موم 
المؤمنين مشروعة فزيارة فور الأنساء والمالين أولى ؛ لكن رسول اله 
صلى الله عليه وسام له خاصية ليست لغيره من الأنياء والمالحين ء 
وهو انا امنا ان نص عليه وان عليه ی کل صلاة ٠‏ ویتا کد 
ذلك فى الملاة ء وغد الأذان ‏ وسائر الأدصِة . وأن نمصلي ونس 
عليه عند دخول المسجد ‏ مسجده وغير مسجده ‏ وعد اروج 
منه » فكل من دخل مسجده فلا بد أن بصلي فيه ويس عليه ف 
الملاة . والسفر إلى مسجده مشروع ٠‏ لكن العلماء فرقوا بينه وبين 
غبره حت ىكره مالك رحه الله أن بقال : زرت قبر النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن المقصود الشرعي بزيارة القبور السلام لبهم والدعاء هم » 
وذلك السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه ف الصلاة في مسجده 
وغير «سجده » وعند ماع الأذان . وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة 
علبه عن دكل دعاء › فإنه ( أوالمۇمي ناشم ) . 


ولمذا سل اللصلى عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى 
سائر عباد الله الصالمحين » فبقول : « السلام علبك أبها الى ورحة الله 


ارفا 


وركاته ٠‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » . وبصلي عليه فبدعو 
ل ان ندع اة وما عره فلن شدة سيجه وتي الفر 
إلبه کا يستجب السفر إلى مسجده ٠‏ وما بشرع أن پزار قبره کا 
ر اور وما صلى الله عليه وسل فشرح السفر 
إلى مسجدہ ونہى عما يوم أنه سفر إلى غير المساجد الائة : 


وجب الفرق بين الزيارة العمرعية التى سنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وبين الزيارة البدعبة الى م يشرمها بل نهى عنهاء 
لااد فور اانا الان اجه والهلة إل القتر:: 
راا وا رفك ف ةه ى المسين أنه قل از لفت 
الرعال إلا إلى ثلانة مساجد : المسجد الرام » وسجدي هذا 
والمسجد الأقصى » . حتى إن أبا هربرة سافر إلى الطور الذي كلم الله 
ی و ان ا اا ا هرو ا ا 
الفاري : لو أدركنك قبل أن مخرج لا خرجت . معت رسول الله 
صلى الله عليه وسل بقول : « لا تعمل المطى إلا إلى تلائة مساجد : المسجد 
الحرام ٠‏ ومسجدي هذا ٠‏ ومسجد بيت المقدس » . فهذه المساجد 
شرع السفر إلا لمعبادة الله فما بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء 
والاعتكاف ؛ والمسجد ارام حختص الطواف لا بطاف بغره . 


وا وا من اجب ادا تاعا لاان وع ا من غوف 


افا 


كان ذلك من أفضل الأعمال » کا ثات فى الصحبحين عن النى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : امن تطبر ی يته تم خرج إلى ااا 
م خطواته إحداها حط خطيثة والأخرى ترفع درجة ؛ والمبد 

فى صلاة ما دام ينتظر الملاة ؛ والملائكة تملي على أحدك مادام فى 
مصلا الني صلى فيه : اللبم اغفر له ٠‏ اللبم ارحمه . ما م بمحدث ». ولو 
سافر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها 
أو بالعكس . أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد م يكن هذا 
مشروعا اتاق الأعة الأربعة وعيرم . ولو نذر ذلك بف بندره 
انفاق الأعة الأربعة وغبرم ؛ إلا خلاف شاذ عن اللبث بن سعد فى 
امساجد ٠‏ وقاله ابن مسامة من أسحاب مالك فى مسجد قباء خاصة . 
وككن إذا تى المدينة استحب له أن بأنى مسجد قباء ويصلي فيه لأن ذلك 
ليس بسفر ولا بشد رحل ٠‏ لأن الى صلى الله عليه وسلم كان 
باي مسجد قباء راکاً وماشبا کل سبت » ویصلي فيه رکعتین » 
وقال « من تطہر فی بیته تم اتی مسجد قباء کان له کعمرة » رواه 
الترمذي وابن أبى شبة » وقال سعد بن ألى وقاص وان عمر : صلاة 


فة رة 
ولو نذر المشي إلى مكة للح والعمرة لزمه بانفاق المسلمين . 


تفر أن تهب ال مجك اللدنة أو نت القد اخفة قر لان 
و ر يدهب ر : نه او بډ س عه فو 


۳ 


أحدها : لس لبه الوفاء ‏ وهو قول ألى حنيفة وأحد قولي الشافعى » 
لأنه لبس من جنسه ما بجحب بالشرع . والمالى : عليه الوفاء ء 8 
مذهب مالك وأحد بن حل والشافعي فى قوله الآخر ؛ لأن هذا 
طاعة لله . وقد ثبت في سحيح البخارى عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « من نذر أن بطيع الله فلبطعه » ومن نذر أن بعصي 


الله فلا بعصه » . 


ولو ندر السقر إلى غر اساج أو السفر إلى عرد قير نى أ 
صالح ل بلزمه الوفاء بنذره بانقاقهم » فان هذا السفر م يأعي به الى 
صلى الله عليه وسل . بل قد قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد : المسجد الجرام ٠‏ ومسجدي هذا . والمسجد الأقصى » . وإغا 
السفر إلى المدينة السوية إن كان مقصوده الصلاة فى مسجد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وفى بنذره ٠‏ وإن كان مقصوده محرد زيارة القبر 
من غير صلاة في اللسجد م بف بنذره . لأن الى صلى الله عليه وسم 
قال : « لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد » . والمسألة ذكرها القاضي 
إجاعيل بن إسحاق في« المسوط » ومعناها في « المدونة» و « اللاف » 
وغبرها م ن كتب أسحاب مالك . يقول : إن من نذر إتبان مسجد 
الى صلى افه عليه وسلم زمه الوفاء بنذره ٠‏ لأن المسجد لايلى إلا 


رشا 


للصلاة » ومن نذر إتبان المدينة الشوبة فإن كان قصده الملاة فى 
السجد وى نره » وإن قصد شيا آخر مثل زيارة من بالبقيع او 
شہداء أحد | يف بنذره . لأن السفر إا يمرع إلى المساجد الثلائة . 
وهذا الذى قاله مالك وغبره ماعلمت أحداً من أة المسلمين قال مخلافهء 
بل کلامہم يدل على موافقته . 

وقد ذكر أسحاب الشافعى وأحد في السفر لزيارة القنور قولين : 
التحرم ٠‏ والإباحة . وقدماؤم وأتتم قالوا : إنه حرم . وكذلك 
أسحاب مالك وغيرهم . وإنما وقع النزاع بين التأخرين . لأن قول 
صل الله عليه وسل : « لاتشد الرال إلا إلى ثلائة مساجد» . 
صبغة خبر ومعناه الهي فيكون حراما . وقال بعضم : ليس بهي وإغا 
اا لايشرع ولس بواجب ولا مستحب بل مباح کالسفر ف 
التجارة وعبرها . 

فىقال له : تلك الأسفار لايقصد بها السادة ‏ بل بقصد بها مصلحة 
دنبوبة مباحة ٠‏ والسفر إلى القبور إا بقصد به المبادة ٠‏ والمبادة إا 
تكون بواجب أو مستحب . ؤإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى 
القبور لس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه النعبد مبتدعا 
الفا يماع ٠‏ والتعبد باليدعة ليس بباح ٠‏ لكن من م بعل أن ذلك بدمة 
قإنه قد بعذر » فإذا بشت له السنة لم بجز له الفة الى صل الله 


fo 


عليه وسلم ولا اتسد با نہی عنه » کا لا مجوز الصلاة عند طاوع 
الشمس ولا عند غروبها ٠‏ و6 لا مجوز صوم يوم العيدين ٠‏ وإن 
كانت الصلاة والصام من أفضل المبادات ؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل 
العم السنة م يكن علبه إم . فالطوائف متفقة على أنه لبس مستحبا ٠‏ 
وما لمت أحدا من أعة المسلمين قال إن السفر إلا مستحب » وإن 
كان قاله بعض الائباع فهو تمكن . وأما الأعة الجتهدون ها مهم من 
قال هذا . وإذا قبل هذا كان قولا ثالا فى المسألة > وحينئذ فسين 
لماحبه أن هذا القول خطأ مالف للسنة ولإحاع الصحابة » فإن 
الصحاية ‏ رضوان الله علہم امان فى خلافة اى بكر الشكبى و غر 
ومان وعلي ومن بعدهم إلى انقراض عصرهم ب لم إسافر أحد مجم 
إلى بر نى ولا رجل صالح . 


و « قر اليل عليه السلام » الشام بسافر إليبه أحد من 
الصحابة . وكانوا بأنون الت المقدس فيصلون فه ولا يذهبون إلى قير 
اليل عليه السلام . ولم يكن ظاهم بل كان فى الناء الني باه 
سلیان بن داود علا السلام . ولا كان : « قير بوسف الصديق » 
شرف ولك أطر ذلك مد كر عن لاائ ية من لمر 
ولهذا وقع فيه نزاع » فكثير من أهل العمل ينكره ونقل ذلك عن 
مالك وغبره . لأن الصحابة م يكونوا يزورونه فيعرف . وللا استولى 


۳۳٢ 


النصارى على الشام نقبوا البناء الني كان على الحليل عليه السلام 
واخذوا الكان كنسة . م لما فتح المسامون اللد بقي مرا واا 
على عد الصحابة فكان قير اليل مثل قبر نيينا صلى الله عليه 
وسل . ولم يكن أحد من الصحابة بسافر إلى المدبنة لأجل قبر النبي صلى 
الله له ونل ؛ بل کانوا بأتون فیصلون فی مسجده وسامون عليه فی 
الصلاة > وسل من پسل عند دخول المسجد والحروج منه ٠‏ وهو 
صلى الله عليه وسلم مدفون فى حجرة عائشة رضي الله عا » فلا 
بدخلون الحجرة ‏ ولا بقفون خارحا عنها. فى المسجد عند السور . وكان 
بقدم في خلافة أهى بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد اليمن الذين 
فتحوا الشام والعراق ٠‏ وم الذين قال الله فيم : ( سوفيأن أله يقوو جم 
وه  )‏ وبصلون في مسجدہ کا ذکرنا » ولم یکن أحد يذهب 
إلى القبر » ولا بدخل الحجرة » ولا بقوم خارجها فى المسجد ء بل السلام 
عليه من خارج المحجرة . وعمدة مالك وغيره فه على فعل ابن عمر 
رضي الله عنها . 

وبكل حال فمذا القول لو قاله نصف السامين لكان له حك أمثال 
من الأقوال فى مسائل النزاع . فأما أن حمل هو الدين الحق ء 
وتستحل عقوبة من خالفه ‏ أو يقال بڪفرء ٠‏ فهذا خلاف إجاع 
السلمين » وخلاف ما حاء به الكتاب والسنة . فان كان الخالف لارسول 


FY 


فى هذه المسألة يكفر فالذي خالف سنته وإجاع الصحابة وعماء أمته 
فهو الكافر . وحن لا تكفر أحداً من المسلمين الحطأً . لافى هذه 
السائل ولا فى غيرها . ولكن إن قدر تكفير الخطى هن خالف 
الكتاب والسنة والإجاع ‏ إجحاع الصحابة والعلاء ‏ أولى بالكفر 
ن واف الات والسة والمعانة ولف اة واا فا 
السلمين فرقوا بين ما أم به انى صلى الله عليه وسلم وبين مانهى 
هق دا و عة قا اه هو ا قاع و وما ى 
عنه بخلاف ذلك » بل قد کون شر  .‏ بفءله أهل الضلال 
من العسركين وأهل الكتاب ومن ضاهام حيث بتخذون المساجد على 
قبور الأنساء والصالحين ٠‏ ويصلون إلا ٠‏ وبنذرون لما ٠‏ وبحجون إلا 
بل قد بجملون المج إلى بيت الحلوق أفضل من الحج إلى بيت اله 
الحرام . ويسمون ذلك « المج الأ كبر » وصنف مهم شيوخم فى 
ذلك مصنفات » ا صنف المضيد بن النعان كتاا فى مناسك المشاهد ماه 
« مناسك حج المشاهد » وشه بيت الخلوق بيت الخالق . 


واضل ن الإسلام 1 تعنك الله و حده ولا ا له من خاةَّ_ه 
ندا ولا فوا ولا سا قال تال 2 فاعید اط ورل جل تماد ا 
.وال ال( وک کی د د وال نال 


سے ب صل ا دار 2 رد 
( یکیلو سی ء وھوالسمیعالصب ) وقال تعالی : ( فاجع لوا 


A 


أنداداوَاسم موت ) وفى الصحبحان عن ابن مسعود قال : 
« قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن جعل لله نداً وهو 
خلقك . قلت تم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشبة أن يطعم معك . 
قلت تم أي ؟ قال : أن تزانى بمحلبلة حارك » فأتزل الله تصديق رسوله 
( لذن لای دعوت مح الله که اء ا خر واقس ای رمالا بالْحیَ وآ 
دروت ومن قعل ذلك یلق ناما ) الاية ٠‏ وقال تعالى : 

( وت الاس منْ خد من دون اله آندادا عو ا وال ءَامَوآآكَدٌ 
باه ) . هن سوى بين الالق والحلوق فى المب له آو الحوف 
منه والرحاء له فهو مرك . 


والنى صلى الله علبه وسلم نهى أمته عن دقيق العرك وجلبله حى 
قال صلى الله عليه وسل : « من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه 
أي اد وة و قال زل 5 ااا اه وشن فال 
اجعلتی. له تدا ؟ بل ما شام اله وده وقال :« لا تقولوا ما 
شاء الله وشاء تمد ؛ ولکن قولوا ماشاء الله تم شاء تمد » و « اء 
معاذ بن جل عرة فسجد له » فقال : ما هذا يامعاذ ؟ فقال : 
يارسول الله رأبتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم . فقال : يامعاذ » إنه 
لا یصلح السجود إلا لله . ول وکنت آراً اة ان ب 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » . فلهذا فرق 


۳۹ 


ابي صلی الله عله وسلم بين زيارة آهل التوحيد وبين زيارة أهل 
العمرك ٠‏ فزيارة أهل اللوحيد لقبور السلمين تتضمن السلام علم 
والدعاء لمم » وهي مل الصلاة على جنائزم ؛ وزيارة أهل الشىرك 
تتضمن أمم بشهون الحلوق بالق » ينذرون له وبسجدون له 
ويدعونه ومحنونه مثل ما حون الالق » فکونون قد جعلوه لله ندا 


وسووه برب العالمين . 


وقد نهى الله أن بشرك به الملاتكة والأنياء وغبرم فقال تعالى : 
( مان لبس ران ويه الله التب والحکم وال ہو ثم یمود للا س كوو اعم 
ی من دون اللو ولک وا رمنیس بماکترتملمون الیب ویماکتر درسو ٭ 
ویمرم أن تدوأ کیک وای أرب ابا آیامک بالف ردد نع مشرد ) 
وقال تعالى : 


>3 0 رم 0 ی 1 


) قلادعواالذين متم من دونلا ر ال ولا توبلا 3% اولك 


Ix‏ کے و ر و ص ا ر ل ت و 


الد دعوت ,غو تلل ريم تاوا مهم اقرب ویرجون رحمته:ویضافورے عذ ابه 
عدا ب ریک کان عدوا ) قال طائفة من 
السلف : كان أقو ام بدعون الأنساء كالمسح وعزر ويدمون الملائكة › 
فأخبرم تعالى ان هولاء عسده » رجون رهه ومحافون عدابه ويمقرون 
إليه بالأعمال . 
سبحانه أن يضرب له مثل بالخلوق . فلا يشه بالخلوق الذ 
وهی سبحانه ان ٫ضرب‏ له مل باحلوق إشبه باخحلوق الذي 


4٠ 


ن کے ا : - NN‏ 
محتاج إلى الأعوان والمحجاب ومحو ذلك . قال تعالى : ( لاسا 
کا ا کا کا و ہے ہے ط کاہد ے وم وع وہ 
عبکاد یع فإني قريب أجيب دعوة الد إذادعان فلستجيبوال ولیومنوایی 

ص و و ر2 ۳% : 2 مو 20 د 
لمهم یرشدوت ) وقال تعالی : ( قلادعواالزیت زعم من دون 
ر م lls‏ ص ےر ےر ر < a‏ 

آلو لاوت قال دروف لسوت ولان الأرض وما هم فيه امن شرك 
> ا <J‏ ر 2 نے 

وماله منم منظّهير ٭ ولا فع السفلعةعند ه إلالمنْ اوت له ( 


ومد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه ٠‏ وشفاعته أعظم 
الشفاعات » وحاهه عند الله أعظم الجاحهات » وبوم القبامة إذا طلب الحلق 
العفامة من آدم ٠‏ تم من توح ٠‏ ثم من إراهيم ٠‏ ثم من موسى »م 
من عبسى »كل واحد حيلم على الآخر ٠‏ اذا جاءوا إلى المسيح بقول : 
اذهبوا إلى تمد عبد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؛ قال : 
« فأذهب فؤاذا رابت ر خررت له ساجدا وأهد ری عحامد بفتحہا 
ملي لا أحسنها الآن ٠‏ فيقال : أي ۴د ! ارفع رأسك ٠‏ وقل 
إسمع ٠‏ وسل نعطه ٠‏ واشفع تشفع . قال : فيحد لي حداً فأدخلبم 
المنة ۾ الحدث . 


ف شفاعة نبنا صلى الله عليه وسام فى أحل الكبائر فهو 
ممتدع ضال کا ینکرها الحوارج والمعتزلة . ومن قال : إن لوقا شفع 
عند الله بغير إذنه فقد خالف إجحماع المسامين ونصوص القرآن ؛ قال 


تعالى : ( من ازى يسشقععندهإلابإذنه ) › وقال تعالی : ( ولاسنفعوت 


۴4١ 


لای )۰ وقال تمالی : ( وگرین الوت لان 


2 
Fa rd: 


فلحھہ سا[ لامر بعد ان یادن انه لمن سا و ری ) > وقال تعالى : 


سے سے صر سے 
8 


( وَكَعتال سوال لمن لامع لهسا * يمي لا شفع الققعة امون 
لە امنور یله رل ) ۰ وقال تعالی : 

( ماين فيع إلَامِنبعَدإذند ) > وقال تعالی : ( مالک ننومن 

فيع ) ومثل هذا فى القران كثبر . فالدن هو متابعة 
الى صلی اللہ علیہ وسام بان بع با عر بہ ‏ وینہی ما نہی 
عله ٠‏ وبحب ماأحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص ٠‏ وببغض 
اة اه ورجر لمن الاحال ‏ و الاشخاض :واف سجاه و قال قد 
بعث رسوله مدا صلى الله عليه وسلم بالفرقان » ففرق بين هذا وهذاء 
فليس لأحد أن بحجمع بين مافرق الله بينه . 


هن سافر إلى المسجد ارام أو المسجد الأقصى أو «سجد الرسول 
صلی اله عليه وسل » فصلى فى مسجده ؛ وصلى فى مسجد قباء ٠‏ وزار 
القبور کا مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهذا هو الذي 
عمل العمل الماح . ومن أنكر هذا السفر فهو كافر ستناب » فان 
تاب وإلا قتل . وأما من قصد السفر جرد زيارة القبر ولم يقصد 
الصلاة فى مسجده ٠‏ وسافر إلى مدينته فل بصل فى مسجده صلى الله 
علبه وسل ولا سل عليه في الملاة بل أتى القبر تم رجع » فمذا مبتدع 


۳٤۲ 


ضال » مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولإحجاع أسحابه 
ولعاماء أمته . وهو الذي ذكر فيه القولان : أحدها أنه عرم ٠‏ والثانى 
أنه لاشىء عليه ولا أجر له . والني بفعله عاماء المسلمين هو الزيارة 
الشرعبة : بصاون فى مسجده صلى الله عليه وسلم » ويسامون عليه في 
الدخول لمسجد وفى الصلاة » وهذا مشروع باتفاق المسلمين . 

وقد ذكرت هذا فى الناسك » وفي الفتبا > وذ كرت أنه سم 
على الى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحيه . وهذا هو الذي ل أذكر 
فيه نزاعا فى الفتيا ٠‏ مع أن فيه نزاعا ؛ إذ من العلماء من لا يستحب 
زيارة القبور مطلقاً ٠‏ ومهم من بكرهما مطلقاً ‏ كا نقل ذلك عن إراهيم 
لخي والشعى ٠‏ ومد بن سيربن ٠‏ وهؤلاء من أجلة التابعين . ونقل 
ذلك مز مالك وغه أا ساعة لست تة :وکو أعنك القولن 
ق مذهب أحمد ؛ لکن ظاهن مڏذهه وب اور EE‏ 
الشرعية مستحبة . وهو أن يزور بور المؤمنين للاعاء هم » 8 
علبم ودعو لمم . وتزار قبور الكفار ؛ لأن ذلك بذ كر الآخرة . 

وأما انى صلى لله عليه وسل فله خاصة لا عائله فيها أحد من 
الق :وو أن القصود عند قر غرء من الذعاء له هو مأمو ر[ به] )فى 
حق الرسول فى الصلوات اجس . وعند دخول المساجد والحروج مهاء 
وعند الأذان . وعندكل دعاء . وهو قد نهى عن ااذ القور مساجدء 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


Er 


a‏ وسأل الله أن لا مله وتنا يبد . هنع 
أحد آن بدخل إلى قبره فیزوره ک) بدخل إلى قبر غیره . وکل ما بفعل 
فى مسجده وغير مسجده من الملاة والسلام عليه امس خصه الله 
و غل و و اعا ل ا فل عو کر عر وا 
o‏ ا : 


الحلوق أو بسجد له ونر له وحو ذلك مما بفعله أهل العرك 
والندع والضلالة ؟! 


وأما إذا قدر أن من ألى السجد فل بصل فبه ؛ وككن ألى القر 
e‏ هو الذي أنكره الأعة كالك وغره ٠‏ ولس هذا 
مستحباً عند أحد من العلاء » وهو محل الزاع هل هو حرام أو مياح ؟ 
CN SE N NERE E‏ 
إذا كان مقصوده بالسفر مرد القير من غير أن يقصد الصلاة في 
مسجد وجفاوا عدا من السفر الى عله :ولا كان أخدامن ,السلفت 
فل .هدا بل كان االماة ادا ساروا إلى مسخده الوا فة بو اتترا 
حلفائه مثل ای بکر ومر وعثان وعلي ٬‏ سامون عله ويصلون عله في 
الملاة . وبغعل ذلك من بغعله مهم عند دخول المسجد والحروج منه . و) 


et 


بر بدهبون إلى القر . وهذا متوار عم ٠‏ لا يقدر ا ا مه 
ہم ا وعن واحد مهم أنه كان إذا لى خلف اللفاء الراشدن 
يذهب فى ذلك الوقت او“ عره فف عد اة aE‏ 


دخول الحجرة فل يكن مكنم . 


اذا كانوا بعد السفر إلى مسجده بفعلون ما سنه لم فى الصلاة 
والسلام عليه ولا يذهنون إلى قبره فكف يقصدون أن يسافروا إله؟ 
أو بقصدون بالسفر إلبه دون الصلاة في المسجد ؟ ومن قال : إن هذا 
مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أعة المسلمين ٠‏ ثم إذا نقله يكون 
قائله قد خالف أقوال العلاء ‏ خالف فاعله فعل الأمة » وخالف سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحجاع أحابه وعلاء أمته . قال 
نعالى : ( ومن ساقي لر سول من بعد ما بين له لهد يسيع ع سيل اومن 
لو مالسإو جه كم وسات مَصِيًا ) . و « إا الأعمال بانيات وإغا 


کڪ امریء مانوی » . 


٤‏ السلمان قد ذكروا sS‏ الس ال مسح 
وذ كروا زيارة قرء الكرم ٠‏ وما علمت أعداً من السلمان قال إنه 
من م بقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحباً . ولو قالوا ذلك فى قر 
غبره . لكن هذا م بقصده بعض الناس من لايكون عرفا بالعربعة وبا 


to 


وسفو االله عة :و اما من يعرف ما أن اله به وشوه وما هى الله 
عنه ورسوله ‏ فہؤلاء کلہم لیس فیہم من مم بالسفر جرد زيارة قبرء 
لانی ولا غير نى ٠‏ بل صرح أ كارم بتحرم مثل هذا السفر من 
أحاب مالك والشافعي وأحمد بن بل وغيرم . ولا قال إنه مباح 
غير حرم طائفة من متأخري أحاب الشافعي وأحد . 


وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لجرد زيارة قبور الأنباء والمالحين 
هل بقصر الملاة ؟ على قولين » کا ذكر فى جواب الفتيا . وبعضبم 
فرق بین قور الأنساء وعيرم وقال : إن السقر جرد زيارة القور 
حرم » كا هو مذهب مالك وأحابه وقول المقدمين من حاب الشافعي 
وأحمد . فهؤلاء عندم أن العاصي إسفره لابقصر الصلاة . فعلى قوم 
لا تقصر الصلاة ؛ كن الذن يسافرون لابعلمون أن هذا حرم » ومن 
عل أنه حرم م بفعله ٠‏ ونه لاغرض لمل أن بتقرب إلى الله بحرم . 
وحينئذ فسفرم الذي ) بعلموا أنه مرم إذا قصروا فيه الصلاة كان 
ذلك حائزا ولا إعادة علمم لو سافر الرجل لطلب الع او ماع 
الحديث من شخص فوجده كذابا أو حاهلا . فإن قصر الصلاة في مثل 
هذا السفر حائز . 


وقد ذكر أسحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور الأنساء والصالين هل 
تقصر فا الصلاة ؟ أربعة أقوال : قىل : لابقصر مطلقا . وقيل : بقصر مطلقا . 


۳٤٦ 


وقيل : لا بقصر إلا إلى قبر نينا صلى الله عليه وسل . وقيل : لا بقصر إلا إلى 
قره الكرم وضور الأنساء ؛ دون شور الصالحين 0 والدن استشنوا قر 
ننا صلى الله عليه وسل لقولمم وجہان : 


أحدها  :‏ وهو الصحيح ‏ أن السفر المشمروع إلبه هو السفر 
إلى مسجده ٠‏ وهذا السفر تقصر فيه الصلاة يماع المسلمين . وهؤلاء 
راعوا مطلق السفر ٠‏ ول يفصاوا بين قصد وقصد ؛ إذ كان عامة المسلمين 
لابد أن بصلوا فى مسجده . فكل من سافر إلى قبره المكرم فقد 
سافر إلى مسجده المغضل . وكذلك قال بعض أححاب الشافعي : هن 
نذر زيارة قير الى صلى الله عليه وسل ا 
قبر غيره فوجہان . وكذلك كثير من العلاء بطاق السفر إلى قبره 
الكرم . وعضدم أن هذا بتضمن السفر إلى مسجده ؛ إذ كان كل 
مسل لابد إذا أنى المحجرة المكرمة أن بملي فى مسجده » فها عندهم 
متلازمان . تم من هؤلاء من يقول : اسل لا بد أن بقصد فى ابتداء 
السفر الملاة في مسجده ٠‏ فالسفر الأمور به لازم . وهؤلاء م يسافروا 
جرد القبر . ومهم من قال : بل السفر جرد قصد الةبر حائز ٠‏ وظن 
هؤلاء أن الاستئناء لس لصوصه بل لكونه نيا فقال : نقصر الملاة 
فى السفر إلى قبور الأندياء دون غيرهم . 


وحقبقة الأ : أن فعل الصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفر ء 


£۷ 


فكل من سافر إلى قبره المكرم لابد أن بحصل له طاعة وقربة بثاب 
علما بالصلاة فى مسجده . وأا نفس القصد فأهل العلم بالحديث 
يقصدون السفر إلى مسجده ٠‏ وإن قصد م من قصد السفر إلى القر 
ايا إذا م بعلم أنه منهى عنه . وأما من لم يعرف هذا فقد لا 
يقصد إلا السفر إلى القبر ‏ تم إته لا بد أن بصلي فی مسجده فیثاب 
على ذلك . وما فعله وهو ېی عنه وم بعلم أنه می عله لا عاقب 
عليه ٠‏ فبحصل له أجر ولا يكون عليه وزر ؛ بخلاف السفر إلى قبر 
غبره فانه لس عنده شىء شرع السفر إله ؛ لكن قد بفعل هذا طاعة 
بثاب علیها وبغفر له ما جہل أنه حرم . 


والصلاة فى المساجد المشة على القور مى عها مطلقا ؛ خلاف 
مده وان العااة فة :بالف صلاة > وائه اس عل القرئ + وکن 
دخول الجرة فيه حبن كان الى صل اله عليه وسل بصلي فيه 
والمباجرون والأنصار ٠‏ والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم عا بقي بعد 
إدخال الحجرة فه ٠‏ فإنها إا أدخلت بعد انقراض ءصر الصحابة فى 
إمارة الو لد ن عبد الاك ١‏ وهو تول سنه 2 وعانين ُن الهحرة 
ا ية کا تقدم . 


۳۸ 


الضا فور الاعا كاك 


ولمذا تنازع الناس هل حلف انى صلى الله عليه وسل ؟ مح 
اتفاقهم بأنه لا محلف بعيء من الحلوقات المعظمة كالعرش والكرسى 
والكعة والملاتكة . فذهب حور العلاء كالك والشافعى وى حنيفة 
واختق اعد قولنه إلى أنه لا حلف الى و تلعقد النمن YE‏ 
بحلف بعىء من الحلوقات » ولا جب الكفارة على من حلف بشىء 
من داك وت٠‏ واه مل ال عليه ودن ا 
أنه قال : « لا محلفوا إلا الله » . وقال : « من كان الفا فلبحلف 
الاو ل وق السان : « من حلف بغر الله فقد el‏ 
وعن أحمد بن حنبل رواية أنه بحلف بالى ملى الله عليه وسلم 
خاصة ؛ لأنه حب الإعان به خصوصا » وبحب ذكره فى الشهادتين 
والأذان . فلالاعان به اختصاص لايع ركه فيه غبره . وقال ابن عقيل : 
بل هذا لكونه نبا . وطرد ذلك في سائر الأنساء > مع ان ارات 
الني عليه عامة عاماء المسامين سلفمم وخلفهم أنه لا محلف يخلوق لانى ولا 
غير نى » ولا ملك من اللائكة ء ولا ملك من الملوك ٠‏ ولا شيخ من الشيوخ . 


والهي عن ذلك ني محر عند أ كثرم كذهب أبى حنبفة وغيره 
وهو أحد القولين ف مدهب أحمد ٠ک‏ تقدم حتی إن ان مسعود 


وان عباس وغيرها يقول أحده : لأن أحلف باله كاذباً أحب إلي من أن 
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أحلف بغير الله صادقاً . وف لفظ : لأن أحلف االله كاذباً أحب إلي 
من أن أضاهي . فالحلف بغبر الله شرك . والعسرك أعظم من الكذب . وغاية 
الكذب أن يشبه بالمرك . کا فى الحديث المحيح عن الى صلى 
الله عليه وسلم انه قال : « عدلت شهادة الزور الإشراك باه » قالما 


عرتین أو ا . وقرأً فوله تعالی : ( ودوت ازور ۴ا 


ل و رمش رکون بم ومن شرك باو اما خر السماء طف اليد هوی رد 


الحرم الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة عند المحابة رضوان الله علهم 
قد ظن طائفة من أهل الع انه مشروع غير مهي عنه . ومذا 
نظائر كشرة ؛ لكن قال الله تعالى ( ایی أله وا طيموا ارسود وأو آل 
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فان زعام فی شیع فرد وهالو وا اولان که منوت باتو واوا لكخردالك حر 


اجس ار وما ا آله ورسوله به فهو الحى 


وهو صلى الله عليه وسلم هى عن الحلف بغر الله > وعن 
الصلاة عند طلوع الشمس وغروما ٠‏ وعن اخاذ القبور مساجد وامخاذ قبره 
عدا وهي فن الق إلى غ المساجة الادة ‏ وامال :ذلك لفق 
إخلاص الدين لله . وصادة الله وحده لا شريك له . فهذا كله عافظة 


0° 


على توحبد الله عز وجل » وأن يكون الدن کله لله » فلا يعبد غبره 
ولا بتوكل إلا عليه ولا بدعى إلا هو » ولا بتقى إلا هو ٠‏ ولا يملى 
ولا يصام إلا له > ولا بنذر إلا له ٠‏ ولا بحلف إلا به . ولا بح إلا 
إلى بيته . فالحح الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقدمها؛ وهو 
السجد الحرام . والسفر المتحب ليس إلا إلى مسجدين لكونها 
بناها نيان . فالمسجد النبوي مسجد المدينة أسسه على النقوى خام 
الرسلين» ومسجد إبليا ق دكان مسجداً قبل سلبان . ففي الصحبحين 
کن .اف اذو زی الله عنه « قات : يا رسول الله أي مسجد وضع أولاً؟ 
قال : المسجد المرام . قال قلت : تم أي ؟ قال السجد الأقصى . قلت : 
ک بها ؟ قال : أربعون سنة » م حيث ما أدركنك الصلاة فصل فانه 
لك مسجد ». وفى لفظ الخاري :« فان فيه الفضل » وهذه سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » کان بصلى حث أدركته الملاة . 
فالسجد الأقص ى كان من عبد إراهيم عليه السلام ؛ لكن سليمان 
عليه السلام باه ناء عظيما . فكل من المساجد الثلائة باه نى 
کرم لبصلی فیه ہو والناس . 

فما كانت الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تقصد الصلاة فى هذرن 
الملسجدين شرع السفر الما للصلاة فبهما والمبادة » اقتداء بالأنياء 
علهم السلام ٠‏ وتأسیا بهم . کا آن إراهيم اليل عليه السلام ‏ 


u 


لما بى الست وأعره الله تعالى أن يؤذن في الناس محجه . فكانوا 
يسافرون إلبه من زمن إراهيم عليه السلام ‏ وم يكن ذلك فرضا على الناس 
فى أصح القولين . ك م يكن ذلك مفروضاً في أول الإسلام ٠‏ وإإغا 
فرضه الله على تمد صلى الله علبه وسلم في خر الأمم لما تزلت 
د سورة آل عمران » . وف البقرة ام بإعام المج والعمرة لمن شرع 
فيا ؛ ولمذا كان التطوع با بوجب إنامما عند عامة العلماء . وقبل 
إن الأ بالإعام جاب مما ابتداء » والأول هو المصحبح . فكذلك المسجد 
الأقصى ومسجد الى صل الله ملة وتم نی کلا منہما رسول کرم » 
ودعا الناس إلى السفر إلمما للسادة فييما . ولم بين أحد من الأناء 
عليهم السلام مسجداً ودعا الناس إلى السفر لاعبادة فيه إلا هذه المساجد 
الثلاثة . وككن كان مم مساجد يصلون فيها » ولم يدعوا الناس إلى 
السفر لہا » کا كان إبراهيم عليه السلام يصلى فى موطعه وإعا دعا 
الناس إلى حج البت . ولا دعا نى من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا 
به ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره » بل م دعوا إلى عبادة الله 


ص 


وحده لا شربك له . قال تعالی لما د کرم ( کلهد یری پو ساون 
وص A32 2A a‏ 


جر e‏ ےس ٥‏ رے رھ ے ےر ص دت م س رد < صر 
عباوو ولاش رکا حط عتهمماکاوا یمون ٭* اوک الذي ء اتهم لكب وکر 
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و ّ ا او اط ا ت کے ے 
والنبوۃ إن یکر با هتولاو قد رتا ايوا پاب گفریت * ودی 
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ولمذا لا جوز تبر واحد من هذه الملساجد الثلائة عن موضعه . 
وأما سائر المساجد ففضياتها من أنها مسجد لله وبمت بصلى فيه » وهذا 
قدر مشترك بين المساجد . وإ ن كان بعضها تك العبادة فيه » أو 
لکونه ا عبره ا ذلك 0 فده المزبة موجودة فى عامة المساجد. 
بعضها أ كث عبادة من بعض ٠‏ وبعضها أعتق من بعض . فلو شرع 
السفر لذلك لسوفر إلى عامة المساجد . 


والسفر إلى البقاع العظمة هو من جنس المج ٠‏ ولكل أمة حج» 
فالمشركون من المرب كانوا بحجون إلى اللات والعزى ومناة الالثة الأخرى 
وغير ذلك من الأوثان » ولمذا لما قال المبر النى بعر بانى صلى الل 
عليه وسلم لأمية بن أي الصلت : إنه قد أظل زمان نى ببعث » وهو 
من بيت بحجه المرب . فقال أمية : حن معشر ثقيف فينا بيت محجه 
المرب ؛ فقال احبر : إنه ليس منك ٠‏ إنه من إخواتك من قريش . 
فاخر أمبة أن العر ب كانت محج إلى اللات . وقد ذكر طائفة من 
السلف أن هذاكان رجلا يات السويق للحاج ويطعمهم إياه » فلما مات 
عكفوا على قبره وصار وتنا حح إلبه وبصلى له ویدعی من دون الله 
وقراً جامة من السلف : ( أفرأبتم اللات ) بقشديد التاء > وكانت 
اللات لأهل الطائف . والعزى لأهل مكة ء ومناة لأهل المدبنة . 
وهذا قال أبو سفيان يوم أحد لما جعل برتجز فقال : اعل هيل » 


For 


فقال صلى اله عليه وسلم : « ألا جيبو ؟» قالوا : وما نقول ؟ 

: د قولوا : الله أعلى وأجل » . فقال بو سفبان : إن لا العزى 
ولا عزى لك . فقال الى ملى الله عليه وسلم : « ألا مجبوه؟» 
قالوا : وما نقول ؟ قال « قولوا : الله مولانا ولا مولی لک . 


فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس المج اک رن ا خا 
الأم ون ال متم .کا نت العرب محم إلى اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى 2 ذلك بحجون إلى ادت وبطوفون به ويقفون 
قات ؛ ولمذاكانوا تارة بسدون الله » وتارة بعدون غيره . وكانوا 
بقولون فى تليتهم : لبيك لا شريك لك ٠‏ إلا شربكا هو لك ٠‏ علكه 
وما ملك . ولمذا قال تعالى : ( صلخم ممن اشک مَل لکت 
مک اسک ت ن شر ڪاء فى مار رڪم فيو سوا اتهم يڪم 
ا E N E‏ 
بکون ملوکه شربکا له مثل نفسه فکیف مجعلون ملوک شریکا لی ؟ 
وكل ما سوى الله من اللائكة والنسين والمالحين وسائر احلوقات 
هو ملوك له » وهو سبحانه لا ٳله إلا هو له اللك وله المد » وهو 
عل یکل شيء قدیر . ولمذا جل الفىرك باللائكة والأنساء كةرا فقال 
تعالی : ( و لای امرك نهكه e E‏ دانم 
EA‏ وذم النصارى على ش رکم فال ا 


Tot 


( آذ وا آخارشم ور خ ھم آراباین دوب آله وال کک مَرَم وم 
EE E Re‏ ر 


As e 


بده ماش رڪوب ) . 


إل 


والمشركون في هذه الأزمان من المند وغيرم بحجون إلى آلمتمم 
کا بحجون إلى سمناة وغيره من المتهم . وكذلك اللمارى بحجون إلى 
قمامة وبنت > ومحجون إلى القونة التى بصبدنايا ٠‏ والقونة الصورة 
وعبر ذلك من کنا سهم الى بها الصور التى بعظمونما ويدعونما وإستشفعون 

. وقد ذ كر العلماء من أهل التفسير والسير وغبرم أن أبرهة ملك 
النى ساق الفيل إلى مكة لىهدمها حين استولت المحشة على 
اليمن وقروا العرب . ثم بعد هذا وفد سيف بن ذى يزن فاستنجد 
كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها - وهو ممن 
بعر بانى صلى الله عليه وسلم . وكانت آية الفيل الى أظبر اله 
نعالى بها حرمة الكمبة لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترممم بحجارة من 
جل ٠‏ ائ اعا مر وة و الما فن سل طن فد امت 
وان عام مولد الى صلى اله عليه وسل . وهو من دلائل نبوته ٠‏ 
وأعلام رسالته » ودلائل شريعته . والبيت النى لا محج ولا بصلى إليه 
إلا هو وآمته 


قالوا : كان أبرهة قد بى كنسبة بأرض اليمن » وأراد أن بصرف 
حج العرب إلمها > فدخل رجل من العرب فأحدث فى الكنسة . فغضب 
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لذلك أبرهة » وسافر إلى الكعة لم دمماء حى جرى ما جرى . قال تعالى : 
( آرت ر نالفل » املد فيل » وأرس دعم 
اباي * تروم ينيل * ممه عص ما ڪول ) 
ودا امروف طك خامة الطلاه من آهل الفننس والمر اوغرخ انه بى 
كنسة أراد أن بصرف حج العرب إلبها . ومعلوم أنه إا أراد أن بعل 
فا فى ى الفا عل ل أن ال ان الک اس 
عند هو من جنس المح عند السامين وأنه إسمى حجاً » وبضاهي به 
المت المرام ٠‏ وأن من قصد أن مجعل بقعة للعبادة فما کا يسافر إلى 
السجد المرام ؤإنه قصد ما هو عبادة من جنس المج . والى صلى 
لله عليه وسل نهى أن مح أحد أو بسافر إلى غير المساجد الثلائةء 
والح الواجب الذى إسمى عند الإطلاق حجاً إا هو إلى السجد المرام 
خاصة . والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين » وما سوى 
ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس المج إلبه ٠‏ وذلك 
وكذلك فى حديث أبى سفبان لما اجتمع بأمية بن أبى الصلت المقفى 
دکر عن عا من علاء اللصارى أنه أخبره بقرب نى يعث من 
المرب » قال أمية : قلت بحن من العرب . قال : إنه من أهل بيت 
محجه العرب » قال فقلت : بحن معشر ثقيف فينا بيت حجه العرب ؛ 
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قال : إنه لس منکم ٠‏ إنه من إخوانكم قریش . کا نقدم . وثقيف کان 
فم اللات المذ كورة في القران فى قوله تعالى : ( أفريعالتوالعرّى *٭ 
ومو لاله انر ٭ آ كرو ةلش ) EONITET‏ 
مکان رجل کان يلت السوبق ويسقيه للحجاج > فما مات عکفوا على 
قبره ٠‏ وصار ذلك وتنا عظبا يعد » والسفی إلنه کانوا (سمونه حجاً کا 
تقدم » فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد حے إلا ۰ کا بقول من 
بقول من العامة : وحق النى النى مح المطايا إلبه . 


الان غب ي ةم عا ف ن فان ن 
منصور › عن ماهد : ( أفرم ألتوالعرّی ) قال : کان رجل يلت 
السويق هات » فامخذ قبره مصلى . وقال : حدثنا سلبان بن داود» عن 
ى الأشبب ‏ عن أبى الجوزاء » عن اين عباس قال : « اللات » رجل 
بات السوبق للحجاج . وكذلك رواء ابن أبى حاتم عن أهى الجوزاء عن 
ان عباس قال : كان يات السويق على المحجر فلا يمرب منه أحد إلا 
من ۰ فعبدوه . وروی عن الأعمش قال : كان جاهد يقرا « اللات » 
مثقلة » وبقول : كان رجل يات السويق على صخرة فى طريق الطائف 
ويطعمه الناس هات » فقبر » فعكفوا على قبره . وقال سلبان بن حرب : 
حدٿنا ماد بن زيد ٠‏ عن ترو ن الك عن ان اورا قال : 
« اللات » حجر كان يات السويق عليه فسمى « اللات » . وقال : 
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ف اه و و ف ارال غ الل عن اف ا ل 
« اللات » النى كان بقوم على آلمتہم وكان بات لمم السوبق » « والعزى » 
عل اوا فون قلاا الستوو وال 95 وخا عر ديك وفك 
قرا طائفة من السلف اللات بتشديد التاء . وقبل إا اسم معدول عن 
من ا الله ٠‏ قال الخطاى : المشركون يتعاطون الله اسا لعض أصنامہم 
فصرفه الله إلى اللات صيانة هذا الاسم وذباً عنه . 


قلت : ولا منافاة بين القولين والقراءتين ٠‏ فانه كان رجل يلت 
السويق على حجر » وعكفوا على قره ‏ وسموه بهذا الاسم ٠‏ وخففوه ء 
وقصدوا أن يقولوا هو الإ له > ا كانوا بسمون الأصنام آ هة › فاجتمم 
فى الاسم هذا وهذا . وكانت ١‏ اللات » لأهل الطائف ٠‏ وكانوا 
ا ارک ای ملاعل مک وا فل ابی فان 
بوم أ ج ان 0 ای ل وى ککہ . فقال الى صلى الله عليه 
وسلم : ألا مجيبوه ؟ فقالوا : ما نقول ؟ قال قالوا : الله مولانا ولا مولى 
ککم» الحديث وقد نقدم . وكانت مناة لأهل للدينة . فكل 
مدنة من مدائن أهل المحجاز كان هجا طاغوت حح إلبه وتتخذه 
شفیعا وتعبده . 

وما ذكره بعض المفسر ن من أن « العزى » كانت لغطفان فذلك 
لأن غطفان كانت تعسدها وهي فى جبتها . وأهل مكة بحجون إلا ء 
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فان العزى كانت بطن خلة من ناحبة عرفات . ومعلوم بالنقول الصحيبحة 
أن آهل مكة كانوا بعبدون ازى . کا عل النوانر أن أهل الطائ ف كان 
مم اللات ء ومناة كانت حذو قديد » وكان أهل المدينة هلون ما ء 
کا ثىت ذلك فى المحبحين عن عائشة رضى الله عنها . 


واا ا د که مغن ب ای کن أن خد الات كات اعاما ق 
جوف الكسة من حجارة فهو باطل بانفاق أهل الل هذا الشأن » وإغا 
کان فى الكعة « هبل » الذى ار جز له أبو سيان يوم أحد وقال : اعل 
هبل اعل هبل . فقال الى صلى الله عليه وسلم : « ألا مجيبوه ؟ 
قالوا : وما نقول ؟ قال قالوا : الله أعلى وأجل ». کا نقدم ذكره . هذا 
e ELT Og EIS‏ 
a‏ و 


وکل حال فقد قال أمية , ن اى الصات :فنا بت حجه العرب» 
وأو سضان يوافقه على ذلك .فدل ذلك على أن القاع ال ساف الما 
فالسفر إلا حج ٠‏ والح نسك » وهو حج إلى غير بيت الله ونسك 
لغبر الله . ك أن الدعاء ه14 صلاة لغير الله وقد قال نعالى : 
( انی هکی رن ری کیم مس مواقا اهم ودين الفقركى 
٭ فلل صلاق وفتی‌وعیای ومماق رلو رالْعلايِينَ ‏ ٭ ESI‏ 
وتا اتوي ) الله تال أ ننه ضل 
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الله علبه وسام أن تكون صلاته ونسكه لله . هن سافر إلى بقعة 
غير بيوت اله التى بعرع السفر إلا ودعا غير الله فقد جعل فسكه 
ومن قله من الأنساء السفر اله غلاف اللوتة + فان كل مسجت 
مها ناه نى من الأنساء ودعا الناس إلى السفر إلبه » فلا خصائص 
لست لغبرها. 


فاذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلانة لس جشروع باتفاق 
الأئمة الأربعة ؛ بل قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلمء فكف 
السفر إلى بيوت الخلوقين الذين تتخذ قبورم مساجدء وأوثانا ء وأعيادا 
و ا چ أن کر 1 من معظمم ا 
بفضل المح إلما على الحج إلى بيت الله » فيجعلل الشرك وعبادة 
الأوثان أفطل من التوحيد وعادة الرحمن » كا يفعل ذلك من يفعله من 


مركن » وقال تعالى : ( لاله يعفر ان شرك بو ويعّعرمادوت در 


r 


س ص ر e‏ ٭z‏ و ہہ ے ب ےا ۶٤‏ ف 

لمن اء ومن شر بال فقَذَصلَ صلا بيدا * انی دعوت من دوزو ع لاإ 
وإن دعوت إلاسيطتًامَريدًا * لتد اله ) 

وکانت 4ا شباطین تکلمم ورای قل ان غاس :ف کل 


۳۹۰ 


ص شیطان تراءی لأسدنة ویکلمم . وقال ای کت مح کل 


ل اتات هي الراك ون ان کل ل 
روح فيه كالخشب والمجر فهو إناث . قال الزحاج : واموات کہا 
A NSN AEN gE E E‏ 
والدرام فك ولس داك خا ارات ل کل .ما سوق ان 
ل يلظ الات فقال :الك 2 وقال لا سك من دون 


€ کار رم ےم 2 ا e‏ و ر ت 

اله : آلمة . قال تعاى  :‏ ( لای کی اکر کک 
el <‏ ر 2ر و 
هلا الان لانذ رک پوو مہم بک لو5 ا مما ال فللا 
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فل اتماهو اله ونود ونی بر ىما شركرنَ ) وقال تعالی : 
کک لکوم یع کون عل اتاو لهم قا اموس 
جل لال لھا كما ءال الاک فوم هلون *٭ o‏ 
يموت *٭ قال أعیر اہ مھا هوکم عل 
العدکیی ) هي اُوٿان وهي مؤثة ‏ قال تعالى : 

کک من دور ٠‏ ر ك 


ا ص ‌ م ر ي ES‏ ر 


فل هة العودة من دون انه کلہا هده المثابة > وهي الأوثان الي 
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تخد من دون الله » قال تعالى : 

( لای اشر آن تود کیک وال آرباب یامرگ يان كفربد دام مسل ) » 
وال و افد ( ف الات وو ااال 
امار * ماعب دون من دونوعإ ر 
امان اطي ) i‏ من عبد شيا من دون الله فعا عبد 
اعا اول رااان 


وأبضا فالذين يعبدون اللائكة أو الأنياء لا رونم > وإغا 
بعبدون عاثيل صوروها على مثدال ور > وهي من راب وحجر 
وخشب ٠‏ فم بعبدون الموات . وف الصحيح يح مسل عن 
هى المياج الأسدي قال : « قال لي علي بن أهى طالب رضي الله 
عله : ألا أبثك على ما بعتي علنه رسول الله صل الله عليه وسل : 

ا آدع الا إلا طمسته ولا 9 مشىرفا إلا سويته. وقال 
ال 9 E E‏ # ولق دوا 


ê 
2 ا رمک‎ HA رہ م‎ 
ولذ‎ *# E % حضو ھا اا له لعغفوررحيمر‎ 
ا اہک ا کے ور س کے وو‎ 


ون الله لاعخلقون شا وهم لقو E E3‏ حیاء ومادشعروت 


gE‏ الأموات لا يشعرو 


5 
اء 


1 وہر ر ص 
يان عونت ( 


« أنه لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم OPENS‏ 


۴1۲ 


کے مر ےی e Pa‏ 
ص موو أ ر ےر م عت وو ہے اکر ا غر اش ر 
یار اء E‏ ا 
2ر ard e‏ 
الله شياو سح ر ی اداد ڪر 2 


رااش e:‏ چ 5 او کک فاا وعد خد ن الان 
إلا وهو يتلوها. والناس غيب عهم معالى القرآن عند الحوادث ‏ فإذا 
ذ کروا ہا عرفوها . وقال تعالی :( ت © آل اتَمَوادَامَنَمَ بف مَنَ 


کو رو f‏ ژَ 


الشَيطن د ڪروا إذاهم ِرون * وإخوانهم د مونم قال 
لايمَصِرُود ) . 


وأا قوله: تعالى (٠:,‏ آک5 لاني *» تادافم ضيرزئ ) 
أي قسمة حائرة عوجاء ‏ إذ جعلون لكم اون وم ادك 
وجعلون لي الإناث! وهذا من قويمم : اللائكة بنات الله > حبث 
جعالوا له أولاداً اناا وم نک ون ن کن ولد أحدم ا 
كالنمارى الدين مجعلون لله ولداً ومجلون الراهب الكير أن 
ES‏ 
اا اللات وال واه الاك الأخری فما قال تعالی : ( آککہ 
الدكروةآلأنّ  )‏ فسرها طائفة مهم الكلى بهم كانوا بقولون : 
هذه الأصنام بنات الله . وهذا هو الذي ذكرء طائفة من التأخرين . 


أا 


ولس كذلك ؛ فانم م يكونوا بقولون عن هذه الأصنام إلها بات الله » 
وإما قالوا ذلك عن اللائكة . ا ذ كر الله عم فى قوله تعالى بعد 
هذا: ( إِيالن لاب ومن ودا كخرة مالكو كةضَية الى ) وقال : 


2A 20 ۸ ) 


وَل لكك انهم عب دال إتًاأسه ذوامَهَمَّ ) وقال 
تعالی : ( وداش راد ھم بما صر بل لکن مک فل وجه ةمسوا وهوگط یگ ) 
فان الولد عائل باه وكذلك الريك عائل شربكه » فبم 
ضربوا الإناث مثلا ۰ وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه » فكانوا 
مجعلونما أندادا لله ٠‏ والسربك كالأخ فجملوا له أولاداً إناثاء وشركاء 
إناشا معلوا له نات وأخرات > وهم لا حون أن تکرڻ لأحدهم 
ای لا ت و ا ل ا خان الات ك ان کن 
له بنت فالأخت أشد ڪراحة له مها . ولم پکونوا يورئون 
النات والأخوات . فتبين فرط جلهم وظلمهم إذ جعلوا لله مالا برضونه 
لأنفسبم . فکانت أنفسمم ندم أعظم من الله سبحانه . 
وهذڏا ک ضرب مم مثلا فقال تعالى : ( وعو لما لايعلمودَتَصِيبًا 


ت Y‏ 
قل > 
ا و ا ا رو ر ر صر وم e‏ مور م ت کے وو 2 و ر 
2 م مو 5 ت ا »“ . ٠‏ 5 ۹ 
ممارر تلهم تاه لسعلنعمًا رون ٭ وتجعلون لله لنت سبحلنهءولهم ما 
ےی سار یہ ھ۶ ر ےووہ رر 
۱ 


شوت ) إلى قوله : ( الزن لايزموت بالكخرة مل السوء و المتل الال 
و والسزیرانک) ٠‏ وقال تعالی: (صَربَ کم من اش کم هل کمن ملک 


ر ر 2ے 


ےو ا ا ووک 2 وک کر وہ 
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سکم ڪ درك لالت وعيوب ) . 

فم لا برضون أن يكون ملوك أحدم شريكهء وقد جعلوا ملوك الرب 
شرکاء له » خعلوا لله مالا برضونه لأنفضسبم من الشركاء ومن الأولاد : 
لا رضون مملوکہم أن یکونوا شرکاء وقد جماوم لله شرکاء › ولا 
برضون من الأولاد بلإناث فلا برضونها ولداً ولا نظبراً وم جعلوا 
الإناث لله أولاداً ونظراء . 


والتكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأ كبر من كل شيء ٠‏ وم 
قد جعلوا لله مالا برضونه لأنفسم . 


وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه نها الحلوق ٠‏ كالذين 
قالوا : إنه فقير ٠‏ وإنه خىل . والدنن قالوا: إنه لا يوصف إلا بالسلوبء 
أو لايوصف لا بسلب ولا إثنات . والذين جعلوا بعض الخلوقات عائلة 
له في شىء من الأشباء فى عبادة له أو دعاء له أو توكل عليه أو حبها 
مل حه » والذن قالوا : بفعل لا لجكة ؛ بل عشا . والدن قالوا : 
إنه جوز أن بضع الأشياء فى غير مواضما ٠‏ فيعاقب خيار الناس » 
ویکرم شرارم . والذبن قالوا : لابقدر أن يتكلم مشيئنه . والذين 
قالوا : إنه لايسمع ولا ببصر . والذين قلوا : إنه جوز أن حب عيره 
کا حب هو وبدمی وبأل ۰ اوا ملوڪه نداً له . ونظائر 


ذلك كشرة . 
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والقرآن ملان من توحىد الله تعالى » ا لس کل شىء . فلا 
کل به شی. من الحلوقات في شىء من ا لس کله شی. 
لافى ذاته > ولا فى صفانه» ولا فى أفعاله . ولا فبا بستحقه من العبادة 
والحة وال و كل والطاعة. والدعاء وسائر حقوقه . قال تعالى : 
( رَبالسوتوالارض ومابنپمااعبدهواضطیرلوندیوء هلتعاوسَميًا ‏ ) 

فلا أحد إساميه ٠‏ ولا إستحق أن إسمى با بختص به من 
الأماء » ولا بساوبه فى معى شىء من الأجاء » لاف معنى الحي ٠‏ ولا 
العليم » ولا القدير ولا غير ذلك من الأماء . ولا فى مى الذات 
وال جوف عر دال من العا الفا ولا بكرن اا ولا را 
ولا خالا . فقال تعالى :(فلهواة کد ٭ آل المد ٭ ميرد وك 
ود ٭ ومک ڪاڪ ) فل يکن أحد يکافيه فى شيء من 
الأشباء : فلا بساويه شيء ولا بائله شيء ٠‏ ولا يعادله شيء . 


« ھ7 a‏ ا ا مز رھم جر ےم ر سو ا وی رص و ر 
قال تعالی : ( مدي لی حل السَّمَوّ ت وا لأرض وَجعلالظامت والنور ثم الذِينَ 


* ص هھ ےر ګج و ا ےر چو 

وقال تعالى : ( فكبكوافاهموالغاون * وجنودإبليس اعون * 
کے 2د ,ر 2 ۶ ي ڑے -َ رم ھ > کے کی 
ئالوأوهم فاختو *٭ انون انی صكلسِنِ * إذشویکمرب 


ھم 


العللمين ) 
2 . اا 2 2 3F E‏ 3 یر بے ی٠‏ اجر ر ج 
وقال تعالى : ( وع دون من دو ناله مالايملكلهر ردقا مالسَموت وَالأرض 


ےے ےء Fs‏ وت رھ لو رو 


2 می + کے ج ا ر 
شاولايس يعون ٭ فلاتضريوأيتالدمتال إاله يعار وات لانعاشن ‏ ) . 


۳۹٦ 


وهذا النى ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن العظمة ‏ القور 
وغيرها_ عند أصحابه كالح شك لسن غي أن مروف عك ادمان 
والتأخرن لفظا ومعى ٠‏ فام يقصدون من دعاء الخلوق والحضوع له 
والتضر ع إلبه نظبر ما بقصده المسلمون من دعاء الله تعالى والحضوع له 
والتضرعإلمه؛ ککن ک قال تعالی : ( وم الاس یدمن دُونِانہِ اناا 
موک اہ الین اموا سد باتو ) وم يسمون ذلك 
حجاً إلا ٠‏ وهذا معروف عند متقدمييم ومتأخريهم . وكذلك أهل 
البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغبرم بحجون إلى المشاهد وقبور 
شيوخبم وأعتهم ويسمون ذلك حجا . وبقول داعيتهم : السفر إلى المج 
لأ كبر . وبظهرون علا للحج إلبه > ومعه مناد بنادي إلبه » ا برقع 
السلمون علا للحج ٠‏ لكن داعي أهل الدع إنادي : السفر إلى الح 
الأ كير علانة في مثل بغداد » يعني السفر إلى مشد من المشاهد › 
فيجعلون السفر إلى قبر بعض الحلوقين هو الحج الأ كبر » والحج إلى 
بت الله عندم الأصغر . وقد ذكر ذلك أعهم فى مصنفاهم . ومن 
جهال الناس من بقول : وحق الى الذي سحب المطايا إلبه . 


فلا كان المشركون بصلون ويدعون الحلوق وبمحجون إلى قبره قال 
e‏ ن E‏ ن ص ر د صر 
تعالی :  (‏ فل ای هکین رق لعفبو د یاقا ناهم یما وماکادَين 


ےھ 


ص روص ر 2 و 


مو س 4 u‏ 24 کر ی ن کی ی ا ی ر 
لمكن ٭ فلن صلا ونسی وعیای ومَمَاف لله ربالعامين *٭ لاشريك له 


1Y 


ويلك مرت اسان ( 
وقال تعالى : ( وَلانَنممحَاهإكهًاءَارَ ) . وقوله تعالی : 
( وی دد د وا ىة لذب لله ٠‏ والح إلى بيت الله . 
ود اانا السك ازل العادة مقطا بوا جا فف ن 
فى القرآن أن الذبح والمحج كلاما منك : قال تعالى : ( ويڪ أموجعاتا 
من کا ی كاسم هادهم هيأر ) وقال النى صلى اله 
عليه وسلم : « من ذح بعد الصلاة فقد أصاب النسك » ومن ذبح قبل الملاة 
فعا هو شاة لمم جلها لأهله ‏ لبس من النسك فى شيء» . 

وقال تمالى عن إبراهيم وإاعيل (٠:‏ الكل مَاإكَأََألسَمِيع 
عتا إن أ الوب اَم ) فأرى الله إراهيم واه إاعيل 


الواضع التى تقصد في المج والأفعال الى تفعل هناك : كالطواف 
والسعي والوقوف والرمي » كاذ كر ذلك غير واحد من السلف . 


والصلاة شاول الدعاء الذي هو کعی العادة ۰ والذي هو کی 
السؤال . فالصلاة مجمع هذا وهذا ‏ قال تعالى : 
( وا رگم ادغو ن اتوت لک إا آرت بس تة عن مادق سي حو 
جَهتي داخر ) فقد فسر دعاءه بسواله > فالنى صلى الله عليه 


ء۶ e S‏ خ کے ر ا ےسک م ص 
وح ا صه اله ان يقول J):‏ قل إن صلا وسک وعیای ومَمَاف لله رب 


۳4 


لحن امه ال أن بكرن الاد ف و الما ولا ي ااه 
ا ا و ا ل رق 
الخلوقين . وقد نهى أن بحج ويسافر إلى بيوت الله التى لست ها 
تلك الخصائص . 


وهذا وجوه بعرف من کلام الى صلی الله عليه وسل وسنته ء 
وسنة خافائه الراشدين . وما كان عليه الصحابة من بعده ٠‏ والتابعون 
مم بيحسان » وما ذكره أعَة السلمين الأربعة وغبرهم . ولمذا لا يقدر 
أحد أن بنقل عن إمام من أ السلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة 
قبر نى أو رجل صالح . ومن نقل ذلك فليخرج نقله . 


وإذا كان الأ كذلك ولس فى الفتا إلا ما د كره أمة المسلمين 
وعلاؤهم . فالحخالف لذلك الف ن المسلم ين و > ولسنة 
ندم ؛ وسنة خلفائه الراشدن › ولا ب دعث الله ةر ل 
کته » من توحیده وعبادته وحده لاشربك له » وأنه إا بعد ٤‏ 
شرعه من واجب ومستحب » لايد با ېی عله وم برع . وال 
¿ اق يقر عل آل ن کله وکفی 


>< 


الدين عند الله لهام ٠‏ ( ااك راک يبل e‏ 
الاولين ولا من الأخرين . 


وحميع الأنياء كانوا على دين الإسلام » کا فى المحيحين عن 
انی صلی الله علبه وسل أنه قال : « إنا معاشر الأنساء ديننا واحد » 
الأنساء إخوة للات » . وقد أخبر تعالى فى القرآان عن نوح وإراهيم 
وإسرائبل وأتباع موسى والمسبح وعيرهم ہم انوا مسلمين › متفةين 
عل عبادة اله و حدهہ ۷ شرك له ¢ ا بعك عا ا هو سسحانه 
وتعالی » فلا بعد غیره » ولا بعد هو بدن ) إعرعه . فلا أ 
أن يصلى فى أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام . 
تم ما نسخ ذلك وأعم باستقبال الببت المرام كان هذا من درن 
الإسلام . وذلك المنسوخ ليس من دين الإسلام . وقد قال تعالى : 
( لڪل جعلتام کا وراو ر ب ولال 
وللقرآن شرءة . ن كان متبعاً لسرع النوراة أو الإجيل الني )يدل 
ولم بنسخ فمو على دين الإسلام ‏ كالذين كانوا على شربعة النوراة بلا 
تبديل قبل مبعث المسسح عليه السلام > والذن كانوا على شربعة الإ جيل 
بلا تبدیل فل مبعث تمد صلی الله عليه وسل . 

ان ھ ن اتح دنا مىدلا ما شرعه الله 0 0 دشا منسوغا « فېدا 
قد خرج عن دين الاسلام كاليهود الدبن بدلوا النوراة وكذبوا المسيح 
عليه السلام تم كذبوا مدا صلى اله عليه وسلم . والنصارى الذين 
بداوا الإجيل وكذبوا مدا صلى الله عليه وسام . فهؤلاء ليسوا على 


۴۷۰ 


دن الإسلام الذي كان عليه الأناء » بل هم مالفون لمم فيا كذبوا 
به من الحق وابتدعوه من الباطل . وكذلك كل مبتدع خالف سنة 
رسول اله صلی الله عليه وسلم ‏ وکذب بعض ماجاء به من الحى » 
وابتدع من الباطل E‏ 
وخالقه فه . قال تعالی : عص فقلإی راء ممانحملن ) 

وقال تعالی : ( E‏ ىء ) 
قاحلال ما حلله الله ورسوله ۰ والمرام ماحرمه الله ورسوله » والدن 
ما شرعه اله ورسوله . وقد ذم الله المعسركين على أنهم حللوا وحرموا 
وشرعوا دنا م بأذن به الله > فقال تعالى : ( مشر ڪتۇاكرغوا 
لَهمَدَاليِبِ مَالَمَيأدذيداة ) والسور المكة أرما الله تارك 
وتعالى فى الدين العام الذي بعث به حيع الرس ل كالإعان الله وملاكته 
وکبه ورسله واليوم الاي 


ومد صل الله عله وسلم خا المرسلين » لا نى ا 
العرائع . وأ كل له ولأمته الدين . وأتم عليه النعمة . ورضي مم 
الإسلام دينا . وهو قد دعا إلى الصراط الستقيم ‏ كا قال تعالى : 
( وإنك لىإ صرطمىقيم * صرطال4 الى ماىالىموت 


وما الارض لذإ ا رالمور ) وقد امنا اه أن 


۱ 


هذا الصراط المستقيم ٠‏ ولا نعدل عنه الى السبل المبتدمة . فقال تعالى : 
lt )‏ َ يعوا السبل شفرف د یکم ن سبی لو 
دلِکم ود کي پو لمڪم َون ( وقال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : خط نا رسول الله صل الله عليه وسلم خطا » 
وخط خطوطا عن ينه وشماله ٠‏ تم قال : هذا سسل الله > وهذه 
سبل على کل سیل مہا شيطان يدمو إلله . تم قرأ : ( وَأَدَهَدًا 
ری مقي مااتبغوة ولاََيعوا شيل قفرب كمعن سيلو ) ومذا 
ار الله أن نقول فى صلاتنا : ) أهدِتاالصَرّط الستقم 9 فرط ادن 


نمت عه عبر المَعْضّوب عله و الان ) . وقال السى صلى الله 
عله وج DD;‏ الود مغضوب علبهم واللصارى صالون ¢ ° 


وهو صلى الله عليه وسلم م مت حتى بين الدبن ٠‏ وأوضح السبيل ء 
وقال : «تركتك على البيضاء النقية ‏ ليها كمارهاء لا بزبغ ها بعدي 
إلا هالك » . وقال صلى الله عليه وسلم « ما تركت من شيء يقربكم 
وقد حدنتکم به » . وقال « إنه من بعش منكم بعدي فسیری اختلافا 
كثيرا ٠‏ فعليكم بسنت وسنة اللفاء الراشدين المبديين من بعدي » 
تمسكوا بها وعضوا علا بالنواجذ » وإيا ك وحدثات الأمور ٠‏ فإن كل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » . قال الترمذي : حديث حبح . 


وا 


E RO E CD IT 
مستحب أو حرام أو مباح إلا بدللل شرعي من الكتاب أوالسنةء‎ 


وا دلا عله . 


وما اتفق عليه المسامون فهو حق حاء به الرسول ؛ فإن أمته ولل 
المد لا مجتمع على ضلالة ء کا أُخبر هو صلى الله عليه وسل فقال : 
« إن الله أجارك على لسان نيكم أن مجتمعوا على طلالة » . وما تنازعوا 
فه ردوه :إلى الكتاب والسة قال تفال :: 
 (‏ انا اموا یع واا ايعو اسوک وای آلا ینان رع ف کی ردو 
ياو والرسولىل نكم تومنو يالتوواليو وال خر5ك يروا سن اوی ) 
کان السلف بفعلون . فقد يكون عند هذا حديث سمعه أو معی 
فهمه خفي على الآخر ٠‏ والآخر مأجور على اجنهاده أبضا . ولا إم عليه 
فیا خفی علیه بعد اجتہاده . ا فى الصحبحين عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « إذا اجتهد الحا ك فأصاب فله أجران » وإذا اجتمد 
فأخطاً فله أجر » . ولو صلى أربعة أنفس إلى أربع جات إذا أغيمت 
الساء كل باجتہاده فکلم مطح لله عن وجل › ا دمته ۰ کن الذي 
أا هة الك واه و ان :وقد فن ل * 
( ودا ود و ایو ل ڪان ف الد تفي غت م الور و ڪڪ الهم 


2 
کو 


ب . کے آرم و ا پو ص ر ر ۶ 
شهدت * ففه من هاسلي من وڪلاء انا حماوويًا ) فاتى تعالى على 


vr 


اين جيعا مع أنه خص أحدها بفهم تلك الحجكومة . 
والدين كله مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسل لس اعت 
بعده أن بغر E‏ دة شا :عدا دن ؛ خلاف النصارى 


فال ا : ) ا ا تن مرت اتی والس 
ا yy‏ 


پش رڪوت ) فال الى صلل الله عله وسل:« ام اوا ممم 
ارام فأطاعوهم وحرموا عم الحلال فأطاءوهم . فکانت تلك 
عباد م ¢ ° ولمذا كان ًة اللسلمين کون ف سی أنه 


کے 


الان ك علم « الله رم ذلك 2 :) a.‏ 


رص 4 ری < ےر 4 ر3 ور و 


مَاظهرينپاوَما ى پو ساطتاوآن تقولوا 


رم م ص ol‏ 


عل ألتما لادعامون ) . 


وقد انفق أعة الدين على أنه يسرع السفر إلى المساجد الثلائة : 
السجد المرام »> ومسجد الرسول صلى الله عليه ولم ٠‏ والمسجد 
الأقصى ؛ خلاف غير هذه الثلائة ؛ لأن فى الصحيحين عنه صلى الله 
عله وسام نه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
ارام مسجد عدا و السكد الاقضى > 


V٤ 


وتنازع المسلمون فى زيارة القور “٠‏ فقال طائفة من السلف إن 
ذلك کله می عله ٰ فسخ ۰ فان آحاديتث النسخ ٤‏ بروها البخارى ¢ 
وا ربولا دك الخارئ ربارة الور اج Eo‏ 
بكت عند القبر . وتقل ان بطال عن الشعى أنه قال : لولا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل نى عن زيارة رر ازرت وبر ابی 
وقال النخعي : كانوا يكرهون زيارة و ون ا 
قال ان ال و مل الك عن ا اوو قال ف کن ي 
عا عله السلام 2 آذن فہاء فلا فعل ذلك الان ول بقل إلا 
وا رذلك ا ولس ن غل اناس . وروی عله ا 


بصعف زار ا .۰ 


E RENTS‏ 5 ا ا 

اشاق الفلا فقتل > لأن ذلك فضي إل الشرك اوقل لأجنل 
انياحة عندها . وقيل لام اون ا ودک ا ن 
العلاء فى قوله تعالى : ( الھنک لکا * حى رر مالمقارَ ) أ مم کانوا 
ارون قور الو ی ون د که ان عة ق سر قل 
وهذا تأنب على الإ كثار من زيارة القبور » آي حتی جعلتم أشغا کم 
القاطعة ككم عن العبادة والعام زيارة القبور كارا من سلف ٠‏ وإشادة 


بذدكره . ثم قال الى صلى الله عليه وسلم « كنت نهيتكم عن زيارة 


Vo 


القبور فزوروها ولا تقولوا جرا » فكان نميه فى معنى الآبة . تم أباح الزيارة 
بعد لمعنى الانعاظ لالمخى الماهاة والتفاخر ولسنيمما بالمحجارة الرخام » 


والمقصود أن لاء هول على آنه کا می عن زبارة القنور : 
ونهى عن الاتتباذ فى الداء والحنتم ولمزفت والقير . 

واختلفوا هل نسخ ذلك ؟ فقالت طائفة : م بنسخ ذلك ؛ لأن 
أحاديث النسخ لست مشمورة . ولمذا م حرج أبو عبد الله البخاري 
مافيه نسخ عام . وقال الآخرون : بل نسخ ذلك . تم قالت طائفة 
مهم : إا فسخ إلى الإباحة ‏ فزيارة القبور مباحة لا مستحبة . وهذا 
قول فى مذهب مالك وأحمد . قالوا : لأن صغة افعل بعد المجظر 
إا تضد الإباحة . کا قال صلى الله عليه وسل في الحديث المحبح : 
«كنت نيكم عن زيارة القبور » فزوروها ٠‏ وكنت نيكم عن 
الانشاذ فى الأوعبة فانتنذوا ولا تشربوا مسكرا » . وروى « فزوروهاء 
رل روا حرا وعدا یدل عل ان ال ن .لا كان قال دعا 
من الأقوال المنكرة سداً للذريعة ٠‏ كالهى عن الاناذ في الأوعة أولاء 
لأن المدة المطرية تدب فما ولابدرى بذلك ‏ فيشرب الشارب الجر 


وهو لا يدري . 
وقال الا کرون : زيارة قور المؤمنين مستحة للاعاء لمولى مح 


۴۷٦ 


السلام عم ۰ 6 کان الى صل اله علبه وسلم حرج إلى القع 
فيدعو لمم . وكا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحبحين أنه 
خرح إلى شمداء أحد فصلى علييم صلاته على المولى كالمودع للأحياء 
والامرات . وثثت عله صل الله عله وسل ف الصحيح اه کان بعل 
أسحابه إذا زاروا القبور أن بقولوا : «السلام عللكم أهل الديار من 
الؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون برحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين ٠‏ نسأل الله نا وككم العافية . الهم لا محرمنا أجرم» 


ولا قتا 2 > واعفر 8 وهم ( . وهدذا ف زارة شور المۇمنان . 


Vo SE E a E 

جوز الاستغفار هم . وقد ت ق الصحسدان عن ا نی صل اه عله 
وسلم انه « زار قیر أُمه فیک وأبک من حوله قال اتاد ري 
ف 0 ور قر ها فأذن لي ۰ و اشتادثة ى أن اف ا بأذن 


وروا الور فا د ك > الا : 


والعلاء المتنازعون كل مهم بحتج بدليل شرعي ويكون عند بعضيم 
من العم مالس عند الآخر ون الا وة الالام بے وقال ال 


ETE E 


) وداوږدوسلیملنإذ ا کک 


YY 


والأقوال. الثلانة سحسحة باتار ؛ فان الزيارة إذا تضمثت أعرا رما : 
من شرك » أوكذب » أو ندب أو نباحة وقول هر : فهي حرمة 
بالإحجاع »كزيارة المعرڪين بلله والساخطين لحكم الله » إن هؤلاءِ 
زيار م عرمة . فانه لا يقل دن الا دن الإسلام . وهو الاستسلام 
ا فيسل لما قدره وقضاه ٠‏ وبسل اا و ا 
تفعله وندعو إلبه » وذاك نامه وتتوكل فيه عليه . قرضى باله را 
والإسلام دينا وعحمد تا وقول فى فاوقا :و اا د واف 
دَنعیث) مثل قوله تعالی : ( ابه وليه ) وقوله تعالی : 
 (‏ كمي واياصَبروالصكوول ىبري ) وقوله تعالی : 
( اق رال وري اهار وام َنَت يذو نالات درك دی 


والنوع الا اة القرر خرو الزن محل الك ٠‏ اة او 
صداقته ‏ فہذه مباحة کا بباح الىكاء على اميت بلا ندب ولا نياحة . 
کا زار الى صلى الله عليه وس فر امه فیک وابک من حوله ۰ 
وقال : « زوروا القور فإنها تذكرك الآخرة » . فمذه الزيارة كان 
ہی عنہا ما انوا يفعلون من انكر » فلا عرفوا الإسلام أذن فيا ء لأن 
فا ا وهو ودک لرک یکی من الا ا وای ر وکر 


VA 


مقبور ذكر الوت واستعد للآخرة » وقد بحصل منه جزع ٠‏ فيتعارض 
الأمران وتف الزن ماح ا قصد به طاعة كان طاعة . وإن تمل 
معصة کان معصبة . 

وأا انوع الثالك : فهو زيار تما للدعاء ها كالملاة على الحنازة . 
فداه الل الى دلت .الشة تل استحاه د لاأن: الى صل 
اله عليه وسل فعله ‏ وکان بعلم أ اه ما راون افا اروا القو + 


ی نا ا و ق 
مسجدها . وكذلك بستحب له عند الور أن يأنى القع وشداء 
ا > € کان الى صل الله علبه وسلم يفعل » فزيارة القور 
للدعاء ممت هن جس الدلاة على المنائر دقصد فہا الدعاء همم ۰ ل 
دقصد فا ان يدعو لوقا من دون الله ٠‏ ولا موز أت تتخد مساجد» 
ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو مها أفضل من الدعاء ف المساجد والسوت. 
والملاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورم . 
وهذا معىروع بل فرض على الكفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين . 
ولو حاء إنسان ا سر ر الىت ددعوه من دون الله و اسنغىث م4 کان 
هذا شركا رما باع المسلمين . ولو ندبه وناح لكان أبضاً حرما ‏ 


وهو دون الأول 
شش احتج بزارة الى صل الله علىه وسلم لأهل المقيح ولأهل 


۳۷۹ 


أحد على الزيارة التى يفعلبا أهل العرك وأهل النباحة فمو أعظم ضلالا 
من بحت بصلاته على ال جنازة على أنه بجوز أن يعمرك باليت ٠‏ وبدمى 
من دون الله ء ویندب وبناح علبه » كا بفعل ذلك بعض الناس بستدل هذا 
الني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو عبادة لله وطاعة له 
بثاب عليه الفاعل وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب عن وجل - على 
أنه جوز أن بفعل ماهو شرك بلله وإيذاء للمبت وظل من اليد أنفسهء 
كزيارة المممركين وأهل المزع الذين لا مخلصون لله الدين › ولا 
بسلمون لما حک به سبحانه وتعالی . فكل زیارة تتضمن فعل مانهی 
عنه وترك ماأعى به كالتى تنضمن الجزع وقول المجر وترك الصبرء 
أو تنضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين لله س فبي 
هى نها . وهذه الثانية أعظم إتما من الأولى . ولا جوز أن يمى 
إلا » بل ولا عندها ٠‏ بل ذلك مما نهى عنه النى صلى اله عليه 
وسلم فقال : « لاتصاوا إلى القبور » ولا مجاسوا عليها » رواه مسلم 


في حه . 


فزبارة القور على وجپان : وجه ہی عه رسول الله صل اله عله 
وسل واتفق العلاء على أنه غير مشروع » وهو أن تتخذها مساجد 
وعاونا وها عدا فا عون ان قفد لقا اة 


ولا أن ف دان ق مجتمح لہا في وقت 


A۰ 


معن كا بجتمع المسلمون في عرفة ومنى . وأما « الزيارة الشرعية » 
في مستحة عند الأ كثرين . وقيل : مباحة . وقيل : كلها منهى عها 
كا تقدم . والذي تدل عله الأدلة الشرعية أن حمل المطلق من كلام 
العلاء على المقيد ٠‏ ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع : مهى عله » ومباح ء 
ومستحب وهو الصواب . قال مالك وغيره : لانأنى إلا هذه الآثار : 
مسجد النى صلى الله عليه وسل > ومسجد قباء » وأهل البقيع » وأحد . 
يان ابي صل الله عليه وسل ل يكن يقصد إلا هذين المسجدين 
وهانين المقبرتين > کان بصلي يوم عة فی مسجده ؛ ویوم الست يذهب 
E‏ 
انى صلى الله عليه وسلم کان بای قباء کل سبت را کا وماشیا فیملی 
فه رکعتان . 

وأما أحاديث المي فكثيرة مشمورة فى الصحيحين وغبرها ء كقوله 
صلى الله عليه وسل :« لمن اله اليهود واللمارى انوا قبور نيام 
مساجد » . قالت عائشة رضي الله عها : ولولا ذلك لأرز قبره » 
ولکن خشي أن بتخذ مسجداً . رواه البخاري ومسل . وفى حي 
مسلم انه صلی الله علبه وسل قال فل ان غوت م 2 دان ن 
کان قبل كانوا بتخذون القبور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » فإني أنهاك عن ذلك » . وف الصحبحين عن عائشة وان عباس 


A1 


رضي الله نهم قالوا : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسل طفق 
بطرح خمبصة له على وجه ٠‏ فإذا اغت م كشفها فقال وهو كذلك : 
« لعنة الله على الهود والنصارى . اخذوا قبور أنيام مساجد » » 
بمحذر ماصنعوا . وفى الصححين عن أى هررة رضي الله عله عن 
انى صلى الله عليه وسل انه کال اتل ا الود الاق 
امخذوا قبور أنسائم مساجد » . وى لفظ : « لعن الله الهود والنصارى 
اخذوا قبور أنسام مساجد » . وى الصحبحين من عائشة أن أم 
خا ول اة د را کسه راا بارش اة کا ماو فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أُولئك إذاكان فيم الرجل 
الصاح نات نوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاور ٠‏ أولئك 
شرار الاق عند الله بوم القبامة » . وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين 
صاحبة المجرة السوية قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها 
من الصحابة كان عاس وأنى هررة وجندب وان مسعود وغخبرم . 
وقد قال صل الله عليه وسلم فا رواه ابن مسعود : « إن من شرار 
الناس من تدركم الساعة وم أحياء » والذين بتخذون القبور مساجد». 
رواه او حاتم في حه والإمام هد فی مسنده . وقي سنن ابی داود 
عنه صلی الله عليه وسل آنه قال : « لا تتخذوا قري عيدأ » وصاوا 
علي حیثاكنتم فان صلاتك تبلغي » . وفى موطأً مالك عن الى صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : « الهم لا مجعل قبري وثنا بعبد » اشتد 


AY 


غضب الله على قوم امخذوا قبور ناتم مساجد » . وق سان ابتك 
أحد الأشراف المحسنبين بل أجلهم قدراً فى عصر تابعي الابعين في 
خلافة المنصور وغبره ‏ رأى رجلا يك الاختلاف إلى قب الى 
وسل قال : « لاتنخذوا قبري عيدا ۰ وصلوا علي حيث ماڪنتم فان 
صلاتكم تبلقي » . ها أنت ورجل بالأندلس إلا سواء . 

فلا أراد الأعة اتباع سنته فى زيإرة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا 
ما يعتمدون علنه من سنته . فاعتمد الإمام هد على الحدث الدى ف 
السنن عن أبى هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام » . وعن أحد أخذ ذلك أو داود فلم يذ كر فى زيارة قبره 
الكرم غير هذا ا محديث » وترجم عليه « باب زبارة القبر » . مع أن 
دلالة المحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل » فإنه لايدل على كل ما 
EEO‏ 


ويبقى الكلام المذ كور فيه : هل هو السلام عند القبر کا كان من 
دخل على عائشة رضي الله عنها يسم عليه ؟ أو يتناول هذا والسلام 
عليه من خارج الحجرة . فالدين استدلوا به جعلوه متناولا لمذا وهذا » 


FAY 


وهو غابة ما کان عندم فى هذا اللاب عنه صلى الله عليه وسل . وهو صلى الله 
عله وسل إسمع السلام من القریب » ونلغه اللائكة الصلاة والسلام عليه من 
اللعبد. کا فى النسائی عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « إن لله ملائكة 
سباحین ببلغونی عن أمتی السلام » . وفى السنن عن أوس بن أوس 
رضي الله عنه أن النى صلى الله علبه وسلم قال : « كوا علي من 
الملاة بوم المعة وليلة المعة فإن صلاتكم معروضة علي . قلوا : وكيف 
تعرض صلاتنا علبك وقد أرمت ؟ فقال : إن الله حرم على الأرض أن 
تأ کل لوم الأنیاء » . صلی الله عليه وعلی آله وسلم نسلیا . وکر 
مالك فى موطئه أن عبد الله بن عم ركان بأنى فبقول : السلام عليك 
يارسول الله » السلام عليك ياأبا بكر » السام عليك ياأمت ٠‏ م بنصرف . 
وفى روابة : كان إذا قدم من سفر . رواه معمر عن نافع قله . وعلى 
هذا اعتمد مالك رحه الله فيا يفعل عند المحجرة ؛ إذ م يكن عده إلا 


ا ان مر رصي ایر عا . 


وأما ما زاد ملى ذلك مثل الوقوف للدعاء للنى صل اله عليه 
وسل مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك ٠‏ وقال : هو بدعة 
يفعلها السلف . ولن بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولما . 


وأما السفر إلى قبور الأنساء والصالحين فمذا م يكن موجوداً فى . 


الإسلام فى زمن مالك » وإا حدث هذا بعد القرون الثلائة . قرن 


FAL 


المحابة والتابعان و e er‏ هده القرون ا ی غاا وول 
الله صلی الله عليه وسلم فلم یکن هذا ظاهما فیا » وکن بعدها ظېر 
الاك وارك ا ال ا ا عن رل ر انی 
قبر الى صلى الله عليه وسام . فقال : إن كان أراد السجد فلأته 
د لايل الط إلا إل اة ماحد ++ وكدلك من رور قور 
الأنياء والمالين ليدعوم ٠‏ أو بطلب مهم الدعاء . أو يقصد الدعاء 
عندم لکونه أقرب إجابة فى ظنه ء فهذا لم يكن بعرف على عمد مالك 
لاعند قير الى صلى الله عليه وسلم ولا غبره . 


وإذاكان مالك رحه الله يكره أن يطل الرجل الوقوف علده 
ملى الله عليه وسلم للدعاء فكيف جن لايقصد لا السلام عليه ولا الدعاء 
له > ولا بقصد دعاءه وطاب ا مله › ورفح صوته عنده فيؤذي 
الرسول » ويشرك الله ويظلم نفسه؟! وم يعتمد الأكة ؛ لا الأربعة ولا 
غير الأربعة على شىء من الأحاديث التى برويما بعض الناس في ذلك . 
کل ا روون ارال من ریف عاق فک زارو ق کان : 
ومن قوله : « من زاري وزار ابی في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة » ومحو ذلك . فإن هذا م بروه أحد من أعُة المسلمين ٠‏ ول 
بعتمد علا . وم إروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التى يعتمد 
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علا كأبى داود والنسائى . لأا ضعيفة . بل موضوعة » کا قد بين 
العلاء الكلام علا . ومن زاره فى حبانه صلى الله عليه وسلم كان 
من المباجرين إليه ٠‏ والواحد بعدم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدم ولا نصيفه . وهو إذا ألى بالفرائض لايكون مل الصحابة 
فکیف ڪون مثلم النوافل ٠‏ أو ا لس بقربة ٠‏ أو عا هو 


۰. عه‎ E 


وكره مالك رضي الله عنه أن بقول القائل : زرت قير الى صلى 
الله عليه وسلم . كره هذا اللفظ . لأن السنة م تأت به فى قبره . 
وقد ذكروا في تعلبل ذلك وجوهاً . ورخص غيره فى هذا اللفظ 
للأحادىث العامة فى زيارة القنور . ومالك استحب مالستحبه سائر 
الاد من الق إل الد رالا ى دة > وكدلك السا قله 
وعلى صاحيه عند قبورم اتباعا لابن عر . ومالك من أعل الناس هذا 
لأنه قد رأى التابعين الذن رأوا الصحابة الدينة . ومذا كان بستحب 
اناع السلف ف ذلك . ا او سدع اغ هنا ردعة . فکره ان 
بطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النى صلى الله عليه وسلم لأن 
الصحابة رضوان الله علم ا كارا قاو ن ذلك وك مالك هنل 
ا ا قبر النى صلى الله عليه وسل 
لأن السلف ل بكونوا بفعلون ذلك . قال مالك رحمة الله عليه: ولن 


۴۸٢ 


بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلع أولما . بل كانوا بأتون إلى مسجده 


فیصلون فیه خلف ای بکر الصديق وتر وعثان وعلي رضي الله عم 
امعان . فان هولاء الاربعة صلوا ائمة فى مسجده والمسامون لصلون 
خلفہم کا كانوا بصلون خلفه ‏ وم يقولون فى الملاة : السلام عليك 
أ الى ورحة الله وبركانه . كا كانوا بقولون ذلك في حياته . م إِذا 
قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا. ولم يكونوا يأنون القبر للسلام» لملم 
بأن الصلاة والسلام عليه فى الملاة أ كل وأفضل وهي المشروعة . 
وأما دخومم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة 
والدعاء فانه م لش رعه هم ل ہام > وقال : «لا تتخدوا فبری عدا 
وصلوا علي حيث ماكنتم ؛ إن صلاتكم تبلغى » فين أن الصلاة 
تصل إليه من العيد. وكذلك السلام. ومن صلى عليه رة صلى الله 
علبه بها عقراً . وهن سل عليه رة سل الله عليه عصراً . کا قد حاء فی 
بعض الأحاديث . و خصيص المجرة بالصلاة والسلام جعل لما عبداً ء 
وهو قد نمام عن ذلك » وام أن يتخذوا قبره أو قير غبره 
مسجداً . ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن بصيهم مثل ما أصاب غيرم 


من الاحنة . 
وكان أحابه خير القرونء وم اعم الأمة بسنته » وأطوع الأمة 
لأمره . وكانوا إذا دخاوا إلى مسجده لا يذهب أحد مهم إلى قبره 
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لامن داخل الحجرة ولا من خارجها. وكانت الحجرة فی زماہم بدخل 
إلا هن اللاب إذ كانت عاتشة رض الله عا فما وعد ذلك إلى 
أن بى الجائط الآخر . وم مع ذلك البكن هن الأضول آل رة 
لا يدخلون إلبه ؛ لالسلام ٠‏ ولا لصلاة عله ء ولا لدعاء لأنضسيم » 
ا عر ۰ ولا کان العيطان بطمع فبہم حتى 
لمعم کا اوسا فاون انه کی کاہم وأفتام وبين هم الأحادث› 
أو أنه قد رد علمم السلام بصوت يسمع من خارج ٠‏ 6 طمح 
الشيطان في غرم » فأضلہم عند قبره ۰ وقبر غیره : حتى ظنوا 
أن صاحب القر حدم ویفتبہم ویامرم وهام في الظاهي » وأنه 
حرج من القبر َ خارحا من القبر › أن نفس أبدان 
الوتى خرجت من القبر تكلمم ٠‏ وأن روح اليت بجسدت لمهم 
فرأوها . کا رام صلى الله علبه وسل لبلة المعراح بقظة لا مناما. 


فان الصحابة رضوان الله علمم خير قرون هذه الأمة اللي هي 
خير أمة أخرجت للناس . وم تلقوا الدين عن الى صلى الله عليه وسل 
بلا واسطة. ففموا من مقاصده صلى الله عليه وت وعاينوا من افعاله 
وعوا منه شغاها ما حصل لن بعد . وكذلك کان بستفيد بعضم 
من بعض ما حصل لمن بعدم ٠‏ وم فد فارقوا SFE‏ أهل الأرض 
وعادوم » وهجروا حع الطوائف وآدیاہم » وحاهدوهم بأنفسېم 


TAA 


وأموالمم > قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحبح : « لا تسوا 
حابي » فوالني نفسي بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ 
مد أحدحم ولا نصيفه » . وهذا قاله الد بن الولد لما تشاجر هو 
وعد الرحهن بن عوف ٠‏ لأن عد الرحمن بن موف كن من السابقين 
الأولين » وحم الذين أنفقوا من قبل الفتع وقانلواء وهو فتع الحديسة 
وخالد هو وترو بن العاص وعثان بن طلحة أساموا فى مدة المدنة 
بعد الحديببة وقبل فتح مكة » فكانوا من الماجرين التابعين ٠‏ لا من 
المباجربن الأولين . وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فلسوا مماجرن 
قإنه لاهجرة بعد الفتح ٠‏ بل كان الدين أسلموا من أهل مكة بقال 
مم الطلقاء لأن ابي صلى اله عليه وسل أطلقيم بعد الاستبلاء 
عام عنوة ک) بطلق الأسير . والدين ايعوه بحت الشجرة هم ون 
كان من مهاجرة الحبشة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
وف المحيح عن جار بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال لا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المحدية: «أتتم خير أهل 
اا وا اوا 


ولهذا م بطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله 
عن بعدم ٠‏ فل يكن فيم من يتعمد الكذب على الى ملى الله عليه 


۴۸۹ 


آهل الدع المشهورة : کاخوارج > والروافض ٠‏ والقدرية ٠‏ والمرجلة 
والجمة . ب لكل حؤلاء إا حدثوا فيمن بعدم . ولم يكن فهم من 
طمع الشيطان آن بترامى له في صورة بعر ٠‏ وبقول : أنا الحضر . 
أو أنا إبراهيم » أو موسى ٠‏ أو سى ٠‏ أو المسيح ٠‏ أو أن يكلمه عند 
قير حتى بظن أن صاحب القبر كلمه ؛ بل هذا إا ناله فيمن بعدهم » 
وناله أيضا من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال : أناهو المسبح ء 
وهذه مواضع الاو ول رل واا فان ا کن 
سیا ب أو 6 قال ودا غر الا اعد غا لغار ف اماب 
لا فى مشاهدته ؛ قان أحداً مهم لم يشاهد الصاب » وإا حضره بعض 
اهود وعلقوا اللصلوب وهم بعتقدون أنه المسيح . ولمذا جعله الله من 
دنوم وإن م يكونوا صلوه . لكنم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به ء 
قال تعالی :  (‏ وی کقرھم ولھ عل مریم اعيا * هلهم نالتا ليح 
عیسی ان مریم رسول آلو وما توه وماص بوه وکن شي کیم ولارن آخکغوافیه کی لی 
نما کم یوین عار لاال وماکو قينا * بل مارد ) . وبسط 


هذا له موضع آخر ۹ 


والمقصود أن الصحابة رضوان الله علهم ٠‏ م بطم السطان أن بضلہم 
کا أضل غيرهم من أهل الدع الدين تأولوا القرآن على غير تأوبله » أو 
اوا اس 2 اوو اوا ورا می اهو ارا ی رعا م نی ااك 


۳۹۰ 


الأساء والطالن وكانث من أفبال الباطان .:6 امل اناري واهل 
البدع ثل ذلك . فم بتبعون التشابه وبدعون الك . وكذلك بتمسكون 
التشابه من الحجج المعقلية والحسية فيسمع وبرى أموراً فيظن أنه رحانى 
وإا هو شيطالى . ويدمون اللين المحتقق النى لا إجمال فه . وكذلك | 
بطح الح ا ی و E eS‏ 
إلهم صوتا يشبه صوته . لأن الذين رأوه علموا أن هذا شرك لا بحل . 
ولمذا أيضا لم بطمع فيم أن يقول أحد منهم لأسحابه : إذا كانت لكم 
حاجة فتعالوا إلى قبری . واستغثوا ني . لافی میاه ولا فی ماته › کا 
جرى مثل هذا لكثير من التأخرين . ولا طمع الشطان .أن بان 
أحدهم وبقول : أنا من رجال الغيب . أو من الأوناد الأربعة ٠‏ أو السبعة 
ENS‏ مم . إذ کان هذا عندهم من الناطل 
نى لا حقبقة له . ولا طمع الشيطان أن بأى أحدهم فبقول : أنا 
رسول الله ٠‏ أو مخاطه عند القبر » کا وقع لكثير من بعدهم عند 
قبره وقبر غبره وعند غير القبور . کا بق عمكثبر من ذلك للمعركين وأهل 


الكتاب ٤‏ درول رعد الموت من بعظمو نه م شيو خم ُ 


فأهل الهند يرون من بعظمونه من شيو خم الكفار وعيرهم 
من آهل القلة رول من لعظمو نه ما الى صل الله عله ول 


۳۹١ 


وإما غيره من الأنساء يقظة » وخاطمم وخاطبونه . وقد بستفتونه وبسألونه 
من أحاديث فيجمم . ومهم من مخ إلبه أن الحجرة قد انعقت 
وخرج منها البى صلى الله عليه وسل وعانقه هو وصاحباه . وملام 
من خي إلبه أنه رفع صوته بالسلام حى وصل مسيرة أيام وإلى مكان 
بعيد . وهذا وأمثاله أعرف من وقع له هذا وأشباهه عدداً كثبراً . وقد 
حدتنی جا وقع له فى ذلك » وعا أخر به غبره من الصادقين من بطول 
هذا الوضم a‏ هم CO NS‏ 
عند النصاری والمشرکین ء لکن کئیں من الناس پکذب بہذا ٠‏ وکر منم 
إذا صدق به بظن أنه من الآيات الإمسة ء وأن النى رآى ذلك راء لصلاحه 
ودینه . وم بعل أنه من الشيطان ٠‏ وأنه بحسب قلة عل الرجل بطله الشيطان . 
ومن کان أقل علا قال له ما بعل حاف رة اة اما : 
ومن عنده علم منها لا بقول له ما بعلم أنه ا و 
فائدة فى دنه ؛ بل بضله عن عض ما كان يعرفه » فان هذا فعل الشباطين » 
E O E A‏ 
ولمذا ل( a E E‏ 
ولا عيسى ٠‏ ولا أنه مم رد الى صلى الله عليه وسلم عليه . وان 
عمر کان يسلم إذا قدم من سفر ول بقل قط إنه يسح الرد . وكذلك 


۴۹۲ 


وكذلك م يكن أحد من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بأتيه 
فوسأله عند القبر عن بعض ماتنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم ء 
لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرم . مع ألم أخص الناس به صلى الله 
عله وسل > حتى ابنته فاطمة ‏ رضي اله عنها م بطمع الشيطان 
أن بقول ما : اذهى إلى قبره فسليه هل یورٹ أم اوت .آم 
أبضا م بطمع الشيطان فيم فيقول ممم : اطلبوا منه آن يدعو ل 
لطر لما أجدبوا . ولا قال : اطلبوا منه أن يستصر لك . ولا أن 
اشر کا کانو | ف حاته بطلو EE‏ سنسقی هم ون بقار 
الفلالات عن قل ءامه التوحيد والسنة » فأضله الشبطان ک أضل 
النصارى فى أمور لقلة علمهم جا جاء به مسح ومن قبله من الأندياء 


وكذلك | بطع الشيطان أن يطبر بأحدم فى البواء » ولا أن بقطع 
به الأرض البعيدة فى مدة قرببة . كا بقع مثل هذا لكثير من المتأخرين ؛ 
ن الإ ا E‏ وا كانت طاعات کسفر الح والعمرة 
والحياد » وهذه ثابون على كل خطوة خطونها فىه » وكلا يعدت المسافة 
كان الأجر أعظم :كالذى حرج من بيته إلى المسجد فخطوانه إحداها 


۳4۲ 


ترفح EK EEE‏ خطية . فلم عكن الشبطان أن بغ وتم 
ذلك الأجر بأن حملم فى المواء أو وم فى الأرض أزاً حتى بقطعوا 
السافة العيدة بسرعة . وقد علموا أن الى صلى الله عليه وسلم إا 
أسرى به الله عز وجل من المسجد المرام إلى السجد الأقصى ليربه 
eal SE ASE eR SENAN‏ 
هذا المعراج u‏ الصيطان خيل إلبه معاريج شطانية کا خيلها 
لجاع من TE‏ 


۴ قطع النهر الكير بالسير على الاء فهذا قد محتاج إلبه المؤمنون 
أحيانا مثل أن لا مكنم العبور إلى العدو وتكيل الاد إلا بذلك . 
فلهذا كان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من المحابة والتابعين ثل 
ذلك ١‏ کا أ کرم به الملاء بن المضرمي وأححابه ٠‏ وأا مسلم الحولاني 
وأ ابه » وبسط هذا له موضع ا غو هاا اف 

ل الود ان رف ان الفا خي اون و ال الق 
بعد الأنياء . ها ظهر فيمن بعدهم ما يظن أنها فضلة لمتأخرين ول 
تكن فيم فاا من الشيطان ء وهي نقصة لا را 
من جنس العلوم ٠‏ أو من جنس العبمادات > او من جنس ا حوارق 
والآيإت » أو من جنس السياسة واللك . بل خير الاس بعدهم أتمم 
لم . قال عبد الله بن مسعود رضي الله عله : من کان منك مستنا 


۳۹٤ 


فلستن بن قد مات » فان المى لا تؤمن علبه الفتنة ٠‏ أولئك أححاب 
جآ هتا فار :و اعا خا رافلا كلقا + فو اشار 
لله لصحبة نه وإقامة دينه > فاعرفوا لم حقم ومسكوا م ° 
فاہم کانوا على الدى المستقيم . وبسط هذا له موضع ا 


والقصود هنا * أن المحابة رضوان الله علبهم ت ر كوا البدع النعلقة 
القبو ر كقبره المكرم وقبر غبره » ليه صلى الله عليه وسلم مم عن 
ذلك » وللا بتشہوا بأهل الكتاب الدين امخذوا قبور الأنياء أوثانا. 
وان کان بعضېم ياتى من خارج فيسل علبه إذا قدم من سفر کا كان 
ان عمر بفعل . بل کانوا فی حبانه بسلمون عليه تم خرجون من المسجد 
لا بأنون إلبه عن دكل ملاة . وإذا جاء أحدم يسل عليه رد عليه الى 
صلی الله عليه وسل السلام . وكذلك من يلم عليه عند قبره رد عليه السلام . 
رکانوا بدخلون على عائشة فکانوا یسلمون عليه کاکانوا يسامون عليه فی 
حباته ٠‏ وبقول أحده : السلام ملى الى ورحة الله وبركانه . وقد حاء هذا 
عاماً فی يع قبور الؤمنين » ها من رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه 
فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى برد عليه السلام . طإذا 
کان رد السلام موجوداً فى عموم اللمؤمنين فهو فى أفضل الق أولى. 
وإذا سلم السلم عليه في صلاته فإنه وإن م يرد عليه لكن الله يسام 


عله عشراً . ک) حاء فى الحديث « من سلم علي حرة سلم الله عليه 


۳40 


عشراً » . فاله زيه على هذا السلام أفضل عا حصل ارد کج أنه 
من صلى عليه عرة صلى الله عليه بها عشراً . وکان ابن عر بسلم عليه 
ثم بنصرف . لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه . ومهذاكره مالك ما زاد 
على فعل ابن تمر من وقوف له أو لنفسه ‏ لأن ذلك م ينقل عن أحد 
م الا کن بدعة حضة . قال مالك : لن بصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلم أوها . مع أن فعل ابن عر إذا ) يفل ا 
الصحابة إا يصلح للتسويغ » كأمثال ذلك فيا فعله بعض الصحابة رضوان 


الله علہم . 


وأا اقول بان هدا الفتل م ا منهي عله أو مياح فلا یت 
إلا بدليل شرعي ‏ فالوجوب والندب والإباحة والاستحباب والكراهة والتحرم 
لايثبت شىء منها إلا بالأداة الشرعية » والأدلة الشرعبة رجا كلها إله 
صلوات الله وسلامه عليه . فالقرآن هو الذى بلغه . والسنة هو النى علمما. 
والإحماع بقوله عرف أنه معصوم . والقياس إا يكون حجة إذا علمنا 
أن الفرع مثل الأصل ٠‏ وأن علة الأصل فى الفرع . وقد علمنا أنه 
صلی الله علیه وسلم لا بتناقض ٠‏ فلا حك في الممائلين محكين متناقضين» 
ولا حك بالك لعلة تارة وعنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص 
إحدى المورتين با يوجب النخصص . فعرعه هو ما شرعه هو 
صلى الله عليه وسل » وسنته ما سنا هو » لا يضاف إلبه قول غبره 


۴۹٦ 


وفعله ‏ وإ ن كان من أفضل الاس _ إذا وردت سنته . بل ولا يضاف 
إلبه إلا بدليل يدل على الإضافة . وذاكان الصحابة كأ بكر ومر 
وان مسعود بقولون باجتہاد کون فن راقن ال ٠‏ ل 
بقول أحدم : أقول في هذا برأبي فان کن صوا! هن الله ء ون کان 
عطاً هی ومن الشطان 3 ET‏ ا 
سنته فهو شرع منسوخ NE OT‏ رام 
وأخطأوا فليم أجر ٠‏ وخطؤم مغفور لمم . 

وكان الصحابة إذا أراد أحدم أن بدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا 
فی مسجده » کا كانوا يفعلون فى حاته . لايقصدون الدعاء عند الحجرة 
ولا يدخل أحدحم إلى القبر . والسلام عليه قد شرع للسلمين في 
کل صلاة > وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم الحت أي ماحد 
كان . فالنوع الأول كل صلاة بقول المصلى : السلام عليك أبها الى 
ورحة الله وبركاته »تم بقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
قال النى صلى الله عليه وسل « فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد ماح 
له فى الساء والأرض ». وقد شرع للمسلمين ف ىكل صلاة أن بساموا 
على الى صلى الله عليه وسام خصوما وعلى عاد الله الصالحين من 
اللاتكة الاس والن عموما ‏ وف المححان عن ان e‏ 
كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: السلام 
عل فلان وفلان . فقال الى صلی الله عليه وسلم : ان الله هو 


۴4۷ 


السلام ‏ ؤإذا قعد أحدك فى الملاة فليقل : النحبات لله والصلوات 
والطيبات ‏ السلام عليك أا النى ورحمة الله وركانه ٠‏ السلام علينا 
وعلى عاد الله الصالمحين . أشمد أن لا إله إلا الله وأشد أن عمداً 
عىدە ورسوله » وقد روی عله الاد بالفاظ ۴١‏ .6 رواه ا 
حداث ان عىاس › وک کان ان گر د الاين انك ورواه 
مسل من حدث ای شون 5 هو نشد ان مسعود . وکن | 
والمقصود أنه صلى اله عله وسم ذكر أن المصلى إذا قال : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ أصابت كل عبد صالح لله فى 
الساء والأرض . وهنا يتناول الملائكة وصالمي الإنس والجن ‏ کا 
قال تعال م 3 واااو و رادو دل ك کاطراََدَدا ( ۰ 


والنوع الثاى ة السلام علىه عاد دخول مسجد ۰ کا في المسند والسان 
عن فاطمة ت سول الله صلى الله عليه وسلم وري الله ها أن 
انى صلى الله عليه وسلم قال : «إذا دخل أحدك المسجد فليقل : 
أبواب رحمتك . وإذا خرج قال : يسم الله » والسلام على رسول الله . 


۳۹۸ 


الم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك » . وقد روى مسل فى 
#حبحه الدعاء عند دخول المسجد بأن بفتح له أبواب رحته » وعند 
خرو جه فال الله من فضله . وهذا الدعاء موکد في دخول مسجد 
الى صلى الله عليه وسم > ومذاذكره العلاء فا صفوه من 
الناسك لمن أتى إلى مسجده صلى الله عليه وسل OE‏ 
فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والحروج منه ٠‏ وف 
نفس كل ملاة . وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره 
وأدوم . وهذا مصلحة عحضة لامفسدة فيا مخشى ٠‏ فما برضى الله 
ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين . وهذا مشروع فى كل 
صللاة وعند دخول السجد والروح منه ؛ حلاف السلام عند القبر . 


e‏ ان فره من حان دفن م کن ا من الدخول اله ۷ لزبارة 
ولا اة ولا لدعاء ولا عبر ذلك و کانت عارة فره لاه سا 0 
مؤخر الحجرة . ولم يكن الصحابة بدخلون إلى هناك . وكانت الحجرة 
على عد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به » وإعا دخات فه ف 
خلافة الوليد بن عد للملك بن عروان بعد موت العبادلة : ابن مر 
وان عباس وابن الزبير وابن ترو » بل بعد موت جميع الصحابة 
الذين كانوا الدينة ‏ فان آخر من مات بها حار بن عبد الله فى بضع 


۳۹۹ 


وسبعين سنة . ووسع المسجد فى بضع وتانين سنة . و يكن الصحابة بدخلون 
إلى عند القبر ولا بقفون عنده خارجاء مع أهم بدخلون إلى مسجده للا 
ارا قال سل اله عليه وسلم : « صلاة ف مسجدي هذا خير من 
الف صلاة فيا سواه من‌المساجد إلا المسجد الجرام » . وقال صلى الله عليه 
وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد المجرام ٠‏ ومسجدي 

والملسجد الأقصى » . وكانوا بقدمون من الأسفار للاجتاع 
بلخلفاء الراشدين وغبر ذلك فيصلون فى مسجده ‏ ويسلمون عليه في 
الصلاة » وعند دخول المسجد والخروج منه . ولا بأتون القبر » إذ 
کان ھا عندم عا : بعرم به ٤‏ ول لسنه فم ٠‏ وا ارم 

هم الملاة والسلام عليه فى الصلاة > وعند دخولمم الملساجد ء 


e 2 


وکن بن حمر کان بأتيه فيسل عليه وعلى صاحييه عند قدومه 
من السفر . وقد بكون فعله غير ابن عمر أيضا . فلهذا رأى من رأى 
من العلاء هذا جائزا اقتداء بالصحابة رضوان الله عليم . وابن عمر 
کان بسل تم ينصرف ٠‏ ولا بقف ٠‏ بقول : السام عليك يا رسول الله 
السلام عليك یا آبا بكر > السلام عليك يا ابت ٠‏ م تصرف . وم يکن 
جور الصحابة بفعلون ا فصل ابن تمر بل كان اللفاء ويرم 
إسافرون للحج وغيره وبرجعون ولا بفعلون ذلك ٠‏ إذ م يكن هذا 


< 


عندم سنة سنا لمم . وكذاك أزواجه كن على عد الحلفاء وبعدم 
يسافرون إلى المج ٠‏ ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها ا وصاهن بذلك . 
وكانت أمداد اليمن الذين قال افلة تعالى فيم : ( دياق اتور ية 
وحبوتة ) على عد أبى بكر الصدبق وعمر يأتون أفواحا من 
اليمن للجاد فى سيل الله » ويصاون خلف أهى بكر ومر في مسجدهء 
ولا بدخل أحد مهم إلى داخل المحجرة » ولا بقف فى السجد خارجا ء 
لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك . وكانوا عالين بسنته کا 
علمم الصحابة والتابعون . وأن حقوقه لازمة لقوق الله عن وجل » 
وأن جميع ما عر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله قإن صاحبها 
یؤس با فی جیع الواضع والبقاع . فلسست الصلاة والسلام عند قره 
الكرم بأ وكد من ذلك في غير ذلك الکان . بل صاحہا مأمور بها 

فطلا و ا عك السات الف دة ما لما 
والدعاء والاأذان . وم يکن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو 
عت قز افطل نة فى غر تلك القة :ل فس مسجد له فضاة 


کو نه مسحدهہ 


ومن اعتقد أنه قبل القبر م تكن له فضيلة إذ كان الى صلى الله 
عليه وسلم بملي فيه والماجرون والأنمار > وإما حدثت له الفضيلة في 
خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل المحجرة في مسجده ‏ فهذا لا بقوله 


١ 


إلا حاهل مفرط فى الل » أو کافر > فو مكذب لما جاء به مستحق 
للقتل . وكان الصحابة يدعون فی مسجده کا کانوا بدعون فى حيانه . 
ل محدث لمم شربعة غبر السربعة التى علمهم إيإها فى حيانه . وهو ( 
بأمرم إذا كان لأحدم حاجة أن بذهب إلى قبر نى أو صالح فيملي 
عنده ويدعوه » او يدعو بلا صلاة » او سال حوا مجه » او يسال 
ا سأل رله . فقد ع الصحاية ‏ رضوان الله عل م E‏ ل 
الله صلى اله عليه وسام ) يکن يمرم پى من ذلك ۰ ولا 
أمرم أن بخصوا قبره أو حجرته لا بصلاة ولا دعاء ‏ لا له ولا 
لأنفسبم . بل قد نہام أن يتخذوا بيته عيداً .فل بقل هم كا بقول 
بعض الشيوخ المهال لأحابه : إذاكان كم حاجة فتعالوا إلى قبري ! 
بل نام عما هو بلغ ن و کو قر کو دا 
يصلون فيه لله عن وجل ٠‏ ليسد ذربعة الشسرك . فصلى الله عليه وعلى 
آله وسل تسلما » وجزاه أفضل ماجزى ندا عن أمته » قد بلغ 
الرسالة » وأدى الأمانة > ونصح الأمة > وحاهد فی الله حق جاده ۰ 
وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه . وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم 
ا غل الاد 


وقد دهم صلى الله عليه وسام على أفضل العبادات وأفضل 
البقاع > كا فى الصحبحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « قلت 


۲ 


ارول اف ات اتل کک قل الفا عل مرا اء وات : 
کک ر الوالدين E‏ : الماد في سسل 
ماجه عن وان عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « استقموا 
ول ا واعلموا أن خير أعمالكم الملاة ء ولا حافظ على الوضو. 
إا مؤەن ۰ والصلاة ود شرع للامة أن ك 4 مساحد ٤‏ وي 
ا البقاع إلى الله كا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى حح مسل 
وغبره أنه قال : « أحب البقاع إلى الله المساجد . وأبغض البقاع إلى 


ا 


ومع هذا فقد لعن من بتخذ قبور الأنساء والصالحين مساجد وهو 
فى عرض موته. نصيحة للأمة ‏ وحرصا منه على هداها . كا نعته الله بقوله : 
( قد جا کم رشو تشگ عر وماع حر وڪم 
المز ر ر و ي ففي الصحبحين عن عائشة رضي ا ا 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى مرضه الذي 
يقم منه : « لعن الله الهود والأصارى اخذوا قبور انام مساجد» . 
قالت عائشة : ولولا ذلك لا رول 2 او وف 
رواية : ولكن خفى أن يتخذ مسجداً . وي رواية للىخاري « غير أنى أخشى 
آن بعد تسد »دوعن اة وان عا الا لا ورل مرل اه هل 


۳ 


اله عليه وسل طفق بطرح خبصة له على وجبه ء إإذا اتم كمفها من 
وجبه فقال وه وكذلك : « لعنة الله على الهود والنصارى امخذواقبور 
انام ا ا راو کک ا ان غ اي الین 
صاحبة الحجرة التى دفن فيها صلى الله عليه وسل وف اا ادت 
ا ا و کن 
عباس » وأهى هربرة ٠‏ وجندب بن عبد الله » وان مسعود ‏ رضي 


الله تعالى pre‏ : 


وقي الصحبحين عن أهى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « قال ا اخذوا قور أنيام 
مسانجد» ٠‏ وق الصحيحين عن غائعة أن آم ية وأم سلمة اذ كرتا 
كنسة رأينها بالحسشة فا تصاوبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال رسول الله صلى الله لبه وسلم : « إن أولئك إذاكان فيم 
الرجل الصاح مات ترا عل رة مسجدا اوصوروا قە تلك الور 
أولثك شرار الحلق عند الله بوم القبامة » . وفى بح مسل عن جندب 
ان عبد الله رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
و شل أن وت خمس وهو بقول : « إلى ار ا لله ان کون 
ل i‏ خلبل ۰ فان الله قد امخذلى خلبلا ک) امخذ إبراهيم خلبلا » ولو 
کا ا من ا خلىلا ت اا ا EN‏ 


٤ 


کان قبلک کانوا دن راخدا فلا تتخذوا القور 
مساجد . فانی آہا کج عن ذلك » . وقي حح مسل عن اى عرشد 
الغنوي أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « لا جلسوا على القبور » 
ولا تصلوا الما » . وقي المسند وسحيح أبى حاتم أنه صلى الله عليه 
وسام قال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وم أحباء ‏ 
والذن يتخنون القبور مساجد » . وقد تقدم نميه أن بتخذوا 


0 ۶ 
ره عدا ك 


فلا علم الصحابة أنه قد نام عن أن يتخذوه مصلى للفرائض الى 
يقرب بها إلى الله عن وجل » لثلا بتشبهوا بالعركين الذين يدعونها 
ولون ھا ورون ا : کان نهيہم عن دعائها أعظم وأعظم . ک) أنه 
لا هام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبما لتلا بتشموا عن 
يسجد للشمس كان نهم من السجود للشمس أولى وأحرى . فكان 
الصجاة رضوان الله علہم يقصدون الملاة والدعاء والذ كر فى المساجد 
الى شت له: ون قور الاناء و الما لن ال وا أن سدوا سباخد؛ 
وإغا هي بيوت الحلوقین . وکانوا بفعلون بعد موته ما انوا بفعلون فى حیاته 
صلی الله عليه وآله وسلم تسليا . 


وا دل لى اد كمالك وره من غلا الان م 
الكراحة لأهل المدينة قصدم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه وحو ذلك 


۰0 


وإ ن كان قصدم جرد السلام عليه والصلاة : أن الى صلى الله عليه 
وسل مکان بای قباء راکبا وماشیاکل سبت ٠‏ 6 ثبت ذلك فی 
امین حت ان کن قل 2 کان رول انه ل انه 
علیه وسلم بآتی قباء کل سبت راکبا وماشیا » ۰ وکان این مر بفعله . 
زاد نافع عن ابن تمر عن النى صلى اله عليه وسل « فيصلي فيه 
ركعتين » . وهذا الحديث الصحبح يدل على أنه كان يصلي فى مسجده 
2 امة > ويذهب إلى مسجد فاء فيصلي فيه وم الست ٠‏ وكااها 
أسس على التقوى ٠‏ وقد قال تعال : ( لَمَسدأس لاونو 
O E E‏ 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل من عير 
وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا الطبور الني أثى الله علمم » فذكروا 
هم بستنجون بلاء . وفى سنن أبى داود وغيره قال « نزات هذه 
الآبة فى مسجد أهل قباء ( فيو رجا ميو أن هوأ ) قال : كانوا 
يستنجون إالاء . قنزلت فم هذه الآبة » . وقد ثات فى الصحبح عن 
سعد أنه سأل الى صلى لله عليه وسام عن المسجد الذي أسس على 
التقوی وهو فی بیت بعض نسائه » فأخذکفاً من حصی فضرب به 
الأرض "م قال : « هو مسجد ا د اله د فن ان 6 
السجدن أسس على التقوى . كن مسجد الدينة أ كل فى هذا المت ء 
فهو أحق بهذا الاسم کن ا 


٤٤٦ 


جاور مسجد اترا الذي ہی عن القبام فه . 


والمقصو د أن تبان اء 5 أسوع لالصلا فیه کان ان مر بفعله 
اتباعا للنى صلى الله عليه وسلم > وم يكن ابن عر ولا غيره إذاكانوا 
مقيمين بالدينة بأنون قبر الى صلى الله عليه وسلم لا في الأسبوع ولا 
فى غير الأسبوع . وإغا كان ابن عر بألى القبر إذا قدم من سفر . 
و من الصحابة أو كترم كانوا بقدمون من الأسقار ولا يأتون 
القبر لالسلام ولا لدعاء ولا غير ذلك . فلم يكونوا بقفون عنده 
خارج الحجرة فى المسجد » ا كان ابن تمر قعل . وم يكن أحد مم 
بدخل المحجرة لذلك ؛ بل ولا بدخلونما إلا لأجل عائشة رضي الله 
ات مقيمة فيها . وحينئذ فكان من بدخل إلا يسلم على 
انى صلی الله عليه وسلم کا كانوا بسلمون عله إذا حضروا عنده . وأما 
السلام الذي لا يسمعه فذلك سلام الله علهم به عشراً ‏ كالسلام مله 
في الملاة » وعند دخول مسجد ٠‏ والحروج منه . وهذاالسلام مأمور 
به فی كل مكان وزمان . وهو أفضل من السلام الحختص بقبره . قإن 
هذا اص قر من جنس عة سات الومان اعا موان : 


وأما السام المطلق العام فالأ به من خصائصه کا أن الأمس 
الملاة من خصائصه . وإن كان في الصلاة والسلام على غيره عموما 
وفى الملاة على غره خصوماً تزاع . وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام 


¥ 


اا و ی دان ای که اوی 
کک ون الاسام على ان الا و 
نزاع مشہور . وذلك أن الله تعالى أمى فى كتابه بالصلاة والسلام 
عله اخصرصا ذلك فقال مال( داوم که لون عل الت 
E NEE‏ 6 اروا 
وأما فی حق موم الؤمنين فأخبر وا بام فقال تعالی : ( هوارِی 
بصعت وىة ) . ومذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا: إن الله مک 
باع بدا فيه بنفسه » ونی بلاتکته . وأیه بالؤمنین من بريه » أي 
قال ( تاثا ) . فين ملاته تعالى على المؤمنين بدأ فيا 
بنفسه ٠‏ ونی ملائکته . لکن م يبه فيا بالمؤمنین من بربته . وقد حاء 


فى الحديث : « إن الله وملائكته بصلون على معل الاس احير » . 


وقد اتفق المسلمون على أنه ترع الملاة عليه صلى الله عليه 
وسل في الصلاة قبل الدعاء ٠‏ وفي غير الملاة . وإغا تنازعوا فى وجوب 
الصلاة عليه فى الملاة المكتوبة . وفى الخجطب . فأوجب ذلك الشافعي 
و( يوجبه أبو حنيفة ومالك . وعن الإمام أحد روابتان . وإذا قيل 
بوجوبہا فہل هي ركن أو سقط بلسو ؟ على روابتين . وأظهر الأقوال 
أن الملاة واجة مع الاعاء فلا ندعو حتى بدأ به صلى الله عليه 
وسلم » والسلام عليه مأمور به في الصلاة ٠‏ وهو فى التشمد الذي هو 


۰۸ 


ا ج ا ف ا ا 
و Al‏ الان غد مالك وان هة ود 
مالك وأحمد في المشهور عنه : إذا و اة الأول عدا بطلت 
صلاته » وإِن ركه سوا فعليه سجود السو . وهذا يسميه الإمام 
اجه اغا و ااا ا و و 
وليس ف ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد ركه بعيد ومن 


رکه سوا فعليه سجود السو . 


ومالك وأحد عندها الأفعال في الملاة أنواع كافعال المج . وأبو 
حنبفة مجعلها ثلائة أنواع ؛ كن عنده أن النوع الواجب يكون مستا 
ا غل سرا ر دا او وا راما حاف ا 
زارا ھر ارک علوت لے و اغا ف وا جار 
لدم غير الركن وغير الستحب . 

ولا تزاع أنه هو صلى الله عليه وسم بصلی لی غبرہ ک) قال تعالی : 

( وَصَلعيمّ ) وكا ثبت في الصحيح أنه قال : « الهم صل على آل 
ای اون » . وکا روى. أنه قال لاعرأة : « صلى الله عليك وعلى 
زوجك » وکانت قد طلت منه أن يصلي عليہا وعلى زوجا . 


واا لا راع اة صل على آله تبعاً کا علم امه أن بقولوا 4 
« الهم صل على تمد وعلى آل تمد كا صليت على إبراهيم إنك حيد 


۹ 


جد ٠‏ وارك على تمد وعلی آل محمد کا بارکت على آل إراهيم إنك 


هد ىد » . 


واا سا غر کل غر دشرا ل ان قان :سل اله عل 
اي بکر او مر او عثمان او على . ففما قولان . 


أحدها : أن ذلك جائ ٠‏ وهو منصوص أحد فى غير موضع » 
واستدل فل ذلك بان غلا قال لس صل اه عك وغل ون 
أحابه كالقاضي أبى يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر » وم بذكروا 
ف ذلك تزاعا 

واف : الى هن ذلك کا ذکر ذلك طابفة من ااب مالك 
والشافعى ونقل ذلك عا وهو الذنى ذكره جدنا ابو الركات في 
تاه الکیر ۰ بذ کر غبره ‏ واحتج عا رواء جاعة عن ان عاس 
قال : لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . وقال من منع : أما صلاته على غيره ؤإن الملاة له 
فله ا بعطما لغبره 5 اللاة على عبره ت فقد جوز عا مال 
جوز قصدا . ومن جوز ذلك حت باخليفتين الراشدين حمر وعلي ء 
وبأتنه لس فى الكتاب والسنة نهى عن ذلك ؛ كن لا جب ذلك في 
٤ 2‏ حق الى صلى الله عليه وسل . فتخصبصه 
ا وا ات وار اتاب فاا واوق ان 


۰ 


اللائكة تصلي على المؤمنين كا في الصحبح :« إن الملائكة تصلي على 
ا ما دام ف مصللاہ @ ° ادا کان الله و يلون على الموؤمن « 
فلماذا لا جوز آن بصلي علبه المؤمنون ؟. 


وأما قول ابن عباس فهذا ذكره لما مار أهل الدع بخصون 
الصلاة علبا أو غبره. ولا يصلون على غبرم . فهذا بدعة بلاتفاق . وم 
لایصلون على کل أحد من بى هاشم من العباسيين ولا عل ىكل أحد 
من ولد الحسن والمسين ولا على أزواجه “مع آنه قد ثبت ف الصحيح 
« الهم صل على تمد وعلى ازواجه وذريته » . حينئد لاحجة لمن 
خص بلصلاة [ بعض ] أهل البمت دون سائر أهل البيت » ودون 
سائر المۇمنن . 


ولا كان الله تعالى أ بالصلاة والسلام عليه ثم قال من قال إن 
الصلاة على عبره نوع مہا طرد ذلك طائفة pre‏ ادو مد ا لجویی 
فقالوا : لا يسل على غيره . وهذا م يعرف عن أحد من التقدمين ء 
وأ كث المتأخرين أنكروه. قإن السلام على الغير مشروع سلام 
النحة بر عله اذا له وع إا واج أو تحب مركك> ن ف 
ذلك قولين للعماء » وهاقولان فى مذهب أحمد ٠‏ والرد واجب بالإجماع 
إما على الأعيانء وإما على الكفاية . والصلي إذا خرج من الملاة 
يقول : السلام علي ٠‏ السلام عليك . وقد كان الى صلى الله عليه 


١ 


وسلم بعل أتحابه إذا زاروا القبور أن يلموا علهم فيقولوا : « السلام 
ملك أهل الديار من المؤمنين والمسامين » . فالذين جعلوا السلام من 
خصائصه لا عنعون من السلام على الحاضر »> لكن بقولون : لا يسم 
على الغائب . فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه . وهذا 
حق . لكن الأمر بذلك وإ مجابه هو من خصائصه ك) في التشمد . فليس 
فيه سلام على معين إلا عليه . وكذلك عند دخول المسجد والخروج مله 
وهذا يؤيد أن السلام كالملاة كلاها واجب له ف الملاة وغرها . 
وغيره فليس واجا إلا سلام التحية عند اللقاء فإنه مؤكد بالاتفاق . 


قل ع ی و و کت ا 
وغرة د الى دل :غه الوص اه واجب . وقد روی مسل في 
حيحه عنه صلى الله عليه وسل نه قال : « مس جب للمسل على 
المسلم : بسلم عله اذا لقنه > ويعوده إذا حرض ٠‏ ولشىعه إذا مات 
وجنه إذا دعاه » وروی « ویشمته اذا عطس » . وقد أوجب أ كث 
الفقماء إحابة الدعوة. والملاة على اميت فرض على الكفاية جاعم » 
والسلام عند اللقاء أوكد من إحابة الدعوة . وكذلك عيادة ريض » 
والشر الذي بحصل إذا م يسلم عليه عند اللقاء وم بعده إذا عرض 
أعظم ما محصل إذا لم جب دعوته . والسلام أسہل من إحابة الدعوة 
ومن العيادة . وهذه المسائل لطا مواضع أخر . 


4۲ 


واللقصود هنا: آن سلام التحبة عند اللقاء في احا وف المات إذا 
زار قر المسلم مممروع في حقق كل مسلم لكل من لقيه حا أو 
زار قبره ان بسلم عليه . فالصحابة رضوان الد ليسم كانوا بعرفون 
أن هذا السلام عليه عند قبره الذي قال فيه : « ما من أحد يسلم 
علي إلا رد الله على روحي حت أرد عليه السلام » ليس من اله > 
ولا فيه فضياة له على غبره . بل هو مشروع فى حق كل مسلم » 
حي وميت . وکل وون برد السلام على من سلم عليه . وهذا ليس 
مقصوداً بنفسه. بل إذا لقيه سلم عليه . وهكذا إذا زار القبر يسلم على 
الت . لا أنه بتكلف قطع المسافة واللقاء جرد ذلك . والسلام عليه في 
الملاة » وعند دخول المسجد والڂحروج منه فهو من خصائصه › هو من 
السلام الني أعر الله به فى القرآن أن بسلم عليه > ومن سلم يسام 
لله علبه عشراً . ا بصلي عليه إذا صلى عليه عفرا . فهو المروع 
الأمور به الأفضل الأنفم الأ كل النىي لا مفسدة فيه . وذاك جد 
لا مختص به ولا يۇس بقطع المسافة رده ؛ بل قصد نة الصلاة 
والسلام والدعاء هو اخاذ له عيداً ء وقد قال صلى الله عليه وسلم 


E ES 


فلهذاكان العمل الشائم فى الصحابة __ اللفاء الراشدين والسابقين 
الأولين من الهاجرين والأنصار ‏ آم بدخلون مسجده ویصلون عليه 


۳ 


فى الصلاة » ويسامون عليه کا ارم الله ورسوله > وبدعون لأنفسم 
ف اة فا آخاروا من انعا لرن 6ق الح من خد 
ابن مسعود لما عامه التشد قال : « ثم ليتخبر بعد ذلك من الدعاء 
أعجبه اله » . وا یکونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الجحجرة ولا 
ر 
الأمور با في كل مكان “فضلا عن أن بقصدوها لوائجہم ٠‏ كا يفعله 
اهل السرك والبدع » فإن هذا م يكن يعرف في القرون الثلاة ٠‏ 


و اا ر إذا تصورها ذو الإعان والعم عرف دين الإسلام فى 
هتدم لامور و یئ ن ری ارد و اام اا ان ون 
جل ذلك . وقد تبين أن اللفاء الراشدن وحور الصحابة كانوا 
بدخلون السجد وبصلون فيه على انى صلى الله عليه وسل ولا 
سامون علنه عند اروج من المدينة وعند الققدوم ف ا ل 
يدخلون السجد فيصلون فيه ويسامون على الي صلى الله عليه وسل 
وا > ومقصود بعضيم التحبة . 


aS E,‏ ان پس على الى 
صلى الله عليه وسلم فبقول : بسم الله والسلام على رسول الله . الم 
اغفر لى ذنوبى ٠‏ وافتح لى أبواب رحتك . وكذلك إذا خرج يقول : 


٤ 


سم الله والسلام على رسول الله ٠‏ الم اغفر لي ذنوبی » وافتح لي اباب 
فضلك . فهذا السلام عند دخول المسجد كلا بدخل يغى عن السلام 
لهد افر ٠‏ وخر من انض ولا مقندة فة وعو فمل :ذلك 
في الملاة ٠‏ فيصاون وبسامون عليه فى الملاة » ويصاون عليه إذا موا 
الأذان ‏ ويطلبون له الوسلة لما رواه مسلم فى حيحه عن عبد الله بن 
مرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل :« إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما بقول ‏ تم صلوا علي فإنه من صلى علي رة 
صلى الله عليه عمراً > م سلوا الله لى الوسيلة ؛ فإنها درجة في النة 
و 
لي الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القبامة » 


وقد عاموا أن الذى لستحب عند قبره الكرم من السام عليه هو 
سام النحبة عند اللقاء > ا بستحب ذلك عند قير كل مسلم وعند لقائهء 
فیشارکه فيه غیره ک) قال : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
روحی حتی ارد عليه السلام » وقال : « ما من رجل ر بقبر أخيه 
الؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . وكان إِذا 
أنى المقابر قال : « السلام عليك أهل الديار من المؤمنين والمسامين ٠‏ 
و ا الله ب لاحقون . اتم لنا فرط ونحن لک تع ا 
الله العافية لنا ولكم »> وان بعلم أحابه إذا زاروا القبور أن بقولوا 


0 


« السلام عليكم أل الديار من المؤمنين والسامين » . والسلام عليه 
فى الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر » وهو من خصائصه » 
وهو مأمور به . والله پسلم على صاحبه کا بصلى على من صلى عليه 
فانه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا ء ومن سلم عليه 
واحدة سلم الله عليه عمراً . وقد حصل مقصودم ومقصوده من السلام 
عليه والصلاة عليه فى مسجده وغير مسجده » فلم يبق فى إنيان القبر 
فائدة مم ولا له » حلاف إتبان مسجد قباء فانم کانوا بأتون هكل سبت 
فيصلون فيه اتباعا له صلى الله عليه وسل . فان الصلاة فيه كعمرة . 
ومجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده بوم المعة ء إذ كان أحد هذين 
لايغى عن الآخر » بل بحصل بهذا أجر زائد . وكذلك إذا خرج 
الرجل إلى البقيع وأهل أحد كا كان مخرج الهم الى صلى الله عليه 
وسم يدعو لمم كان حسنا » لأن هذا مصلحة لا مفسدة فيها » وم لا 
بدعون مم فى كل صلاة حتى بقال : هذا بغي عن هذا . 


ومع هذا فقد نقل عن مال ككراحة امخاذ ذلك سنة . ولم بأخذ 
فی هذا بفعل ابن عمر » ك لم بأخذ بفعله في النمسح بقعده على النبرء 
ولا باستحباب قصد الأماكن التى صلى فما كون الصلاة أد ركته فبهاء 
فكان ابن تمر إستحب قصدها لاصلاة فيها > وكان جور الصحابة لا 
بستحبون ذلك ؛ بل پستحبون ماکان صلی الله عليه وسلم يستحبه 


٤ 


وهو أن يصلى حيث أدركنه الصلاة ء وكان أبوه مر بن الطاب ينهى 
من بقصدها للصلاة فيماء وبقول : إا هلك من كان قبلكم بهذا ء فام 
اخنوا آثار أنيائم مساجد ٠‏ من أد ركته الصلاة فيه فليصل وإلا 
فليذهب . فأمرم مر بن الحطاب باسنه مم رسول الله صلى الله عليه 
وسل > إذ کان مر بن الخطاب رضي اله عنه من اللفاء الراشدرن 
الذرن امنا انباع سنتم » وله خصوص الأ الاکتداء به وباي بکر ج 
قال : « اقتدوا باللذين من بعدى أهى بكر وعمر » . فالأ بالاقتداء 


وكذلك نقل عن مالك كراحة الىء إلى بت ادس خشة أن 
بتخذ السفر إلبه سنة » فانه كره ذلك لا جعل لهذا وقت معان كوقت 
الح النى يذهب إليه حماعة . فان الى صلى الله عليه وسلم م يفعل 
هذا » لا في قباء ولا فى قبور الشمداء وهل البقبع ولا غير ۰ کا فعل 
مثل ذلك في الحج وفى المح والأعياد . فيجب الفرق بين هذا وبين 
هذا . مح أنه صلى النطوع فى جاعة رات فى قبام اللبل ووقت الضحى 
وغبره ٠‏ ولكن م بجعل الاجتاع مثل تطوع فى وقت معين سن ةكالصاوات 
امس وكصلاة الكسوف والميدين والجحة . وأما إتبان القبر للسلام 
عليه فقد استغنوا عنه بالسلام عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والروج 


مله وفى إتبانه بعد الصلاة عرة بعد عرة ذريعة إلى أن بتخذ عدا ووثناء 


۷ 


وقد نوا عن ذلك . 


وهو صلی الله عليه وسل مدفون فى حجرة عائشة » وكانت حجرة 
عائشة وسائر حجر أزواجه من جبة شرق المسجد وقبلته ء م تكن داخلة 
فی مسجده ۰ بل کان خرج الجر لالجد ولكن ف لاه 
اولید وسح السجد » وكان بحب عمارة المساجد ٠‏ ومر المسجد ارام 
ود اعرا ا ا کی ان د اوی آن ری 
ا حجر من أسحامما الذين ورثوا أزواج النى صلى الله عليه وسام 
ويزيدها فى المسجد . هن حنئذ دخلت الحجر في المسجد ٠‏ وذلك بعد 
و د رت ان کر وان غاس مواق نهد ری 
وبعد موت عائشة ؛ بل بعد موت عامة الصحابة » وم بكن بقى فى المدينة مهم 
أخد واد ری ان فد المت کرب دلت وود کو کن ین 
الصحابة والتابعين مافعله عثان رضي الله عنه من اء المسجد بالحجارة والقصة 
والساج > وهولاء لما فعله الوليد أ كره . وأّما مر رضي الله عنه فان 
وسعه » کن ناه على ما كان من نائه من اللعن وعمده جذوع اللخل 
وسقفه الجريد . ول ينقل أن أحدا كره ما فعل تمر ؛ وإعا وقع النزاع 
فيا فعله عثان والولید . 


بأنيه صلى الله علبه وسل من غربى الحجرة فيسل علبه إما مستقبل الحجرة 


۸ 


وإما مستقل القلة . والآن بمكنه أن يأنى من جة القلة . فلہذاكان 
| کی العلماء إستحبون أن يستقل المحجرة ا عليه ۰ ومنهم من يقول : 
بل بستقبل القبلة ويسم عليه كقول أي حنيفة . 


فيان الوليد بن عبد الك تولى بعد موت أببه عبد املك سنة بضع و انين 

فن ا وان قد مات هؤلاء الصحاب ةكلم » وتوف عامة الصحابة في ميم 
الأمصار . وم يكن بقى بالأمصار إلا قليل جد : مثل أنس بن مالك بالبصرة 
فانه توف فى خلافة الولىد سنة بضع ولسعين > وحابر بن عبدالله مات سنة 
ان ون اا وهو ار من ا ا لرك ادل اة 
بعد ذلك بمدة طويلة حو عشسر سنين . وبناء الملسجد كان بعد موت 
جابر فل يكن قد بقى بالدينة أحد . وأما عثان بن عفان رضي الله عنه 
فزاد في المسجد والصحابة كثبرون ٠‏ ولم بدخل فيه شيثًا من المحجرة بل 
ترك المحجرة السوية على ما كانت علبه خارجة عن المسجد متصلة به من 
شرقیه . کا کانت على عد الى صلى الله عليه وسلم وأهى بكر ومر » 
وكانت عائشة رضي الله عنها فيها . وم تزل عائشة E‏ 
في آن يدفن في e a eT‏ 
أن عثان رضي الله عنه لما ل يدفن فما فلا دفن غبره . وكادت نقوم 
فة . ولا احتضرت عائشة رضي الله عنها أوصت آن تدفن مع 


۹ 


صواحباتها بالقيع ٠‏ ولا تدفن هناك . فعلت هذا تواضعاً أن تزک به 
صل الله عليه وسل . 

فلہذا م يتكلم فيا فعله الوليد هل هو حائز أو مكروه إلا التابعون 
كد ن اليف وأا ركان مك إذ داك من أجل الان 
قبل لأحهد بن بل : أى التابعين أفضل ؟ قال : سعيد بن المسيب . 
فقمل له : فعلقمة والأسود ؟ فقال : سعيد بن المسيب . وعلقمة والأسود 
هذا ن كانا قد مانا قىل ذلك بدة . ومن ذلك الوقت دخلت في المسجد . 
وكان المسجد قىل دخول الحجرة فيه فاضلا » وكانت فضيلة المسجد 
بأن النى ملى الله مليه وسلم بنا لنفسه ولهؤمنين بصلى فيه هو 
والمؤمنون إلى بوم القبامة » ففضل بنائه له . قات قال مالك : بلغى 
أن جبربل هو النى أقام قلته لانى صلى اله عليه وسلم . وبأنه كان 
هو الذى بقصد فه الجمة والجاعة إلى أن مات » وما صلى جعة بغبره 
قط لا فى سفره ولا في مقامه . وأما الجاعة فكان يصليما حيث أدركته . 


وحن مأمورون بانباعه صلى الله عليه وسلم » وذلك بأن نصدقه 
به إلا ذا وهذا . ومن ذلك أن نقتدى به في أفعاله التى شرع لا 
أن نقتدى به . ها فعله على وجه الوجوب 0 الاستحاب و الإباحة نفعله 


على وجه الوجوب أو الاستحاب أو الإاحةء وهو مذهب جاهير العلماءء 


AE 


إلا ما ثبت اختصاصه به . فإذا قصد عبادة فى مكان شر ع لنا أن نقصد 
تلك العبادة فى ذلك المكان . فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العادة 
السجد المحرام والصلاة فيه ٠‏ والطواف به » وبين الصفا والمروة ء 
والصعود على الصفا والمروة ٠‏ والوقوف بعرفة والمشعر الحرام » ورعي 
لجار » والوقوف للدعاء عند الجرتين الأولبين دون الثالة الى هي جرة 
القة . كان ذلك كله معروعالنا ‏ إما واجا وإما مستحبا . ولم يذهب 
بمكة إلى غير المسجد المرام » ولا سافر إلى الغار النى مكث فيه لما 
سافر سفر المجرة » ولا صعد إلى غار حراء النى كان بتحنث فيه قىل 
أن يأنيه الوحى . وكان ذلك عبادة لأهل مكة ٠‏ قيل إنه سنا لمم 
عبد الطاب ٠‏ وصلى عقب الطواف ركعتين ٠‏ و بصل عقب الطواف 
الصفا والمروة شيا . وحين دخل المسجد المرام طاف بالببت ٠‏ وكان الطواف 
محية اللسجد ء م يصل قله محة » كا تصلى فى سائر المساجد ء كنا أنه 
افتتح برمي رة العقبة حين ألى منى » وتلك هي العبادة » وبعدها محر 
هدیه » تم حلق رأسه . تم طاف بیت . 

ولهذا صارت السنة أن أهل مى برمون ٿم بذ حون » والرمي هم 
بنزلة صلاة العيد لغيرم ٠‏ وليس جى صلاة عيد ولا جعة » لا بها ولا 
بعرفة ‏ فإن الى صلى الله عليه وسل م بصل ا صلاة عيد؛ ولا صلى 
يوم عرفة عة ٠‏ ولا كان فى أسفاره بصلى جمة ولا عيداً . ولمذا 


A4 


كان عامة العاماء على أن الجمعة لا تملى فى السفر . ولس فى ذلك 
إلا تزاع شاذ . وحمور المماء على أن العيد أيضا لا يكون إلا حث تكون 
الجمة ؛ فان النى صلى الله علله وسل ) سل عدا ف الت ولا کان 
بصلى فى المدينة على عهده إلا عيداً واحداً . ولم يكن أحد بصلي العيد 
منفرداً . وهذا قول جور العلماء وفبه نزاع مشمور . وهذا صار 
السامون نى برمون ٠‏ تم بذبحون النسك » اتباعا لسنته صلى اله 


غل ول 


فما فعله على وجه التقرب كان عادة تفعل على وجه التقرب › وما 
أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضى م يكن ا 
فعله على وجه الإاحة من غبر قصد التعبد ب هكان مباحاً . ومن العماء من 
سیت اة ی هدای السورة چ کان ان کر فمل وا کر قول : 
اک و ا غا ف ا قد اا العامة ف السررة ن 
غر مشاركة فى القصد والنبة فلا تكون متابعة . ها فعله على غير 
العمادة فلا يستحب أن يفعل على وجه الحبادة ٠‏ قإن ذلك ليس 
عتابعة ؛ بل محخالفة . وقد ثبت فى المحيح أنه کان بصلي حيث 
أدركته الملاة. وثمت فى المحيح أنه قال لأهى ذر حين سأله : آي 
مسجد وضع فى الأرض أول؟ فقال :« المسجد المجرام تم الملسجد 
الأقصى . تم حبث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد» . وروى فى 


۲ 


المحسح : « فان فيه الفضل ». هن أدركنه الصلاة هو وأحابه عكان 
فتركوا الصلاة فه وذهبوا إلى مكان آخر لكونه فيه ار عض الأناء 
فقد خالفوا السنة . وقد رأى عمر بن الخطاب رضى الله عه قوماً 
ابن مکانا .لى اة سول اله حل آله و فقال : ما 
هذا ؟ قالوا : هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسل . 
ل وکن ل که رول اه 5 ارون ان دوا انار 
اسائ مساجد ؟ إا هلك بنوا إسرائل عثل هذا ء هن أدركنه الصلاة 
فيه فيصل فيه » وإلا فلیدهب . 


فسجده افطل لا كان بفضل الملاة فه كان مستحاء فكيف 
وقد قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواء 
إلا السجد المحرام » وقال : « لا نشد الرعال إلا إلى للائة مساجد: 
السجد المحرام » والمسجد الأفصى . ومسجدي هذا » وهنه الفضيلة 
ابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة . بل كان حينئذ الذين بصلون 
فيه أفضل تمن صلى فه إلى يوم القبامة . ولا جوز أن بظن آنه بعد 
دخول المحجرة فبه صار أفضل مما كان في حيانه وحباة خلفائه 
الراشدين . بل الفضيلة إن اختلقت الأزمنة والرحال فزمنه وزمن 
الحلفاء الراشدين أفضل . ورحاله أفضل . فامسجد حيشذ قبل 
دخول المحجرة فيه كان أفضل إن اختلفت الأمور » وإن ل مختلف 


c۳ 


فاا یہ وکل ال فا غو ان ا ار رل اه 
فيه أفضل مما كان . وم م بقصدوا دخول المحجرة فيه وإما قصدوا 
توسيعه بإدخال حجر أزواج الى صلى الله عليه وسل فدخات فيه 
الحجرة ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف . 

والمقصود أن ماني لله من المساجد. فضلتها بعبادة اله فا وحده 
لاشربك له ٠‏ وعن عبد الله فما من الأنساء والصالين وبناثًا لذلك. 
قال تعالى : ( ك EE‏ 
ال و ان ل وا وا آلو رت ١ه‏ امن اس به 


O OA 4>2 ۱ 2‏ ا 
کل تقو es‏ بنیکنهء على شا جرف هار فانپار به 


والأعمال فل ا اما و طاعتېم لله لله تعالی ۰ وما فی فلوم 
مغن بطاعم لله ک ای الصحبح أن الى صلى الله عله 
وسم قال : « إن الله لا ينظر إلى صو رك وأموالكم ٠‏ وإا ينظر إلى 
قلو ب وأعمالكم » . ويذلك بثايون » وعلى ترك مافرضه الله يعاقون ٠‏ 


وبذلك بندفع بم بلاء الدنيا والآخرة . وما أصابهم من الصائب 


فیذنوبهم . قال تعالی : ا EEE‏ اسا 
ها ) وقال تعالى : ( صاب ك من ةروما أصَابكمن سوفن 


٤ 


2 


ف و 
فهو من نعم الله علىك ٠‏ وما أصابك من المصائب فبدنويك . ک قال 
تعالی ٠‏ ( وما امک یکم ن مص ة یما کت ادیک رویغ وان کشر ) 

ک اہم متفقون کیم عل انه لا ڪون العسادة إلا ل وحدهہ 6 
ES og E OS‏ 


لله و حدہ ي 


والرسول صلی الله عليه وسل له حق لا یشرکه فيه أحد من 
ا ل ری اف ی کل ا و و ال ا 
يط عالرَسولمَمَدأََاءَاَهَ ) وقال تعالی : ( وَماأرَسلتامِنَسو لال 
لياع بإذب اله ) . وهذا كانت مبايعته مسايعة لله . کا قال تعالى : 


ی ی ا 


( لايعو كإتماببايغوت اة ) فام عاقدوه على أن بطيعوه 


aa ا‎ 


وف أن بكرن الول غي الا م اشا واا ا 
واهلنا واموالنا . ک في الحديث الصحح عن النى صلى اله عليه وسام 
أنه قال it‏ والذي نفسی ىكه ¢ لا بۆەن أحدك حی 1 0 ات 
إلله من والده وولده والناس أحعان » روا البخاري ومسل ٠‏ وف لفظ 
لسل : « وأحله وماله » . وف البخاري عن عبد الله بن هشام أنه قال : 
5 مع الى صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد مر بن الخطاب 


A) 


TS 
والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال الى صلى کک‎ 


a 


« الآن ياعمر » . وقد قال تعالى : ( ڈ5 مواشاؤڪم 


رر وس ۔ Sl‏ رو م رک د 8 ا 
ولخو نکم وا شی ویول اقرف شمو هاو رة کون کس اد هاومس کن 
دو سے ص ٢‏ رو 
صو تھا حا ڪڪ د م الله ورسو! 


ياء رووا لادی الوم ألمَتسقي ) وقد قال تعالى : 
( ىاو يامۇم ناشم ) وف المحيحين عنه صلى الله عليه 
وشل انه قال i‏ اول کل مؤۇمن من نس4 » . 


a SE وججها‎ 


وذلك أنه لاجا لأحد من عذاب الله . ولا وصول له إلى رحة 
الله . إلا بواسطة الرسول : الإعان به وعته وموالانه واتباعه . وهو 
الذي يجيه الله به من عذاب الانيا والآخرة . وهو الذي يوصله إلى 
خير الدنبا والآخرة . فأعظم النعم افا تة الإعان زلا عصل 
إلا به صل الله عليه وسلم » وهو نصح وأنفع الكل أحد من 
نفسه وماله . فإنه النى خرج الله به من الظلات إلى النور » لا طريق 
4 کو وما اه وا غل فاا ونه فن انا + 


وهو دعا الق إلى الله إإذن الله . كا قال تمالى : ( تارسك 


Ah 


سلھداومِّما وبا ٭ واا إ ايدني وسرا مايا ) والحالف 
له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله . ومن اتح الرسول صل الله علمه. 
ا فانه إا بدعو إلى الله ورسوله . وقوله تعالى : ( ذه ) أي 
با اا الم ۴ قال تعالی : ( مذو سیل آدغ وال اه 

عل بصي رة أنأوَمنَبعَنى ) هن اتبح الرسول دعا الى الله على 
بصيرة » ای على نة وعم يدعو إلبه زل من الله . حلاف الذي 
بأ با لابعم ٠‏ أو ا ) بزل به وحاً . کا قال تعالی ‏ ( ویڈو 


2 
و کی و 


2 ا‎ aT 
. ) من دوت آلو مالو غر ل پو سط تاوما کس ف وء علمومالاظایين نتير‎ 


وکل ما امي اله هآو تذت اله م برف عا اة عليه وسلم 
وانه لا محتص بحجرته لا من داخل ولا من خارج . بل بفعل فى يع 
الأمكنة التى شرع فيا . فليس فعل شىء من حقوقه صلى الله عله 
وسل کالإعان به » وګنته » وموالاته » وتبلیغ الل عله ٠‏ والماد على 
ما جاء به وموالاة أولبائه ومعاداة أعدائه . والملاة والسلام عليه » 
وکل ما جه اله ورت إل لى من حك عد غه افضل 
مله فبا بعد عن المحجرة . لا الملاة والسلام عله ولا غب داك من 
حقوقه ؛ بل قد هى هو صلى الله عليه وسل آن مجعل بيته عدا . 


۷ 


فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو خالف له صلی الله عليه وسل . وهذا 
ا کان E‏ لاان به والشہادة 4 a‏ وون الله والصلاة والسلام 
عليه . وأما مالم يعرعه الله ولم بزل به سلطا اليه ٠‏ بل هى عله 
صلى الله عليه وسل . كدعاء غير الله وعادتم من يع الحلوقات » 
اللائكة والأنساء وغبرم ٠‏ وال حح إلى الخلوقين وإلى قبورم : فهذه إا 
ماص ہا من لن re‏ بذلك ع ولاوحي مرل من الله م ضاهون 
الدن بعندون من دون الله ما( زل 4 اطا وما ا هم 4 0 
أو م فوع pre‏ ل 

وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول فى مثل قوله : ( وَس بع 
ا ا اة له والرسول:- اة ب 
و حده ۰ اوی لله و حده ¢ Sêl‏ علوق ولا سْقّی حلوق ٴ ۷ 
ملك ولا نى ولا غرها . قال تعالى : 


صل 
AFR‏ 2 < صح رہ عل ےرہ ور 7وو ع او ر 
( وقال اه لاخدا نهين انتما هو لله ونود فإتیفارهبون * وله رمافیالسموان 
رھم ی وص و کے و د o2 f2‏ 
واذرض وله الین واصبا أفغیرانو تقون ) وقال تعالى : ( إنمایعمر مسد اومن 
صل 


2 ص 2 و2 


۶ا ہے یام الوم الخ ر وأقا م الصاو وای لر وة ولو خش الا آله فعسی 
۸ سے 2 د - 1 2 Ia‏ 

أول ك أن يكو وأمنَالمهتدت ) . وقال تعالى : ( قلاتخشواالتاس 
کک 

واخشون ولا شت رواٍعایلق ثمنافلیلا ( 1 


2 


رر 


وكذلك مز بان النوءان فی قوله تعالی : ) Po‏ 


۸ 


را رص م 5 2 e Lid‏ رو کو 
ا ا وور اوا ا جا موا ین ا 
اا کک کہ 4 | تا ا AE,‏ و 

لله دعوتت ) ففى الإبتاء قال : ( اماي ورسولة ) لأن 


الرسول هو الواسطة يشا وبين الله في تلخ أره ونهیه و محلیله 
و حرعه ووعده وو عدە فالجلال ما حلله اه ورسوله ٤‏ والحرام ما 


حر مه الله و رسوله والد دن ا ار ورسوله فال تعالى : 


: فلہذا قال تعالى‎ GEE EO 
و( بقل‎  ) وواه ررضواماء ات ماه ورسوشوقالوأحسبكااة‎ ( 


هنا : «» ا @ ؛ لان اله و حده حسب e‏ عباده 2 ٤‏ 6 
قال تعالى  :‏ ( تاالیحسبك اهومن اع الۇت ) أي 
هو حسىك و حسب من عك م ن الۇمنىن 


وقال تعالی  :‏ ( راتا اریت الککبوشرتو التديية ) 
e‏ م2 م a‏ ج 
ذکر هد| دو“ وله ) إن الڌذر وو ف وناللو عدا م لڪم 


e E E 

رل الب وھوبتول اللي ) . 
عن ابن عباس قال : م الذين لابعدلون بلله فيتولام وبنصرم »ولا 
تضرم عداوة من عادام  .‏ قال او 
اموا فلق ھک سهد ) . تم قال تعالى ما ياعم : 


3 £ 
ا 


( سمويتاالمن فصل ورس ول ااا آله رغوت ) فام م ان 


ع 


۹ 


جعلوا الرغة لله وحده ‏ قال تعالى : ( فإذافَتفَاصَّبٌ # 
إل ركاب ) وحذا لآن الحلوق .لا غلك لمخلوق انفعا ولا ضرا : 


ص 


وهذا عام فى أهل السموات وأهل الأرض ٠‏ قال تعالى : ( قلادعوأأليينَ 
> ر رر ہہ صر نے ر ر ٣ں‏ > ےو م رو 
زعمت رقن دووف تا بے کشف الضرعتکہ لاوید * اولي كالذين يدغوت 


ا ى اي 


a‏ س 1 0 Zz ٤‏ 0 ا ا 
لغوت ال ریه رالو سيلة امهم آقر ب ورجون مته وخا فو عذاب هرن عذاب ريك 


کان عحذورا ) . 


FLL rr 2 Fr g2 > 


قال طائفة من السلف ٠‏ ان عاس وغه : هذه الآية فى الذين 
عبدوا اللائكة والأنياء كالمسح وعنر . وقال عبد الله بن مسعود : 
کان قوم من الإنس بعبدون قوماً من الجن فأسم الجن وبقي أولئك 
على عبادتهم . فالآبة تتناول كل من دعا من دون الله من هو صاخ 
عند الله من اللائكة والإنس والجن ‏ قال تعالى: _هولاء الذين 


* رم رہ صا ر ون < ٣ک‏ 2 ۶ r CA‏ ْ 
دعو موم ( فلا یملک کف الضرعنکم ولا وبلا * أو ك لذبن دعوت 


م 


د کے و د و م د رو 3 و ی 


غوت لل رھم ال وة آمہم آقرب ورجونت رمه بویا فوت عدا بون عذاب ریک 
کان عدوا ) قال أبو تمد عبد المحق بن عطبة فى 
تفسيره : أخبر الله تعالى أن هؤلاء المسودين يطلبون التقرب إلبه ‏ والترلف 
إلبه » وأن هذه حقيقة حالم . والضمير فى (َيَهمُ) للمبتغين أو للجميع . 
و (ألْوِيكة ) هي القربة وسبب الوصول إلى البغبة » وتوسل الرجل 
إذا طلب الدنو واليل لأ ماء ومنه قول النى صلى الله عليه وسل : 


۰ 


ن سال زاش ل :اة ال ودا الى د که د کر بار 
الفسرين [ محوه إلا أنه ] برز به على غبره فقال : و(أمّ ) 
ادا وشو اا ور ا ) براد مم المعمودون ٠‏ وهو 
ابتداء » وخبره ( يدنغوت ) . والضرر فى ( يدعوت ) للكفار وى 
( يفوت ) للمعبودين . والتقدرر نظرم وذكرم ( أحمأقربُ ) 
e‏ رضي الله عنه فى حديث الراية مخببر : 
فبات الناس بدوكون ليام م يعطاها أي يتبارون فى طلب القرب . 
قال رجه الله : وطفف ٠‏ في هذا الموضم فتامله . 


ولقد صدق فى ذلك > ان الزحاج د د کر في قوله :) باقر ب ) 
وجہين كلاها فى غابة الفساد . وقد ذ كر ذلك عنه ان لوی وغبره 
وتابعه المدوي والغوي وغيرها . ولكن ابن عط ةكان أقمد بلعريية 
والمعانى من هولاء ‏ وأخبر عذهب سيويه والصربين » فعرف تطفيف 
الزحاج مع علمه رهه الله بالعرسة وسىقه ومعرفته عا بعرفه من العالى 
واليان . وأولثك مم براعة وفضبلة فى أمور ببرزون فيا على ابن عطة 
لكن دلالة الألفاظ من جة العرببة هو مها أخبر » وإن كانوا هم أُخبر 
بغىء آخر من النقولات أو غيرها . 

وقد بين سبحانه وتعالی ان السح ون کان رسو کا فانه 
عد الله » هن عده فقد عد مالا ينفعه ولا يضره قال تعالی : ( لَمَدَ 


۴١ 


2 سے کہ وو ا آَ کک و دوو 
ڪفرالذر: قاو وااو هو المسیح ان مریم وقا المسيح بلب إسرو بل اعبد 
وع 5 عل 
2 چ a‏ وس ر 


اه ری ورب گم انه رمن درك باه ققد حر ماله للهعلّه اة وما نە اتاروم 


ی 


2 ھ۹ و A‏ 


1 ۶ چ ر 2 و بے و چو ب ۾ E3‏ 


اليم %* آفلایتووت لاله وس کعقروته: واه ع قورحم 


صو ر ر2 چ ص م 


2 اق ص ص ے ر Z2‏ 
مّاالمَسیح ات یرإلا E PEAS‏ ية 


ت و و > بے و ILE‏ اش 1 


. 


2 


دوف ا * لاد وتن دوت وما e‏ 
وال هوالسَمِيعالعَلم )۰ 
تفال 8 2 أن بقول انه E‏ ا 


سور ل 2م 


کک ( وقال : ( قلتي کک 


Gy HR aL ‌ Ss 
وھ ر‎ 


| * فلي ان عجرف من آنه أحد ولاج دمن دونو ملتحد 


2 are 


* إلابغ 


EE‏ ل ن ا 


ر ر ص ر صو 


اك ا مته کا قال تعالی JK‏ زناف إنْعصیت ری عذاب یوو 


يم  )‏ ( وو دمن دوناتسدًا ) : أي ملجاً ألا إلبه . ( إلبلغا 


ماله ورسلتِدِ ( ای لا حبري مه أحد إلا طاعته ا آباغ و 
أرسات به إليكم » فيذلك حمل الإحارة والأمن . وقيل أبضا : 


۲ 


( لاأملك رارسا ) : لاأملك إلا تبليغ ارو 0 
ومثل هذا في القران كير . 

فتببن أن الأمن من عذاب الله وحصو ل السمادة إا هو بطاعته 
تعالی لقوله : ( ايکل اة بعد ابڪ م إن کرم وءَامَنَم ) وقال تعالى : 
( فل مایش بوا یری وادعاؤسڪ ) أي لو لم ندعوہ ک اع فتطبعوہ 
فتعبدوه وتطیعوا رسله فإنه لایعباً بكم شیا . 


5 


وهذه الوسيلة الى أعر الله أن تتغى إلله فقال تعالى : ( يَأَيْمَا 
اأ اموأ أو اه وأََعوأإي الوس ية ) قال عامة المغسرين كان 
عماس وجاهد وعطاء والفراء : الوسيلة القربة . قال قتادة : تقربوا إلى 
اله ا برضبه . قال أبو عبيدة : توسالت إلبه أي تقربت . وقال 
عبد الرحمن بن زيد : مسوا إلى الله . والتحب والتقرب إله إا 
هو بطاعة رسوله . فإلاعان الرسول وطاعته هو وسيلة الحلق إلى 
لله لس م وسيلة بتوسلون ا ألتة إلا الإعان برسوله وطاعته . 
ولس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإعان بهذا 
الرسول الكريم وطاعته . وھذہ ی ہا الإنسان حث كان من 
الأمكنة . وفى كل وقت . وما خص من الادات عكان كالمج. أو 
زمان کالصوم والجحة > فكل ف مكانه وزمانه . ولس لنفس المجرة 
من دال فاد عن داعا من غار اتماص ی ی رع 


A 


المبادات ولا فعل شيء مها . فالقرب من الله أفضل منه بالمعد منه بانفاق 
السلمين . والمسجد خص بالفضيلة فى حيانه صلى الله عليه وسل قبل وجود 
E TT‏ 
وسل ولا ا تايه ولا ا جاور اخ .دة 
قبر » ولا بعکف عليه » لا قبره المكرم ولا قبر غیرء ولا أن 


وسكنى المدينة النبوبة هو أفضل فى حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فا 
| کر 6 كان الاي ا كان الاس عامورن اة الما * كات امبر 
إلا والمقام مها أفضل من جميم البقاع ‏ مكة وغيرها . ب لكان ذلك واجاً 
من أعظم الواجبات . فلا فتحت مكة قال الى صلى الله عليه وسلم : 
« لا هجرة بعد الفتح ‏ ولكن جاد ونية  »‏ وكان من أتى من أهل 
مكة وغيرم ليهاجر ويسكن المدينة بأعرء أن برجع إلى مدينته ‏ ولا يأعره 
بسکناها . ۴ کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باع الاس عقب 
الح أن يذهبوا إلى بلادم للا بضيقوا على أل مكة . وكان يأ 
ا اة و اة ان ا ال ا ا وا 
مكان وغره » وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير الدينة أفضل من 
امقام عنده بالدينة حين كانت دار الهجرة ٠‏ فكيف بها بعد ذلك ؟ 


3 


إذ كان الذي ينفح الناس طاعة الله ورسوله . وأما ما سوى ذلك 
فانه لاينفمم لاقرابة ولا حجاورة ولا غبر ذلك ک ثبت عنه فى 
الحديث الصحح أنه قال : « يا فاطمة بنت تمد لاأغى عنك من 
ال شا ا مق ةة زول اف لا اغى ك من اه شا ب 
عباس عم رسول الله لا أغى عنك من الله شيثاً » . قال صلى الله عليه 
و « إن آل ابي فلان لسوا لي باولا إا ولي‌الله وصالح 
ال فون بخ ادا وین کا 


وقد قال تعالى : ( لته يعن الس ءاسرا  )‏ فهو تارك 
وتعالى يدافع عن الؤمنين حيث كانوا . فاله هو الدافع ‏ والساب هو 
الإعان . وکان الى صلى الله عليه وسلم بقول في خطته :« من يطح 
الله ورسوله فقد رشد ٠‏ ومن بعصمما فإنه لا يضر إلا نفسه ٠‏ ولن 
يضر الله شتا » قال تعالى : ( وسن بط ع اه ولسو ايک 
أوتيكََفِيقًا ) . ) 

وأما ما يظنه بعض الناس من آن البلاء بندفع عن آهل بلد أو 
إقليم جن هو مدفون عندهم من الأنياء والما جين . کا يظن بعض 
الاس أنه يندفع عن اهل بغداد الللاء لقور اة : امد ن شل 
وبر المافى » ومنصور بن مار » وبظن بعصم أنه بندفع البلاء عن 


c0 


أهل الشام ن عندهم من قبور الأنيياء اليل وغيره عليهم السلام . 
وبعضهم يظن آنه بندفع الملاء عن أهل مصر بنفيسة أو غبرها . 
أ عن أهل الحجاز بقبر الى صلى الله عليه وسل وأهل 
القع أو غيرهم . فكل هذا غلو حالف لدن الإسلام » عالف 
والسنة والإجاع . فالمت المقدس كان عنده من قبور الأنداء 
والالتان ما شا ان فلا عضرا الأتساء وخالفوا ها أن ال نة 
ورسله ساط عليهم من اتتقم منهم . والرسل الموتى ماعليهم إلا البلا 
اين » وقد بلغوا رسالة ربمم . وكذلك نبنا صلى الله عليه وسلم 
قال الله تعالى في حقه : + وال تال وبا 
السو الا الك اميف ) 

وقد ضمن الله لكل م من أطاع الول ان و 
من خالف أ الرسول استحق العذاب ول بغن ادف الله شا . 
ک قال الى صل الله عليه وسل اعباس ! عم رسول الله » لا أغی 
عك من آله هنا ا فة عة زرل اله لا اغى عك فن ال 
شا . با فاطمة نت رسول اله . لا اغى عنك من الله شا » . وقال 
صلى الله عليه وسلم لمن ولاه من أحابه : « لا ألفين أحدك بأنى 
بوم القامة غل ر يعن 4 بوغاء تقول 2با وسول اه اغ قافول 
لا املك لو ا ا ك ن غل اال ی عة 


c۳ 


أى بكر وعمر وصدر من خلافة عثان عى أفخل انون الا 
لنمسکم بطاعة الرسول CC‏ تغبروا بعض النغبر بقتل عثمان رضى 

عنه » وخرجت الخلافة النبوية من عندهم ٠‏ وصاروا رعية 
م تغيروا بعض التغبر e‏ ا ت اقل وا وع 
ذلك من المصائب ما م بجر علمم قبل ذلك . والذى فعل بهم ذلك وإن 
e‏ 
وأحابه ما فعل ء وقد قال الله تعالى : ( ألما أصبتك مصيبة قدصب 
انها هومن عنداشیگ ) وقدکان ال صل الله 
عله وسل والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة . 


وكذلك السام كانوا فى أول الإسلام فى سعادة الدنيا والدين ٠‏ تم 
جرت فتن وخرج الملك من ادم > م سلط عليهم النافقون الملاحدة 
والنصاری بذنوہم » واستولوا على ينت القدس وقبر اليل وفتحوا 
الناء الذى كان علبه وجعلوه كنسة . ثم صلح دينهم فأعزم الله ونصرحم 
على عدوم لا أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أتزل إليهم من رجهم . 
فطاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور ( ومن بطع اله والرسول 
أ کک مار انم مامه لهم اَل وَأَلصدَيقِيدَ e AT‏ 
أوْكيكَرَفِيقًا ) وكان الى صلى الله عليه وسلم يقول فى 


خطته » من 0 الله و9 سوله قد رشد 8 و٥ن‏ بعصہ ما فلا ضر الا 


c۷ 


نفسه » ولا بضر الله شا » . 


ومک نفسما لا يدف البلاء عن أهلها وحجاب هم الرزق إلا 
بطاعتہم لله ورسوله .ا قال الیل عليه السلام : ( راناس گٹ ین 
الاب ہوا مم ارقم المت عله كرو ) . 
وكانوا فى الاهلية بعظمون حرمة الحرم > وبمحجون ويطوفون بلست » 
وكانوا خيراً من غيرم من الشركين . واللة لا بظلم مثقال ذرة . وكانوا 
یکرمون ما لا بکرم غیرم ۰ ویؤتون ما لا یؤتاه غبرم ۰ ککونېم کانوا 
کن بدن إبر ایم بأعظم اا شك به عبرم . وم فى الإسلام 
إن کانوا أفضل من غبرم کان جزاوم بحسب فضلهم ء وإ ن كانوا أسوأً 
تملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم . فالساجد والمشاعى إا 
بنفع فضا لمن عمل فما بطاعة الله ءز وجل . وإلا جرد البقاع لا 
حصل بها ثواب ولا عقاب » وإغا الثواب والقاب على الأعال المأمور 
و انى صلى الله علبه وسل EE‏ 
الاس وى رد ون ا اا كحو وان ار 
الا و ا الدرداء إلى سامان : حل الاق ا 
ی ا و وجل ل 


والمقام غور للجهاد أفضل من سكنى المرمين باتفاق العلاء . 


E۸ 


ودا كان سكي :المحابة الدنة أفشل للجرة والباد: 


والله تعالى : هو النى خلق الحلق . وهو الذى دمم وبرزقم 
وينصرهم و من سواه ۷ علك شسا من ذلك ک قال تعالی : ( قل 


‌ 
دورو دس 


اتخ ایی نتن شون الات رو قال درز ف لسرت ولان 
آلأرض ومام فبھ امن منم نهر * لاقع الاين 
Cle‏ وقد فسروها بأنه يؤذن للشافع 
والمشفوع له حميعا . قإن سيد الشفعاء بوم القبامة مد صلى الله عليه وسل 
إذا أراد الشفاعة قال : « فإذا رأيت رى خررت له ساجدا وأخده 
عحامد يفتحا على لا أحسنها الآن ‏ فيقال لي : ارفع رأسك وقل 
سمح وسل تعطه واشفع شفع . قال فيحد لى حداً فأدخلم الجنة» . 
وكذلك د كز ف الرة الانة والالة . 


و هذا قال تعالى : ( و لايل ك لیے دعوت من دونو اسمعة الام 
شېد يالى وهم يعمو ) ار ا ن 
وقول : ( للام َېديالحّوهَميمَلشَ ) اساشناء منقطع أى من 
شد باحق وهم بعلمون هم حاب الشفاءة منم الشافع وميم المشفوع 
له . وفد ثبت ق الصحبح عن الى صل الله عله و انه ا ا 
هريرة فقال : من أسعد الاس بشقاعتك بارسول الله ؟ فقال : « يابا 


ت ا ف اا دت اول 2 


۹ 


اراهن رمك عل ادك أسفة الاش قاف بر الاب 

E ES‏ وا ل ایت 
بشفاعته ا کلہم إخلاصا . وقال في الحديث المحم : « إذا معنم 
الأؤذن فقولوا مل ما بقول ٠‏ صلوا علي فإنه من صلى على رة صلى 
الله عليه بها عشرا ‏ تم سلوا الله لى الوسبلة فاا درجة فى النة لا تفمغى 
إا كم ماد ا رجو ان ا و ك امد قن ال ا 
لي الوسيلة حات عليه شفاعتى يوم القيامة » . فالجزاء من جنس العمل ء 
فقد خر صلى الله عليه وسل اتوم ف عله رة اهل ا عا 
مها عشرا . ومن سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته بوم القبامة ». 
ولم بقل کان أسعد الناس بشفاعتى بل قال : « أسعد الناس بشفاعى 
بوم القبامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قليه ». 


فم ان ما حفل. السك لحد رالا عاض من شفاغة الرشول: 
وها لا خضل رة من الأعال.وإن كان ماعا كسوال الواة 
لارسول فكبف بال يأعر به من الأعمال ء بل نهى عنه ؟ فذاك لا ينال به 
خبراً لا فى الدنا ولا فى الآخرة » مثل غلو الصارى في السيح عليه 
السلام فانه يضرم ولا يتفم . وتظير هذا ما فى الصححين عنه صلى 
اله علبه و سل نه فال ان لكل نی دعوة مستجابة “ وى ا 


دعوى شفاعة لأمتى يوم القمامة فى نائلة إن شاء الله من مات لا برك 


° 


اله شيا . وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إا بعفع فى أهل 


الحفاءة وعبرها 


وهو سبحانه علق الوءد والوعد والثواب والعقاب والمد والذم 
الاغان مه وتو ةو غا 8 EE rs‏ 
الله له خير الدنيا والآخرة . م يع عباده مسامم وكافرم هو | 
برزقمم ٠‏ وهو الذى بدفع عهم المكاره » وهو الذى بقصدونه فى 
ارا ل ان ایک دف اف م ا و 


ع 


gg 


ا ول ال ( فل من اؤ ڪڪ يال وله ارم اَن ) 
أى بدلا عن الرحن . هذا اصح القولىن كقوله تعالى : ( ولوکعا 
لامک مک کدی رض مون ( اى علا ردلا مد کا قاله 


فلت ا من اء وزم شر دة مير ده بات على طہيان 


أى بدلا من ماء زمزم . فلا بكلا الق بلليل والمار فيحفظم 
ويدفع عم الکارہ إلا الله ۔ قال تمالی : ( آسیمتاالزی هید لک صد 


ن میحرت مس ا وو 2 FAL? rs‏ و 
من دون اَن إنِالكقرود | إلافعرور #% أمن‌هداالذِید CE E‏ 
رور ری 


عتو ونقور )5 


3) 


ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أحلبا البلاء مطلقا خصوصا ء 
أو لكونها فيا قور الأنساء والمالمين » فهو غالط . فأفضل البقاع 
مكة وقد عذب الله أهلها عذابا عظما فقال تعالى : ( وضرب المد 


اور رو ر ث رس 4 


ص r‏ ے ‏ تو ر ے ص و < م sl‏ ی 2 rs‏ 
الله فاذاقها الله لاس الجوع و الخو ف بماڪاوابصتعوت # ولقد جاءَهم 
و 


ا > 5 ب 2 
رسول مهم بوه فأخذهمأَلْعَدَاب وهم لوت € 


دسل 


وولاة الأسى أحق الناس بنصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وما جاء به من المدى ودين الحق ٠‏ و [بإنكار ] مانهى عنه وما نسب إليه 
الباطل من الكذب والبدع . إما جلا من ناقله » وإما مدا . قان 
أصل الدبن حو الأ بالعروف والبى عن انكر . ورأس المعروف هو 
الوك وراس الك هى اترك وفك ت اه جدا صل اند 
e‏ با لهدى ودين المحتق ‏ به: فرق الله بين التوحيد والعىرك» 
وبين الحتى والباطل » وبين المهدى والضلال ‏ وبين الرشاد والغى » 
وبين العروف والتکر ٠‏ ھن اراد آن بأ با نهى نه ٠‏ ویہى ع٧ا‏ 
ام به » ویغیر شربعته ودنه » اما جلا ول ئ وإما لغرض وهوی › 
کان السلطان أحق جنع با اس الله به ورسوله . وکان هو أحق 


٤۲ 


ان ينصر رسوله والدين آمنوا فى الماة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد . فن 

كان النصر على يديه كان له سعادة الدنبا والآخرة ٠‏ وإلا جع الله 

النصر على ید غیره وجازی كل قوم بعملهم » وما ربك بظلام للعيد 
والله سبحانه قد وعد أنه لا بزال [ هذا الدين ظاهمً ولا يظهر ] 


إلا ا حى ا عن القيام باحق استندل من يقوم باحق 
فقال تعالی : ( يتایهاآار ات ىاز 


2 ود رھ K1‏ ا ۶ م 2 3> a22‏ رم > ت 
اڈ قلشم إلا لار أرضيت ميا اا م الاخرة فامع يود 
E‏ ع ۹^ رہ و > وء م 2 ا کا د ےم 
الديافالاخرةإلافليل * کک ع داناا تاوس يدل 
Ars N Hal -‏ 2 


س ع 0 ےا a‏ 
قوما رڪم و ا ا س 


ج 2 A lnc cerr‏ 2 و 
وقال تعالی : ( تالز ءامن وام ن د منک عن وین سو فيان لبقو و ع 


A‏ و rca R2 2 KK‏ ت ھی کم رر mal‏ س 
وحبونه راوع لمو مين أعروعلا رین جه د وتف سیل ا و ادون SET‏ 


سر 


فضلاله وتي منيناء واللهوسععليم ) وقد ری الله الاس في انبم 
والآفاق ما علموا به تصديق ما أخبر به محققاً لقوله تعالى : 


کک م خی یتین لهم انها یا ی اوک کف برك 
انڪ سىء ام زات رب الالق: 


A 


نشل 

وأما قبور الأنساء : فالذي انفق عليه العلماء هو « قير النى صلى 
الله عليه وسل فن رة قول اوا ار داك ی سا 
متاخلل ا ك الان غل أن هدا لكان امرف هر 
وه وانك ذلك طا و ى لكر عن مالك > واه فال لمن 
فى الدنيا قير نى يعرف إلا قبر نينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ لكن 
جور الاس عل ان عدا کرد ودل ذلك کرو دلت ھی د 
اهل الكات:: 


ولكق لن فى مجرفة قور الأنغاء بافاا اند شرهة > ولص 
حفظ ذلك من الدن ۰ ولو کان من الدن لفظه الله کا حفظ سائر 
الدن ٠‏ وذلك أن عامة من سال عن ذلك إغا قصده الصلاة عندهاء 
والدعاء بها » ومحو ذلك من الدع المي عا . وم نكان مقصوده الصلاة 
والسلام على الأنياء والإعان بم وإحياء ذكرم فذاك مكن له وإن | 


3: 


يعرف قبورم ‏ صلوات الله علهم . وقد تقدم : « آن الى صلى 
لله عليه وسل لمن الهود والنمارى الذن امخذوا قور أنيائسم 


مساجد « وما لىشه هدا من اديت 


عن « قبور الأنياء » علم الصلاة والسلام هل هي هذه القبور 
التى تزورها الناس البوم ؟ مثل قير نوح . وقبر الحليل » وإسحاق » 
وبعقوب ٠‏ ويوسف ٠‏ وبونس ٠‏ وإلباس ٠‏ والفسع » وشعیب › وموسی » 
وزکريا » وهو مسجد دمشق . وان قبر علي بن ابی طالب ؟ فہل 


يصح من تلك القبور شيء أم لا ؟؟ 


فأحاب : الجد لله : القبر المتفق عليه هو قير نينا صلى الله عليه 
وسلم » وقبر الحليل فيه نزاع ؛ كن الصحبع الذي عليه الور أنه 
قبره . وأما يونس ٠‏ وإلباس وشعيب وزكريا فلا بعرف . وقبر علي 
ان أهى طالب بقصر الإمارة الذي بالكوفة » وقبر معاوبة هو القبر 
الذي تقول العامة إنه قير هود . والله أعل . 


٤0 


وسل 
هل المشاهد المساة اسم علي بن بى طالب وولده الحسين رضي الله 


نها حيحة أم لا ؟ وأبن ثمت قير على ؟؟ 


فأخاب اما حك القاعك الور ها ماهو كب فططا 2 فل 
المشمد الذي بظاهي دمشق المضاف إلى « ای ك وا 
الني بظاهرها المضاف إلى « أويس القرنى » والمعہد الذي صر 
الفاف إلى « المحسين » رضي الله عه ؛ إلى غير ذلك من المشاهد 
اتی بطول ذ کرها بالشام والعراق ومصر وسار الأمصار » حتى قال 
طائفة من العلماء منهم عبد العزبز الكنانى : كل هذه القبور المضافة إلى 
الأنباء لا يصح شىء منها إلا قبر الى صلى الله عليه وسلم » وقد 
أت غيرء أيضاً قبر اليل عليه السلام . 

ll‏ جيك علي » فعامة العلماء على انه لس قبره ؛ بل قد 
قبل : إنه قبر المغبرة بن شعة ٠‏ وذلك أنه إا أظهر بعد بحو ثلاعائة 
سنة من موت علي فى إمارة بى بويه » وذكروا أن أصل ذلك حكاية 


3 


بلغہم O PE OE E‏ 
عا جرى به وبين ذرية على ٠‏ وعثل هذه الحكابة لابقوم شيء . 
فالرشىد أبضاً لا عل له بذلك . ولعل هذه الجحكاة إن حت عله فقد 
قبل له ذلك 6 قل لغبره » وحور اهل المعرفة بقولون : إن ملياً 
إا دفن فى قصر الإمارة باككوفة أو قريسا منه . وهكذا هو السنة ؛ 
إن حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد ليس فيه فضيلة م غير 
روغ ٠‏ فلا طن بال فل ب رضى الله عنه ‏ اہم فعلوا به 
ذلك » ولا يظن أبضاً أن ذلك خفى على أهل بيه والمسلمين ثلامائة 
سنة حتى أظبره قوم من الأعاجم المهال ذوي الأهواء . 

وكذلك « قبر معاوية » الذي بظاهي دمشق » قد قيل : إنه 
لس قبر معاوية » وإن قره بحائط مسجد دمشق الذي بقال إنه 
وار دم 

وأصل ذلك أن عامة أ هذه القور والمشاهد مضطرب متلق » 
لايكاد يوقف منه على العم إلا فى قليل مها بعد بحث شديد . وهدا 
لأن معرفتها وبناء المساجد علما لس من شريعة الإسلام ٠‏ ولا ذلك 
من حك الذكر الذي تكفل الل محفظه حيث قال  :‏ ( ىترا 
لكر ولاه فظو ) ؛ بل قد نهى الى صل الله عليه 


۷ 


وسل تما بفعله البتدعون عندها مثل قوله الذي رواه مسل في حيحه 
عن جندب ن عد الله قال : ”معت اف صلل الله عله وبل قبل 
أن غوت حمس وهو بقول : « إن من کان قیلکم کانوا بتخدون 
القور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ٠‏ فا ناک 
من لك وال 2 * لن اله الرة والضارى اعرا ا رر 


اشا مساجد » . 


وقد انفق أعة الإسلام على أنه لاإعرع بناء هذه المشاهد على 
القبور ٠‏ ولا إعبرع امخاذها مساجد ٠‏ ولا إقرع الملاة عندها » ولا 
يشرع قصدها لأجل التعد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغائة أو 
اا ذلك » وكرهوا الملاة عندها ؛ تم إن كيرا مم 
قال : إن الصلاة عندها باطلة ٠‏ لأجل ني النى صلى الله عليه 
وسلم مہا . 

وإعا السنة لمن زار فير مسل میت إما نى او رجل صا أو 
غرها أن يسل عليه وبدعو له بنزلة الصلاة على جنازته ٠‏ کا جع الله 
بين هذه حث يقول فى النافقين : ( ولانص لع حينم ات بداو 
E:‏ فكان دليل الخطاب أن الؤمنين بصلى علبهم 
ويقام على قبورم » وفى السان أن النى صلى الله عليه وسل إذا 
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دفن اميت من أححابه يقوم على قبره ثم بقول : « سلوا له الثيت ؤإنه 
الآن يسأل » . وفى المحبح أنه كان بعل اة ان قرلا ادا اروا 
القبور : « السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ‏ وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون ؛ ورحم الله الستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ٠‏ نسأل ال 
لنا ولكم العافية » الهم لا محرمنا أجرم » ولا تفتلا عدم » واغقر 
ا 


وإغا دين الله تعظيم بيوت الله وحده لاشربك له » وهي المساجد 
التى تعمرع فا الملوات حاعة وغبر حاعة ٠‏ والاعتكاف . وسائر العبادات 
اللدنة » والقلبية : من القراءة وال كر والدعاء لله . قال الله تعالى : 


IR LINO‏ - ا 
الف a‏ و و کر ر » e‏ 

ری پال لفط واقي موا وجو عزرڪل مسجلر ( وقال تعالی E‏ د 
وم 


یمر مسجد الو من ءام ا ولور اللخ ر اقام الصَوة وان وڪوه 
وقال تعالی : ( فی يوت اون انه آن رفع ويڏ ڪر ف ڄا س مهسي فپ ابا لدو 
ماسقاب في اقلوب وا ادر ٭ جریم که اخسن ماعو و یرید هم منص 
یو ر رر 


والله زق مناء بغ رساب ( .دا دن السلمين الذن بعندون الله علصن 


ان 


وأما اخاذ القبور أوثاناً فهو دن المعركين الذي نهى عنه سيد الرسلين. 
والله تعالى بصلح حال يع المسلمين . واد لله رب العامين . وصلى الله على مد . 


وسل سخ اير سمدم فرص الل رر ھہ 

عن المشد ١‏ المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه عدينة القاهمة : 
هل هو کح ام لإ ؟. 

وهل حمل رأس المحسين إلى دمشق ٠‏ ثم إلى مصر ١‏ ام حمل إلى 
N‏ 

وهل لا يذكره بعض الاس من جبة المشمد الذي كان بسقلان 
صحة أم لا ؟ 

ومن ذكر أمر رأس الحسين » ونقله إلى للدينة الشوبة دون 
و مشہد القاهہة کد ول لصحبح ؟ 


وللسسطوا القول فى ذلك لأجل مسيس الضرورة والحاجة إليه » 


)۱( » ا الحسين ¢ ° 
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مثابان E‏ إن شاه الله تعالى . 


اماب 


المد لله . بل المشد المنسوب إلى الحسين بن علي رضي الله 
عنها ‏ الذي القاهمة كذب متاق ٠‏ بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند 
ُهل الل > الذين برجع إلهم السلمون فى مثل ذلك لعامهم وصدقيم . 
ولا يعرف عن عام مسمی معروف بعل ودی فل انا ال 
حح . وإا بذ كره بعض الناس قولا تمن لا يعرف » على عادة من 
مقالات الرافضة وأمثالمم من أهل الكذب . 
و ٥ں‏ : 


وم بنقلون أحادث وحکابات ۰ وو مدذاهب ومقالات . 
وإذا طالنتهم عن قال ذلك ونقله ؟ ) يكن همم عصمة برجعون إلمها . وم إسموا 
أحداً معروفا بالصدق فى نقله ‏ ولا الع فى قوله ؛ بل غابة ما يعتمدون عليه : 
أن بقولوا : أحعت الطائفة الحقة . وم طضند أنضسمم الطائفة الحقة ء 
الذين ۾ عند تضم اللؤمنون › وسائر الامة شو ام کفار 

وبقولون : إا كانوا على الحتى لأن فيم الإمام العصوم ٠‏ والمعصوم 
عند الرافضة الإمامية الاتى عشرية : هو الذي زعمون أنه دخل إلى 
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سرداب ساعرا بعد موت أبه الحسن بن على المسكري سنة ستين 
ومائنين . وهو إلى الآن غائب ٠‏ م بعرف له خبر » ولا وقح له أحد 
لى عان ولا 8 : 

وأهل الل اشاب آهل الت بقارن إن اسن ى غدل 
المسكري ۾ يكن له نسل ولا عقب . ولاريب أن العقلاء كلم عدون 
مثل هذا القول من أسفه السفه ٠‏ واعتقاد الإمامة والعصمة فى مشل 
هذا : ما لا برضا لنضسه إلا من هو أسفه الئاس وأضلهم وأجبليم . 
واسط الرد علهم له موضح غبر هذا . 

وارد ا5 ار خد ارات ارات عد امل 


ا لمل والفلالات . 


فإن هؤلاء عند الال الضلال زعمون أن هذا النتظر كان 
رھ کد سرت اھ یا کن ر ا ا او کیا ب کل اغا 
م فلك 

وقد عل نص القرآن والسنة المتواترة » وإحماع الأمة : آن مثل 
ا ع ان کن ت ولا ره ی٠‏ فة وماك کون هو 
ل ی کی فاق ف اھ من سی 
اللظر والقيام عله من ذمي آو غيره . وهو قبل السبع طفل لا يؤر 


oY 


إلصلاة . فإذا بلغ العشر وم بصل أدب على فعلها . فكيف يكون 
مثل هذا إباماً معصوماً ٠‏ بعلل جميع الدين ٠‏ ولا بدخل اة إلا من 


امن به ؟1. 


م بتقدرر وجوده ٠‏ وإمامته وءصمته : إا بجحب على الق أن 
بطعوا من پکون فاا ہم : ارم ا رم الله به ورسوله ۰ وهام 
عا نہام عنه الله ورسوله . فاذا ۾ روه وم يسمعوا کلامه » ۾ یکن مم 
طربق إلى الل ما يأر به وما ېی عنه . فلا جوز تکليفېم طاعته ۰ 
ا یام م لھیء معوه وعرفوه ٠‏ وطاعة من لايا متنعحة لذاتها . 
وإن قدر أنه بأمرم : لکن م بصل ام أعره ۰ ولا بتمکنون من الل 
بذلك : كانوا عاجزين غير مطقين لمعرفة ماأعروا به ٠‏ والنمكن 
من السل رطق عاف الأول سا ع اا ن 
فانم من أشد الناس منعاً لتكليف مالا بطاق ؛ لموافقتم الحتراة فى 
القدو .والعفات اها 


وإن قىل : إن ذلك سلب ذنوبم . لأہم افر ان شر : 

قل : هب أن أعداءه أخافوه » فأي ذنب لأولبائه وحبيه ؟ وأي 
منفعة مم من الإعان به » وهو لا بعمهم شيا ٠‏ ولا بأعرم لشيء ؟ 

مكيف جاز له مع وجوب الدعوة عليه أن يغب هذه 


tor 


الغسة الى ما الآن أك من أربعائة وسين سنة . 
وما الذي سو له هذه الغبة » دون ائه الذن كانوا موجودين 
فل موم E‏ والحسن والحسين > وعلي بن الحسين » ومد بن 


علي » وجعفر بن تمد ٠‏ وموسى بن جعفر » وعلي بن موسى » ومد 
إن على ٠‏ وعلي بن تمد والحسن بن علي المسكري ؟ ! 


و کا و ون ای ود اغد عل 
والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومد بن علي وجعفر بن مد 

من العلم ماهو معروف عند أهله ‏ والباقون لمم سير معروفة : 
وأخبار مكشوفة . ها باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة الطويلة أ كر 
من أربعائة سنة . وهو إمام الأمة » بل هو على زعم هادا 
وداعا ومعصوما » الذي بحب علا الإعان به . ومن ٤‏ وون ا 
فلاس بؤەن عندم ؟ 

فان قالوا : الوف . 

قبل : المخوف على آائه كان أشد ٠‏ بلا نزاع بين العلاء . وقد 
حبس بعضہم ‏ وقتل بعضهم . م ا موف إا يكون إذا ارب . فأّما 
إذا فعل ک) كان يفعل سلفه من الجلوس مح السلمين وتعليمهم م يكن 


عله خوف 1 


tok 


ونان ضلال هؤلاء طویل . 
وما المقصود بانه هنا : م مجعلون هذا أصل ديهم . 


يقولون : إذا اختلفت الطائفة الحقة على قولين . أحدها : 
يعرف قائله . والآخر : لا يعرف قائله . كان القول الذى لا يعرف قائله 
هو الحق ٠‏ حكذا وجدته فى كنب شيوخهم ‏ وعللوا ذلك : بأن القول 
الذى لا يعرف قائله يون من قائليه الإمام المعصوم . وهذا نهاية 


ا لمل والضلال . 


وهکذاکل مابنقلونه من هذا الباب ‏ بنقلون س کک 
اا . إذا ا پاسنادها ) حبلوك على رجل معر 
ادق 4 ل جت أحدم OE‏ مح دك فن اع ل : 8 
قراه في کتاب لس فبه إسناد معروف ٠‏ وإن موا أحداً : کان 
من المشورين ا لکت والمتان ‏ لا ضور فان قارا م ما 
لا يعرف علد علماء السنة إلا وهو عن ول و 


معروف بالکذب . 


ومن ھا الباب نقل الناقل E‏ هدا القر الذي بالقاهہة : 
« مشهد الحسين » رضى الله عنه ؛ بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة 
إلى قير الحسين » رضي الله عنه ء فإنه معلوم اتفاق الناس : أن هذا 


00 


و ذلك الخد بمسقلان کان ا بعد التسعين والأربعائة 


فأصل هذا المشمد القاهرى : هو ذلك المشد المسقلانى . وذلك 
الا عدت ودل ا كر من ارا وای 
وهذا القاهرى عحدث بعد مقتله بقريب من حسائة سنة . وهذا عا ) 
پتنازع فيه اٿنان من تكلم فى هذا الباب من أهل العلم » على اختلاف 
أصنافهم .كأهل الحديث ٠‏ ومصنفي أخبار القاهة . ومصنفي النواريخ . 
وما نقله أهل العام طبقة عن طبقة . هثل هذا مستفيض عندم . وهذا 
بم روا ا لاو فی 


اا بتنازعوا أنه نقل من عسقلان في أواخر الدولة السيدية . 


وإذ اكان أصل هذا المشد القاهري : منقولا من ذلك المد 
المسقلانى باتفاق الناس وبالنقل التواتر » هن العلوم أن قول القائل : 
إن ذلك الذى بسسقلان هو مني على رأس الحسين رضي الله عنه : 
قول بلا حجة أصلا . قإن هذا ل نله أحد من أهل العلم الذين 
من شام ا ل ات > و ن عا خا 
والتواربخ OE ENT‏ 
أسب بي هاشم ومحوه . 
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ولك اغبت السغاان أختك ي اح اة الام ب بن 
قدعا ولا كان هناك مكان قله أو عو مطاف اإل المستين > ولا 
ححر منقوش ولا و عا قال 5 آنه علامة على ذلك . 


فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا. 
ولق مع قائل ذلك ما صلع ا معتمدا » لا نقل حح ولا 
ضعبف » بل لا فرق بين ذلك وبين أن بجىء الرجل إلى بعض القبور 
ا ا ار ن ف ن اا ا اسن 
أ يدعي أ هدا قر نی من الأنساء 1 9 ذلك عا ي من 
أفل لذب والفاال : 

ومن العلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين . 

وغااب م( لسلند إلمه الوأحد من هولاء : ا بدمی أنه رای ملاماً ¢ 
أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكله : إما راتحة 
آنه کان بعظم ذلك القر . 

فأما النامات فكثر مها ء بل آ کر ها كذب ٠‏ وقد عرفا ف 
زماتنا عصر والشام والعراق من يدهي أنه رای مامات تعلق بعض 
القاع ا قر نی › ا أن قەه ا ى و ذلك . ون دا : 
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وهذا الشيء منتصر . فرائى النام غالبا ما يكون كاذباً ٠‏ وبتقدر صدقه : 
فف ن اق اة اك ان واوا ةلادلل 
ل ا ور ان کت ا د ای وا ف ت 
فى الصحيح عن انى صلى الله عليه وسم أنه قال : « الرؤيا ثلاثة : 


رؤا من الله > ورؤا ا حدٹ به المرء نفسه » وروا من الشىطان » . 
فإذا كان جنس الرؤيا حه أنواع ثلائة . فلا بد من بيز كل 
نوع مها عن نوع . 
هن عل E IU‏ ف ذلك حكابة حکہا ۶ن ېول حی 
مهم من يقول : حدثتى أخي الضر أن قبر الخضر [ عكان 
ومن العلوم الذي بياء في غير هذا الموضم أن [كل من ادعى أنه 
رای اضر ٤‏ او زاین رای اط او مم ] شخما رأی الحضر أو ظ 
الرائى أنه الحضر : أ نكل ذلك لا جوز إلا على [ المبلة الجرفين » 
الذين لاحظ مم من مل ولا عقل ولا دين » بل م من الذين لا 
يفقہون ولا يعقلون ] . 
وأما EE‏ راحة E‏ عاد حو ذلك 
ما يتعلقق بالقبر : فہذا لايدل على تعينه . وأنه فلان أو فلان » بل 
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غابة ما يدل علبه ‏ إذا ثمت ‏ أنه دلبل على صلاح القبور ٠‏ وأنه 


وقد تكون تلك الرائحة ما صنعه بعض السوقة . فإن هذا ما 
بفعله طائفة من حولاء > کا حدثى بعض أسحابنا أنه ظر إشاطىئ 
الفرات رجلان ٠‏ وكان أحدها قد اخذ قبراً جى إلبه أموال عن بزوره 
ودر له من الضلال . فعمد الآخر إلى قير ٠‏ وزعم أنه رای فى المنام 
أنه قير عبد الرحن بن عوف ٠‏ وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت 
لر اة تة : 

وقد حدتی جبران القير الذي جيل لان القاع > الذى يقال : 
إنه قبر نوح » وکان قد ظہر قربا في أا العامة اماه 
اہم وا من قير رانحة طة ووجدوا عظاما كبيرة ٠‏ فقالوا : هذه تدل 
عل كبر خلقى الىنبة . فقالوا ‏ بطريق الظن ‏ هذا قبر توح . 
وکان بالبقعة موی کثبرون من جنس هؤلاء . 

ركذلك هذا المشمد السقلانى قد ذكر طائفة : أنه قير بعض 
ا محواريين أو غيرم من أتباع عبسى بن مرم . وقد يوجد عند فبور 
الوثنبين من جنس ما يوجد عند قبور المؤمنين ؛ بل إن زعم الزاعم نه 


قبر الحسين ظن و خرص . وكان من الشيوخ المشوربن لسم والدن 
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E ET 
وكذلك بدمشق بانب الشرقي مشہد بقال : إنه قير أي ن‎ 
ی . وقد اتفق أهل العم على أن أياً م بقدم دمشق . وإما مات‎ 
اة كن بض ا قول إن فر هران > وغد ر‎ 
مستبعد . فإن اليهود واللصارى م السابقون فى تعظيم القور‎ 
: والمشاهد. ولمذا قال صلى الله عليه وسل فى الحديث المتفق علبه‎ 
لعن الله الود واللصارى : امخذوا قبور أنيام مساجد.‎ « 


حدر ما فعلوا » 


رالرى ادغلا فلك من البو كاف امجن عن 

عائعة : « أن الى صلى اف مليه وسل ذكرت له أم حبيبة وأم 

سلمة رصي الله عا كنيسة بأرض e‏ ود را من حسما وتصاو ر 

فما . فقال : إن أو للك إذا كان فيم الرجل الماح > فمات ٠‏ بوا 

على قبره مسجداً وصوروا فيه نلك التصاوبر ٠‏ أولئك شرار اللق عند 
الله يوم القبامة » . 


السلمون ليوافقوم على نعظيمه . كيف لا ؟ وم قد أضلواكثيراً من 
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طول العمر للولد > وحتى جملوم بزورون ما بعظمونه من الكنائس 
واليع » وصا ركثير من جال السامين بنذرون لمواضع الى يعظما 
النماری کا قد صا ر کر من جباهم ورون ان اللصارى وبلتمسون 


البركة من قسيسمم ورهابدمم ومحوم . 


والذن بعظمون القور والمشاهد 1 4م شه مو السار 

حی إلى ا قدمت القاهہة اجتمع ف عض معظم م من الرهان ¢ 
وناظرلى فى المسبح ودن النصارى حتی نت له فساد ذلك » وجنه 
ما بده من الحجحة > وبلغ بعد ذلك أنه صف کتایا فى الرد 
على المسلمين » وإبطال نبوة تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأحضره 
إلي بعض المسلمين » وجعل بقرؤه على لأجب عن حجج النصارى 
وان فسادها . 

وکان من ازا ما ايت ية النصرالى. : أن قلت له : اتم 

مشركون ٠‏ وبنت من شركم مام عليه من العكوف على التاثيل والقبور 

وعباد تپا ۰ والاستغاة ما . 


قال لي : حن ما تمرك بهم ولا نيدم . وا توسل بم ٠‏ کا 
يفعل المسامون إذا حاءوا إلى قبر الرجل الصاح » فبتعلقون بالشباك الذي 


٦۱ 


عله وحو ذلك . 
فقلت له : وهذاأيطاً من العترك ‏ لس هذا من دين المسلمينء 
ان ا ل ات شك ی ان فا کن اضرا ف 
هذه المسألة . فلا معا قال : نعم على هذا التقدير حن مشركون . 
وان يعض التضارق قول لض :> المسلين ليا منك واسدة » 
وکم سید و سيكة . J‏ السك المسيح والسمدة 2 ولكم اتك 
الحسين والسيدة نفسة . 


فالنصارى يفرحون عا يفعله أهل اليدع والمل من المسلمين عا 
یوافق دمم ویشاو م فيه وبحبون أن يقوى ذلك ويکر » وحبون 
أن جعلوا رهانهم مثل عباد اللسامين . وقسيسيم مثل علماء المسلمين . 
وبضاهئون المسلمين ء قإن عقلاءم لا كرون سحة دين الإسلام . بل 


ی ا ا و وا ی ل ا 


ومذا يسمل إظار الإسلام على كثير من النافقين الذبن أسلموا 
مهم . فإن عندم أن المسلمين والنصارى كأهل المذاهب من المسامين » 
بل إسمون اللل مذاهب . ومعلوم أن أهل اذاهب ٠‏ كالنفية والمالكية 
والشافعة والخنبلية ٠‏ ديم واحد . وكل من أطاع الله ورسوله مهم 
بحسب وسعه كان مؤمناً سعدا باتفاق المسلمين . 
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وإذا اعتقد النصارى مئل هذا فى الملل قى اتقال أحدم عن 
ملته كاتقال الإنسان من مذهب إلى مذهب . وهذا كثيراً ما يفعله 
اناس لرغة أو رهبة . وإذا بقى أقاربه وأمدقاؤه على المذهب الأول 
) بتكر ذلك » بل محم ويودم فى الاطن . لأن المذب كالوطن . 
واللفس تحن إلى الوطن ‏ إذا م تقد أن امقام به حرم أو به مضرة 
وضباع دنا . فلبذا بوج دكثير من أظبر الإسلام من أهل الكتاب 
لاشى بين اسان وأعل الكتات : 


تم منم من ييل إلى المسلمين أ كثر ٠‏ ومنهم من یل إلى ما کان 
عله أ كر . 

ومهم من ييل إلى أولئك من جٻة الطبع والعادة ٠‏ أو من جپة 
ا نس والقرابة واللد ٠‏ والمعاونة على المقاصد ومحو ذلك . 

وهذا كا أن الفلاسفة ومن سلك سببم من القرامطة والاحادية 
وحوم جوز عندم أن بتدرن الرجل بدبن السلمين والهود والنصارى . 

ومعاوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين . 
هن ۾ بقر باطنا وظاهاً بأن الله لايقل دنا سوى الإسلام ء 
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ومن م بقر بعد معث مد صل الله عليه وسل لن يکون 
الا من آمن د4 واعه 0 وظاهاً فلاس . وہں حرم التدن 
عد عله صل الله عله وسام س ودن الود واللضارى ا 
من م يكفرم ويغضم ‏ فليس مسل بانغاق المسلمين . 

والمقصود هنا : أن النمارى مسون أن ڪون فى المسلمين ما 
وعن دم . 

ومذا حاءت العمريعة الإسلامية مخالفة الود والصارى ‏ کا قد 
بسطناه فى كتابنا « اقتضاء الصراط المستقيم لحالفة أعحاب الجحيم » . 


وقد حصل لنصاری من جال السلمين كثير من مطلوم ٠‏ لا 
سيا من الغلاة من الشيعة وجمال النساك والغلاة فى المشابخ . فإن فيم 
شباً قريناً بالصارى فى الغلو واللدع ف العبادات وتحو ذلك . فلہذا 
يلسون على المسلمين فى مقار تكو ن من قبورم “ حى يتوم المپال 
أا شن فور ساطي النلن لها 


وإذا كان ذلك المشہد المسقلاني قد قال طائفة : إنه قير بعض النمارى » 
أو بعض الحواربين ‏ وليس معنا ما يدل على أنه قير ا 
نان کون قرا لرا امین ت کان فول من قال انه ق 


٤ 


س الحسين غبره ‏ قولاً وا و عردوداً على قائله 2 


فهمذاكاف في المنع من أن يقال : هذا « مشهد الحسين » . 
دل 


ثم نقول : بل حن تعلم وجزم ا لس فه رس الحسين » ولا 


کان ذلك اشد العمسةلاى مش دا لاحسان ٥ن‏ وجوه منعددة ٠‏ 


مها : أنه ل وكان رأس الحسين هناك م بتأخ ركشفه وإظاره إلى 
عا د ل امن ا کر من ارفا مه ووا اة ارف 
خلافة بى العباس . وظر فى أثنائبا من المشاهد بالعراق وغبر العراق 
ما کان کی مھا کدا .وكاتوا عند مفتل اسان یاه قد وا حا 
مشہداً . وكان ينتابه أعراء عظاء » حتى أنكر ذلك علهم الأمُة . 
وشن الر دل ا قدا ا بقال : إنه بالغ ف إنكار ذلك 


دع خلافة بى العباس فى أوائلهاء وفى حال استقامتما » فانم حينئذ 
م يكونوا بعظمون المشاهد » سواء مها ماکان صدقا أ و ذا . کا 


3) 


حدث فيا بعد . لأن الإسلام كان حبنئذ ما بزال في قوته وعنفوانه . 
و يكن على عد الصحابة والتابعين وتابعهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام 
لاف المجاز > ولا اليمن ٠‏ ولا الشام » ولا العراق ‏ ولا مصر ٠‏ ولا 
خراسان » ولا الغرب ٠‏ ولم يكن قد أحدث مشہد › لاعلى قير نى » 
ولا صاعب » ولا أحد من أهل البيت ٠‏ ولا مالح أصلا ؛ بل عامة 
هذه المشاهد محدثة بعد ذلك . وكان ظورها وانتشارها حان ضعفت 
خاافة بنى العماس ٠‏ وتفرقت الأمة > وكثر فمم الزنادقة الملسون على 
السلمين ٠‏ وفشت فيم كلة أهل الندع ٠‏ وذلك من دولة مدر فى 
أواخر المائة الثاكة . فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة الميدية القداحية بأرض 
الغرب . تم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر . 

و ا دت وا ن دل ای ف اا 


وقرياً من ذلك ظېر بنو بوبه . وکان في کثير مهم زندفة وبع 
فوية . وف دولنم قوی بو عبيد القداح بأرض مصر ۰ وفي دول م 
أظہر المشہد المنسوب إلى علي رصي الله عنه بناحية النجف . وإلا فقيل 
ذلك لم يكن أحد بقول : إن قبر علي هناك » وإما دفن علي رضي الله 
عنه بقصر الإمارة بالكوفة . وإغا ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد : 
أنه اء إلى بقعة هناك » وجعل بعتذر إلى المدفون فيا ٠‏ فقالوا : 
إنه علي » وأنه اعتذر إليه ما فعل بولده فقالوا : هذا قبر علي » وقد قال قوم 
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إنه قبر المغيرة بن شعبة ء والكلام عليه مبسوط فى غبر هذا الموضع . 


فاذا کان نو بوه وو ید مع ماکان ف الطائفتين من 

الغلو فى التسيع . حتى إه مكانوا بظهرون في دولنم ببغداد بوم عاشوراء 
) من شار الرافضة ما ) بظبر مثله » مئل تعليق. الوح على الأبواب ٠‏ 
وإخراج النوائع بلأسواق > وکان الأ بفضي فى كثير من الأوقات 
إلى قتال تعجز اللوك عن دفعه . ويسب ذلك خرج الخرق ‏ صاحب 
الحتصر فی الفقه ‏ من بغداد ء لما ظهر بها سب السلف . وبلغ من 
ا القرامطة الذين انوا بامشرق فى تلك الأوقات أم أخذوا 
ا مجر السود » وبقي ممم دة ٠‏ وهم قتلوا الججاج وألقوهم 
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فإذاکان مع كل هذا م بظهر حى مشد للحسين بعسقلان » مع 
العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم 
بذلك و > فإذ اكان مع توفر الممم والدواعي والنمكن والقدرة 
م بظهر ذلك » علم أنه اطل مكذوب » مثل من يدعي أنه شريف 
علوي . وقد علم آنه م يدع هذا آحد من أجداده » مع حرصم على 
ذلك لو كان صحيحاً ء فإنه بهذا يعل مكذب هذا المدعي ٠‏ وجثل ذلك 
علمناكذب من يدعي النص على خلافة علي » أو غير ذلك مما تتوفر 
امعم والدواعي على نقله ولم ينقل . 
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الوجه الثالى : أن الذين حموا أخبار الحسين ومقتله > مشل أبى 
بکر بن اى الدنبا ‏ وای القاسم الغوى وغيرها لبذ كر أحد منم 
أن الرأس حل إلى عسقلان ولا إلى القاهية . 


وقد ذكر حو ذلك أبو الطاب بن دحبة فى كنابه اللقب ب « العم 
الشور فى فضائل الأيام والشهور» ذكر أن الذن صنفوافي مقتل الجسين 
أجعوا أن الرأس | E EE E‏ 
القاهرة كذب مختلق » وأنه لا أصل له » وبسط القول في ذلك › کا ذ كر 
فی بوم اشوراء ما تعلق ذلك . 

الوجه اثالث : أن الذى ذكره من يتمد عليه من العلماء والؤرخين : 
أن اا جل ال اده دوفن عد اجه اشن 

ومن المعلوم : أن الزبس بن بكار » صاحب « كناب الأنساب» 
ومد بن سع دكانب الواقدي وصاحب الطبقات . ومحوها من المعروفين 
اسل والثقة والاطلاع : اعم هذا الاب . وأصدق فيا بنقلونه من 
الحاهلين والكذابين. ومن بعض أهل النواريخ الذين لايوثق بعلم 
ولا صدقم › بل قد پکون الرجل صادقاً ء ولكن لا خبرة له بالأسانيد 
حى بز بين القبول والمردود ‏ أو يكون سى الحفظ أو متهماً 


باككذب أو التريد فى الرواية > كال كير من الأخباربين والمؤرخين » 
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ومعلوم آن الواقدي نفسه خبر عند الناس من مشل هشام بن 
الكلى ٠‏ وأبه تمد بن السائب وأمثالما ء وقد عل كلام اللاس في 
واف ون ا داخ واا ا که وا ن دة 
ll‏ الاعتاد عليه عجرده فى العلم فمدا لا يصلح . 


فإذا كان المعتمد عليهم يذ كرون أن رأس الحسين دفن بالمدينة 
وقد ذكر غبرم أنه إما أن يكون قد عاد إلى الندن » فدفن مه 
بكربلاء » وما أنه دفن محلب ٠‏ أو بدمشق أو حو ذلك من 
الأقوال التى لاأصل لما ولم بذ كر أحد ممن يتمد عليه أنه بعسقلان 
عم أن ذلك باطل . إذ تنم أن يكون أهل العلم والصدق : على 
الباطل . وأهل المبل والكذب : على المحق في الأمور القلبة الى إا 
تؤخذ عن آهل الل والشدق لاعن اهل أل رالكدت:: 

الو جه الراب ا الذى ثبت فى صحح اللخارى E‏ وا 
حمل إلى قدام عبيد الله بن زياد » وجل يلكت بالقضيب على ثناياه 
محضرة أنس بن مالك » وفى المسند : « أن ذلك كان بحضرة أي برزة 
الأسمى وکن بعض الناس روی اسناد منقطح « أن هذا النكت 


كان بحضرة يزيد بن معاوبة » وهذا باطل . فان أا برزة » وأنس 
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ان مالك کانا بالعراق ۰ لم يکونا الشام » وبزيد بن معاوية كان بالشام. 
يكن بالعراق حين مقتل الحسين ٠‏ هن نقل آنه نكت بالقضيب ثناياه 
محضرة أنس وأهى برزة قدام يزيد فهو كاذب قطعاً كذباً معلوماً 
النقل المتواتر . 

ومعلوم بالنقل التواتر : أن عبد الله بن زياد كان هو أمير العراق 
حان مقتل الجسين > وقد ات بالنقل الصحبح : آنه هو الذى أ سل 
عمر ن سعد بن أى وقاص مقدماً على الطائفة التى قانلت المسين ٠‏ وكان 
عمر قد امتلع من ذلك » فأرغه ان زياد وأرهبه حتى فعل ما فعل . 

وقد ذكر المصنفون من أهل العم لاسا ار ا ا کت 
أهل العراق إلى الحسين » وهو بالحجاز : أن بقدم علم ۰ وقالوا : إنه 
فد مستت اة وات البدعة . ۴ ٤‏ وا خی قال : ee!‏ 
ارلا اله کا عل دوق وا كر ٠‏ وان أغار عله اللا الال 
يقل مشور م فإنه ا قىل : 

وماکل ذى لب بؤتىك نصحه وما کل مؤت نصحه بلبیب 


فةد أشار عليه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن تمر وغيرها 
ان لا بدهب ام . وذلك كان قد اه او الحسن س واتفقت 
کلمتہم عل أن هذا لا مصلحة فيه وأن حؤلاء العراقيين بكذبون 
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عليه وخذلونه ‏ إذ م أسرع الاس إلى فتنة ء وأعجزهم فما عن ثبات ء 
وأن أاه كان أفضل منه وأطوع في الناس ٠‏ وكان جور الناس معه . 
ومع هذا فکان فہم من الحلاف عليه والحذلان له ما الله به علیم . 
حى صار يطلب السل » بعد أن كان يدعو إلى المرب . وما مات إلا 
وقد کرھہم کراهة الله بها عليم . ودعا علییم وبرم بهم ۔ 


إلببم ٠‏ وانبعه طائفة . ثم لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة ٠‏ قاموا مح 
ان زیاد ۰ وقتل مسل بن عقيل وهانىء بن عروة وغبرها . فبلغ الحسين 
ار هم فأی وطلاب أ دردوه ك زرد ان مه ۰ حتی يصح دده 
فی يده ٠‏ أو برجع من حيث حاء ٠‏ أو يلحق ببعض الثغور » فامتنعوا 
من إحابته إلى ذلك بغباً وظلماً وعدوانا . وكان من أشدم محربضاً عليه 
شر . بن ذى الجوشن . ولق بالحسين طائفة منم . ووقع القتل حى 
ا الله الحسين ومن ا من آهل بدته بالشادة رضي الله rs‏ 
وأرضاهم . وأهان اغى والظل الان من اعا ها أ ن 
حرم مم ۰ واستحله هن دمام ) ومن ممن الله فماله ون کرم 
إكاتميعلمايًاء ) وكان ذلك من نعمة الله على الحسين ٠‏ وكرامته له 
لبنال منازل الشمداء ٠‏ حيث م مجعل له في أول الإسلام من الابتلاء 


۷ 


والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته ٠‏ كجده صلى الله عليه وساام 
وأبيه وعمه » وعم أيه رضى الله ہم . فإن بنى هاشم أفضل قريش. 
وقريثاً أفضل المرب ٠‏ والعرب أفضل بی آدم . ۴ صح ذلك عن 
انى صلى الله عليه وسلم » مثل قوله فى الحديث المحبح « إن الله 
امطفى من ولد إبراهيم بي إماعيل » واصطفى كنانة من بى إماعيل » 
واصطفی قربشاً من كنانة > واصطفی بنى هاشم من قربش ٠‏ واصطفانی 
من ی هاشم ¢ ° 

وف حح مسل عنه أنه قال يوم غدیر خم « أذ کرک اله في آهل 
بی ٭ اذ کرک اللہ فی ھل ہیی . اذ کرک ای فی آهل بیتى » . 

وفى السنن أنه شكا إليه العباس : أن بعض قرلش حقروم » 

وإذا كانوا أفضل الخلق فلا ريب أن أعامم أفضل الأعمال . 

وكان أفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لا عدل 
له من ايسر » ففاضابم أفضل من كل فاضل من سائر قائل قرلش 
والعرب ٠‏ بل ومن بى إسرائيل وعيرهم . 

3 علي وحمزه و جعقر و دة 5 الحارث م من السابقين الاولان 


من الماجرين . فهم أفضل من الطبقة الثاننة من سائر القبائل . ومذا 


A 


لا کان یوم بدر امرحم الى صلى الله عليه وسلم بالبارزة لا برز عنبة 
el,‏ ا n‏ فرز إلى الملاثة 
ي 


و 


وقد ثبت فى الصحيح أن فم تزل قوله : ( هان حصان حصا 
فيم ) الآية . وإن كان ف الآية موم . 

وا كان الم والسن دا شانباهل اة وان ادوا 
بعد المجرة في عن الإسلام » ول لها من الأذى واللاء ما نال سلفها 
الطلبب ۰ فا کرم) الله ا بک به من الانتلاء رفح درحاا [ ولك 
فک اشا عله ۷ من هوا)| عنده E.‏ ا حهزة وعلاً ا 
الحسين عن أبها الحسين عن الى صلى اله عليه وسلم أنه قال « ما 
من ت بماب بصي ا م « وان ¢ شحدٹ ھا 
استرحاعا 0 1 أعطاه اه ٥ن‏ الاجر مل اجره يوم اصب ا ° 

فهذا الحديث رواه الجحسين » وعنه بنته فاطمة الى شدت مصرعه . 

وقد عل الله آن مصسته تذ كر على طول الزمان . 


فالمعسروع إذا ذكرت المصة وأمثالما أن بقال : ( إتاييوإتاإه 


رصخ هو 


AA 


رجعونَ ) د اللہم آجرنافی مصيبتنا واخلف لنا خيراً مها » . قال تعالى : 
) وراصبرت % e‏ ( 


والكلام في أحوال الوك على سسل التفصبل متعسر أو متعذر ٠‏ 
لكن ينبغى أن نعلم من حيث الحلة : أنهم م وغبرم من الناس عن له 
حا سات دون ا قى رش الع أو فرص اة : 

وار شرفي فته اتن مو ان رن عت ا 
لوجه الله » موافقاً للسنة . فإن اللى صلى الله عليه وسام قبل له : 
«الرجل قال شخاعة > وقائل اة > ويقائل لقال ؟ فأى ذلك فى 
سيل الله ؟ فقال : من قاتل لكو ن كلمة الله هي العلبا فهو فى سيل الله » . 

ول ر اوعد ای و ا ل کن 
ولا تدا مخطتاً . فان ال عفا مده الأمة عن الحطاً والنسان . 


وكثبر من تأوبلات المنقدمين وما بعرض مم فيا من الشات معروفة 
فل ا من افر واوا اون ا اوه هة وو 
الا ر فل اوت رول الو و وقول ا 
اا ا و 5 


¥٤ 


انى صلى الله عله وسم يوم القيامة فى هل الكبائر . فلذا كان أهل 
العلم ختارون فيمن عرف بالظلم وحوه مع أنه مسلم له أعمال صالطة 
فی الظاھ کالججاج بن يوسف وأمثاله ‏ اہم ا 
مهم بعینه ؛ بل بقولون ک) قال الله تعالى : ( ألالعة اموعلآلليينَ ) 
فاون هن له الله ور سولف اما > فول ال ا عله و سه 2 
« لمن الله ار وعاصرها ومعتصرها ٠‏ وبائمها ومشتريما ٠‏ وساقها 
وشارها ء وحاملا والحمولة إليه وآ كل نها » ولا بلعنون المعين . ا 
ثت فى حح البخاري وغيره : « ان رجلا ڪان يدعي ارا ء 
وکان ا ا ن الى صل الله عله و سلم حلده . فألي 
به عرة . فلعنه رجل . فقال الى صلى الله عله وسل : لا تلعنه . 
ر 

وذلك لأن اللعة من باب الوعبد ٠‏ والوعيد العام لايقطع به 
ا ان جارات ا و و ا ا 
Ey a E E E‏ 

وطائفة من العلماء بلعنون المعان . 5 بد . وطائفة بإزاء هولاء 
يقولون بل حه . لما فيه من الإعان إلذى أعرنا الله أن نوالى عليه . 
إذ لس كافراً . 


ا ا ول ج جا مقا 


¥0 


[ فان الد ود RS‏ فه ساب هدا وساب هدا ] ادا اجتمم شه من 


اذ کان من أصول اهل السنة » الى فارقوا با الخوارح E‏ 
الشخص الواحد مجتمع فيه حسنات وسيثات ٠‏ فيشاب على حسنانه » 
و بعاقب على سمانه > ومد على انه ويدم ڪ سدتاته ا من 
و جه مر صي حوب ۰ و٥ن‏ و جه بض مسخوط فلہدا کان لأهل 
الأحداث : هذا احج . 


وأما أهل التأويل الحض الدبن بسوغ تأويهم : فأولئك جتهدون 
مخطئون : خطؤم مغفور لمم . وم مثابون على ما أحسلوا فيه من حسن 
قصدم واجتہاده فى طلب الحقى واتباعه  .‏ قال الى صلى الله عله 
وتلم : « إذا اجتهد الماك فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد الجا 


وهذا كان الكلام في السابقين الأولين ومن شد له الى صلى 
الله عليه وسلم بالخة > كان وعلي وطلحة والزير ومحوم : له هذا 
لے . ل وهن هو دون ھولاء الا کار اهل الحديدة الدن انعو ا 
و ا کو و 


وقد ثبت في الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 


٤٦ 


y »‏ ددخل النار أل باع ر اله حرة » . 


فقول ف هولاء وجوم فیا شجر بفہم : إما أن يكون عمل 
أحدم سا مشکوراً أو دنا ا ا ااا قد عفي لصاحه 
عن الحطإ فيه . فلهذ اكان من أصول أهل الع اد 
من الكلام فى هؤلاء بكلام بقدح فى عدالهم ودياتهم » بل بعل 
هم عدول مرضيون ٠‏ وأن هؤلاء رضي الله عهم لا سيا والنقول 
عهم من المظام ت م ا ان ا ن ع ان 
بتہمون علبا بأنه أ بقتل عثان ٠‏ أو أعان عليه . وكان بعض من 
بقانله بظن ذلك به . وكان ذلك من شم التى قانلوا علا ا . 
وهي شة باطلة . وكان على محلف ‏ وهو الصادق البار ‏ آنى ما 
قتلت عثمان ٠‏ ولا أعنت على قتله . ويقول : « الهم شتت قَتلة عثمان 
e E e aS‏ 
ان من ولف و کی کا من ان سیل کل ا 
بربده من إقامة المحدود » ومحو ذلك » لكون الناس متلفين عليه ٠‏ 
وعسکره وأعراء عسکره غبر مطیعین له في کل ما کان يأحرم به . 
فإن التفرق والاختلاف بقوم فيه من 1 أسباب الشر والفساد وتعطيل 
الأحكام ما يعمه ] من يكون [ من أهل الل العارفين با جاء من 
الصوص فى فضل ] الماعة والإسلام . 


c۷ 


E a uy 
وقد حاء ي الصحيح عن علي رضي الله عه عن الى صلى الله عله‎ 
وسل ق کی ا ا‎ 
لاقل‎ ٠ أو اوق حا يله نة اله واللانك والاس اجن‎ 
و ا ل ال ی اا‎ 
. ° > کا باع املح فى الاه‎ 
ومذا قبل لإلإامام أحد : أتكتب الحديث عن يزيد ؟ فقال : لاء‎ 
٠ ولا اة أو ال هي اللق فل باعل رة تافل‎ 
ا ا ق‎ 
ي زک اي يۇمن االله والوم الآخر ؟ فقل : فلماذا لا تلعله ؟‎ 
ال‎ 
ومذهب أهل السنة والجاعة : أنهم لا يكفرون أهل القلة جرد‎ 
ارت و فة ا اول ل امخض الراعة اذا كات ل ات‎ 
EE وات فأعره‎ 
وهذا الذى ذكرناه هو المتفق عليه بين الناس فى مقتل الحسين‎ 
. رضي الله عنه‎ 
. بلفظ تلف‎ ۸١ ص‎ >٤ الحديث في فتح الباري جحلد‎ )١( 


(۲) الحديث في فتح الباري جلد ٤‏ ص ٩٤‏ بلفظ ختلف . 


۸ 


وقد روبت زيادات : بعضها حح » وبعضا ضعيف ٠‏ وبعضما 


لرن من أل الت ق لك لري > وان ا الا : 
ر : كالصنفين من أحهل المحديث فى سائر النقولات : م بذلك اعم 
وأصدق بلا نزاع بين أهل الم لأهم يسندون ما بنقلونه عن الثقاتء 
أو برسلونه تمن بكون عرسله يقارب الصحة ‏ بخلاف الأخباربين . 
فان کثراً ما سندونه عن کذاب أو ېول . وأما ما پرسلونه فظامات 


ألا » لا ثقة ولا معتمد . وأهون شيء عندم الكذب الق . وام 
من فيهم لا برجع فيا بنقله إلى دة بل إلى ماعات من الجاهلين 
والكدان ‏ وزوانات عن :اهل الإفاك: اين : 


فقد تان اق القصة الى اون فہا حمل ك الحسين ا 
وید کک اھا اک وا ا وان 
وحو الثابت بالقصة م فلم بنقل سناد معروف أن الرأس حمل إلى 


ء۶ 


ول أر فى ذلك إلا إسناداً منقطماً . قد عارضه من الروايات ما هو 


۹ 


ات وای س فا وا ن ا ی ی 
التأم من ذلك » وقال : لعن الله أهل العراق . لق د كنت أرضى من 
طاعہم بدون هذا . وقال فی این زیاد : أما إنه لو کان به وبين 
الحسين رحم لا قتله . وأنه ظهر فى داره النوح لقتل الحسين » وأنه 
لما قدم عليه أهله وتلاق النساء تباكين ‏ وأنه خير ابه علاً بين امقام 
E E EI EE I‏ 


الإسناد المنقطح الول تبين أن بزيد ل بظبر الرضى بقتل الجسين » 
وأنه أظبر الأ لقتله . وال اع ر 
وقد عل أنه ۾ بأعى بقتله ابتداء ٠‏ لكنه مع ذلك ما اقم من 
قانلیه » ولا عاقہم على مافعلوا ؛ إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه [ الذي 
کان حاف عله من ] الحسان و هل الست رصي الله م عن : 
والقصود حنا : أن تقل رأس الحسين إلى الشام لاأصل له فى 
زمن يزيد . فكيف بنقله بعد زمن إزبد ؟ وإبا الثامت : هو نقله من 


كرباذه إل أمار اعراق عة الله بن زناد بالكوفة .والنى ذ كر الملاء : 


أنه دفن بامدينة . 


EA‘ 


وأما ما بوبه من لاعقل له بيز به ما بقول » ولا له إلمام ععرفة 
النقول : من أن أهل اليت سبوا ٠‏ وأنهم لوا على البخانى » وأن 
اللخاى نبت ما من ذلك الوقت سنامان : فهذا من الكذب الواضم 
الفاضح لمن بقوله . فإن الىخاتى قد كانت من بوم خلقما الله قبل ذلك 
دات این 6 کن رعا من اجا اران رالغاي لا ر 
امرأة . ولا سى أهل الست أحد . ولا سى مهم أحد . بل هذا کا 
يقولون : إن الحجاج قتلم . 


وقد عل أهل النقل كلهم أن المحجاج م بقتل أحداً من بى هاشم . 
کا عد إلبه خليفته عبد للك ٠‏ وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر 
شق ذلك على بى أمية وغیرم من قرش » ورأوه لیس بكف. ما . 
ولم پزالوا به حتی فرقوا بینه وینما . بل بو عروان على الإطلاق ) 
بقتلوا أحداً من بى هاشم » لا آل علي ٠‏ ولا آل العباس ٠‏ إلا زيد بن 
علي الاصلوب بكناسة الكوفة وابله حبى . 
الوجه الرابع : أنه لو قدر أنه حمل إلى بزبد . فأي غرض كان مم 
في دفنه بسقلان » وكانت إذ ذاك ثغراً يقيم به المرابطون ؟ فان كان 
قصدم تعفية خرره هثل عسقلان تظهره لكثرة من بنتاها للراط . 
وإن كان قصدم ركه الىقعة فكيف بقصد هذا من يقال : إنه عدو 
له »> مستحل لدمه » ساع فی قتله ؟ ) 


£۸1 


م من المعلوم : أن دفنه قرياً عند أمه وأخيه بالقيع أفضل له . 

الوجه الحامس : أن دفنه قبع هو الذي تشہد له عادة القوم. 
فإنهم كانوا فى الفتن ٠‏ إذا قتلوا الرجل 
رأنه بدن إل أهلة e‏ ن الزبر لما قتله وصلله ء 
ثم سلمه إلى ا 


وقد عل ان سعي الججاج فى قتل ان الزبير وأن ماكان بينه 
به من امروب : أعظم بكثیر عا كان بهن الحسين وبان خصومه . 
فان ان اازبر ادعى اللافة بعد مقتل الجسين ‏ وايعه أ كثر الناس 


وحاربه بزید حتی مات وجيشه محاربون له بعد وقعة الحرة . 


تم لما تولى عبد اللك غلبه على العراق مع الشام . تم بمث إليه 
الحجاج بن بوسف . حاصره الحصار العروف » حى قتل » تم صله 
م سلمه إلى أمه . 


وقد دفن بدن الحسين عكان مصرعه بكربلاء > وم يلبش ٠‏ و 
ثل به . فلم پکونوا بتتعون من تسليم رأسه إلى هله ٠‏ کا سلموا 
بدن ابن الزبير إلى أهله ‏ وإذا تسام أهله رأسه » فلم یکونوا لىدعوا 
دنه عندم ا لمدينة المورة عند عمه وأمه وأخة > وقریا من جده صلل 
الله عليه وسل ويدفلونه بالشام > حبث لاأحد إذ ذاك ينصرم على 


AY 


خصومہم ؟ ب لكر مه مان ببغضه وببغض أباء . هذا لايفعله أحد . 


والقبة التى على المباس بالقيع بقال : إن فيها مع المباس الجسن 
وعلي بن المسين ‏ وأو جعفر تمد بن علي ٠‏ وجعفر بن مد . وبقال : 
إن فاطبة مت الحائط ٠‏ أو قرا من ذلك ٠وأن‏ راس ا مسان 
هناك أبضاً . 

الوجه السادس : أنه م يعرف قط أن أحداً . لا من أهل السنة ء 
ولا من الشيعة . كان بنتاب ناحبة مسقلان لأجل رأس المسين . ولا 
بزورونه ولا بأتونه .)ا أن اناس روا اون لابا کن الى شاف 
إلى الرأس في هذا الوقت ؛ كموضع حاب . 


فإذا كانت تلك البقاع م يكن الناس ينتاونما ولا بقصدونها ٠‏ وإغا 
کانوا پنتانون کربلاء . لأن البدن هناك : كان هذا دلبلا على أن 
الاس فبا مضى م يكونوا بعرفون أن الرأس فى شيء من هذه البقاع » 
وككن الذى عرفوه واعتقدوه : هو وجود البدن بكربلاء »> حتى كانوا 
بنتاونه في زمن أحمد وغیره » حتی إن في مسائله مسائل فبا يفعل عند 
قبره » ذکرها أو بکر الال فى حامعه الكبر فى زيارة المشاهد . 


و( یذ کر أحد من العلاء آنہم کانوا رون وصح الرأس ف شيءَ 


CAY 


فعل أن ذلك لو كان حقا لكان المنقدمون به اع کو اا 
ذلك لعملوا ما جرت عادتہم بعمله » ولأظهروا ذلك وتکلموا به ۰ کا 
وای ا 


فا بطر ن القامين قول ولا فمل ت ما يدل أن 
الرأس فى هذه البقاع عل أن ذلك باطل . واه آعلم . 


الوجه السابع : أن بقال : مازال أهل العلم في كل وقت وزمان 
د فی هذا المعہد القامرى امنسوب إلى الجسين : آنه ڪذب 
ومان . 6 ا ذلك ق امال من المشاهد الكذوية Nek‏ 
امشاهد المنسوبة بدمشق إلى ا بن كەب > وأويس القرتى ٠‏ أو هود» 
أو نوج > أو غبرها ٠‏ والمشمد المنسوب بحران إلى حابر بن عبد الله . 
وبالجزرة إلى عبد الرحن بن عوف وعبد الله بن تمر ومحوها . وبالمراق 
إلى علي رضى الله عنه ومحوء ٠‏ وكذلك ما بضاف إلى الأناء غير قير 
ناد سل ا ميه وسم ورام الیل له الام . 

قإنه 1| كان كثير من المشاهد مكذوبا ختلقاً كان أهل العلم 
في كل وقت بعلمون أن ذلك ذب عتلق . والكتب والمصنفات 
امعروفة عن أحل العام بذلك علوءة من مثل هذا . بعرف ذلك من 


عه وطله . 


LAL 


وما زال الاس فى مصنفاتهم وخاطباتهم بعلمون أن هذا المشمد 
القاهری من کک اث اكات ويد ون دلت ق السفات ن 
هن و ھ1 الد ن العلاء لف 


فقد ذ کر أو الطاب بن دحية فى كتابه « العلم المشہور » فى هذا 
الشهد فصلا مع ما ذكره في مقتل الحسين من أخبار ابتة وغبر ثابة. 
ومع هذا فقد ذكر أن المع د كذب بالإجاع » وبين أنه تقل من 
عسقلان فى آخر الدولة السيدية ٠‏ وأنه وضع لأغراض فاسدة . وأنه بعد 
ذلك بقلبل أزال الله تلك الدولة وعاقما بنقض قصدها . 


وما زال ذلك مشہوراً بين أهل العلم حتى أهل مصرنا من سا كني 
النثار اة 2 القاه وما حرطا 

فقد حدتى طائفة من الثقات : عن الشبخ أهى عبد الله مد إن 
م انوي امروف بان IEE‏ عن ف ر 
آسماء الل : وطائغة عن الشيخ عد العزيز الديرنى كل من 
هؤلاء حدتنی عنه من لا اهمه ۰ وحدتی عن بعضہم عد د کثیر ۰ کل 
حدثي عمن حدثى من هؤلاء : أن هكان بنكر أعى هذا المشهد وبقول : 


LAo 


إنه كذب ٠‏ وإنه لس فيه المسين ولا غبره . والذن حدثونى عن أبن 
القسطلانى ذكروا عنه أنه قال : إن فبه نصرانبا ٠‏ بل القرطى 
والقسطلانی ذ كرا بطلان اع هذا المشہد U‏ 
کذب . ک ذكره أو الطاب بن دحة . 


وان دحة هو الذى بى له الكامل دار الحديث الكاملية . وعنه 
أخذ أو ترو بن الصلاح وحوه كثيرا تما أخذوه من ضط الأجاء 
واللغات . ولتس الاعتاد فى هذا على واحد بعينه ٠‏ بل هو الإحماع من 
هۇلاء . ومعلوم آنه م یکن بہذه اللاد من يتمد علنه فى مثل هذا 
الباب أعام ولا أدق من هؤلاء ومحوم . 


وذ ا کان کل هولاء متفقين على أن هذاكذب ومين : علم أن 


الله قد رأ منه الحسين . 


وای عن دان من الات ان ن هرادن کان و 
احا ا روا ذلك ا ن اا چ فپ 
من الظلم والفساد . إذكانوا فى الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين . الذين 
استولوا عليه مائتى سنة . فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة المنافقين ٠‏ 
وأهل الل المتدعين . وأهل الكذب الظالين : مالم عكن أن ينقلم 
إلا بعد حين . فإنه قد فتحها ‏ إزالة ملك الميدبين ‏ اهل الإعان 


۸٦ 


والسنة فى الدولة النورية والملاحية » وسكنها من أل الإسلام والسنة 
من سكنما » وظبرت بها كلة الإمان والسنة نوعا من الظہور » لكن 
كان النفاق والندعة فما كرا مستوراً > ونی كل وقت بظہر الله فا 
من الإعان والسنة مام يکن مذكوراً . وبطغی فبا من النفاق وا لجل 
ماکان مشهوراً : 


والله هو المسثول أن بظهر يسائر النلاد مابمحبه ورضاه » من 
المدى والسداد . وبعظم على عباده الير بظهور الإسلام والسنة . وبحقق 
ماوعد به فى القرآن من علو كلنه وظمور أهل الإعان . 


وکثبر من الناس قد اعتقد وخلق بعقائد وبأخلاق هى في الأصل 
من أخلاق الكفار والنافقين ٠‏ وإن ‏ يكن بذلك من العارفين ۰ کا 
أن كرا مہم بعارك النصارى فى أعيادم ٠‏ وبعظم ما بعظمونه من 
الأمكنة والأزمنة والأعمال . وهو قد لايقصد بذلك تعظيم الكفر ٠‏ 
بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم . فإذا عرف ذلك اتهى عله 


وتاب مه » 


وهو لايعرف انها من أخلاق النافقين ٠‏ وإذا عرف ذلك ڪان 
إلى الله من التائين . والله بتوب علينا وعليه وعلى حيع المدبين 


LAY 


من المؤمنين . 


وهذا کله کلام فی بطلان دعوى وجود رأس الحسين رضي اله 
عنه فى القاهية أو عسقلان » وكذبه . 


ثم نقول : سواء کان سحيحاً أو ذا . قان بناء المساجد على 
القبور ليس من دن المسلمين ٠‏ بل هو مهي عنه باللموص الثابتة عن 
انى صلى الله عليه وسل ٠‏ وانفاق أعْة ا DST‏ 
القور مساجد . سواء كان ذلك بثاء الملسجد علا ٠‏ أو بقصد الصلاة 
مندها » بل اة الدن متفقون على الهى عن ذلك ١‏ وأنه لس لأحد 
أن بقصد الملاة عند قير EE‏ یول سن کان 
أن قفد الهاو عد ايآ او هة سج ى ا و ا 
مشهد ٠‏ أو غير ذلك : آم مشروع » بحبث بستحب ذلك ٠‏ ويكون 
أفضل من الصلاة فى السجد الذي لاقير فيه : فقد عرق من الدن . 
وخالف إحماع السلمين . والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده ٠‏ 
فإن تاب وإلا فقتل . 


بل ليس لأحد أن بملي فى الساجد التى بيت على القبور ٠‏ ولو 
م بقصد الصلاة عندها . فلا بقل ذلك لا انفاقا ولا ابتغاء ٠‏ لما فى ذلك 
من التشبه المشركين ٠‏ والذربعة إلى العرك ٠‏ ووجوب اليه علبه 


LAA 


وعلى غبره ‏ کا قد نص على ذلك أعُة الإسلام من أهل الذاهب 
الأربعة وغبرم . مهم من صرح بالنحرم . ومهم من أطلق الكراهة . 
وللست هنه السألة عندم مسألة الملاة في المقبرة العامة . فان 
تلك منم من بعلل الهي عها بنجاسة التراب . ومهم من بعلله 
بالتشبه بالعسركين . 

وأما المساجد المنبة على القور » فقد نموا عنه؛ معللين بخوف الفتنة 
تعظیم الخلوق » کا ذ کر ذلك الشافعي وغبره من سائر اة المسامين . 

قد هى الى صل الله عليه وسلم عن المصلاة عند طلوع الشمس . 
وفك عروسا وعد و جودها ق كد السا د ول« اه جد جد 
هما الكفار » فى عن ذلك لما فيه من المشامة هم ٠‏ وإن م بقصد 
اللصلى السجود إلا للواحد السود . 

فكيف بالصلاة فى المساجد التى بيت لنعظيم القبور ؟ 

وهذه المسألة قد سطناها في غير هذا الجواب . 


وإغا كان المقصود : بحقىق مكان رأس الحسين رضى الله عنهء وببان 
أن الأمكنة المشهورة عند الناس عضر والشام : أا مشهد المسين . 
وأق فا رأة ٠‏ كذت واخادق + رافك ,ومان > وان أل . 


وكنبه جد بن نيمية . 


4۹ 


وسئل رم الہ ابا 


عن الزيارة إلى قبر الحسين . وإلى السيدة نفسة ٠‏ والصلاة عند 
الضربح . وإذا قال : إن السندة نفسبة خاص الوس ٠‏ ومحر الحائف ٠‏ 
وياب المحوائج إلى الله : هذا جائز أم لا ؟؟ 


فأحاب : أما الحسين فل جل و اعمال ف ان اه د ودل 
حمل إلى الشام . ومن قال إن ميتا من الموتى نفيسة أو غيرها جير 
الحائف ٠‏ ومخلص الجحوس . وهي باب الموائج : فهو ضال مشرك . 
فإن الله سبحانه هو الذي جير ولا جار عليه ٠‏ وباب الحوائج ى 
الله هو دعاؤه بصدق وإخلاص . ک قال تعالى : ( لاسا 


ا عام مو 2 ا س ٣‏ 
عاد ی عق قَإنِ قرب اجيب دعو ألدَاعإدادعَان ( و الله اعلم . 


3E 


وقال رصم ارز ' : 


وأما « بنت يزيد بن السكن » فهذه توفيت الشام فهذه قبرها 
محتمل ٠‏ وأما « قبر بلال » مكن ؛ فإنه دفن بباب المغير بدمشق ٠‏ 
فيعلم أنه دفن هناك . وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر ؛ ؤإنه 
يقال : إن تلك القبور حرثت . ومنها القبر الضاف إلى « أويس 
القرنى » غربى دمشق ؛ؤإن أوسا | جى إلى الشام ٠‏ وا ذهب 
إلى العراق . 


اتفاق اهل العلم ؛ قإن هودا ل جيئ ای الشام ؛ بل بعث اليمن › 
وهاجر إلى مكة . فقيل : إنه مات اليمن . وقيل : إنه مات بمكة › 
وإنغا ذلك تلقاء « قبر معاوية بن ى سفبان » وأما الذي خارج باب 
الصغبر الذي بقال : إنه قير معاوية فإعا هو معاوبة بن بزيد بن معاوية 
النى تولى الخلافة مدة قصبرة ثم مات ولم يعمد إلى أحد . وڪان 
فيه دين وصلاح . 


() بعد کلام له . 


٤١ 


ومنہا « قر خالد » بحمص . بقال : انه قبر خالد بن زيد ن معاوية 
E E NT‏ 

ن الولند IE‏ خالد ‏ ن الولند وقد اختلف فى ذلك هل هو 
ore‏ ر و ڪر او عر ن :عك ال فى 
اساچ ان غا e‏ ی عن و فل اة 
سنة إحدى وعشرن أو اثنبن وعشرين فى خلافة مر بن الخطاب . 


. والله أعلم‎ . NN 


ومنها « قير أي مسلم الحولالى » الذي بداريا اختلف فيه . وملها 
« قبر علي بن الحسين » الني عصر فإنه كذب قطعاً . فإن علي بن 
الحسين توفي بالمدينة جاع الناس ٠‏ ودفن بالقيع وما د مسك اراس ٤‏ 
انى بالقاهمة فإن الممنفين فى قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس 
صر » وون :ان هذا کذب . وأصله أنه تقل من مشهد بعسقلان . 
وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو من ستين سنة فى أواخر الائ الخامسةء 
وهذا بني فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل المسين بنحو من جسائة 
عام » والقاهية بشت بعد مقتل الحسين بحو ثلاعائة عام : قد بين 
كذب هذا المشهد بن دحية فى « العم المشهور » وأن الرأس د 
اة ؛ کا د رة ازير ن بكار والاي شح من ان جل الراس 
ما ذكره الىخارى فى يجه أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد > وجعل 


۲ 


بتكت بالقضيب على نايا » وقد شہد ذلك أنس بن مالك . وى رواية : 
أو برزة الأسامي ‏ وكلاها كان بلعراق . وقد ورد إسناد منقطم أو 
هول : أنه حمل إلى يزيد . وجعل يكت بالقضيب على ثناياه ٠‏ وأن 
أا برزة کان EET‏ . وهذاکذب ؛ فان أا برزة ۾ يكن 
بالشام عند يزيد وا کان بالعراق . 

وأما « بدن الجسين » ضكريلاء بالاتفاق . قال أو الاس : وقد 
حدثى الثقات ‏ طائفة عن ابن دقىق العبد. وطائفة عن ألى کل 
عند المؤمن بن خلف eT‏ ی بكر تمد بن أحهمد 
إن القسطلانى . وطائفة من أهى عبد الله القرطى صاحب اللفسير : 
کل هؤلاء حدٿی عنه من اهمه ٠‏ وحدثي عن بعطېم عدد کر 
E ASE N E aS‏ 
اشد ويقول : إنه كذب . وإنه لس فيه قير المسان ولا 
منه ‏ والذن حدثونی عن ابن القسطلانی ذکروا عنه أنه قال : 
فیه نصرانی . 

وما « قير علي رضي اله عنه » الذي بباطن اللجف ؛ فان المعروف 
عند هل ال أن علا بقصر الإمارة بالكوفة » كا دفن معاوية 
بقصر الإمارة من الشام > ودفن مرو بقصر الإمارة خوفا علمم 
ا لحوارج أن بنبشوا قبورم ؛ ولكن قبل إن الذي بالنجف قبر المغيرة 


۹۳ 


من بلا عائة سنة . 


ومنها « قبر عبد الله بن تمر » فى الجزرة ‏ والناس متفقون على 
أن عبد الله ن مر مات عكة عام قتل ان ان وص ان يدفن 
لحل ؛ لكونه من الماجرين » فشق ذلك علهم فدفنوء بأعلى مكة . 
ومنہا « قبر حار » الذي بظاهي حران ‏ والناس متفقون على أن غ 
توفى بالدينة السوبة » وهو آخر من مات من الصحابة ها . ومنها قبر 
بنسب إلى « أم كلثوم » و « رقبة » بالشام ‏ وقد اتفق الناس على 
أا ماتتا في حياة النبى صلى الله عليه وسل بالدينة حت عثان ء 
ردا إا خو مت اراك .العا ولل شما اسي باسم من ذکر 
توفى ودفن في موضع من الواضع المذكورة . فظن بعض الال أنه 
ادن الما 


۹٤ 


وسل ت الا 


عن ال ساڪنين القاهمة f>‏ ام اون أضحيتهم 
فيذحونها بالقرافة . 


فأعاب : لا إعرع لأحد أن يذح الأحية ولاغبرها عند القبور » 
بل ولا إشرع شىء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والمدقة عند 
القبور ٠‏ هن ظن أن النضحية عند القبور مستحبة ٠‏ وأنها أفضل : فهو 
اهل ضال مخالف لإجماع المسلمين ؛ بل قد هى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن العقر عند القبر ٠‏ )ا كان بفعل بعض أهل الجاهلية إذا 
مات مم كير ذحوا عند قبره ٠‏ والنى صلى اله عليه وسلم نهى أن 
تتخذ القبور مساجد فلعن الدبن يفعلون ذلك محذراً لأمته أن نتشبه 
المعركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوم ٠‏ فكيف بتخذ القبر 
منسكا بقصد النسك فيه ؟! فإن هذا أيضا من النشه الشركين . وقد 
قال الخلبل ‏ صلاة الله وسلامه علبه ‏ ( ل دصلاقوشی‌وعیای 


ومما فو ملين ) . 
فيجب الإخلاص والصلاة والنسك له وإن ل بقصد العبد الذبح 


£۹۵ 


عند القبر ؛ لكن الشربعة سدت الذريعة ٠‏ کا هى البى صل أله 
عليه وسل عن الملاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ؛ لأنه 
حبذ بسجد ما الكفار . وإن كان المملى لله م بقصد ذلك . وكذلك 
الو ماحد د ي هة وان كان الل ل مل الات 
وقال : « ليس منا من لشبه بغيرنا » وقال : « من لشبه بقوم فهو 
مهم » والله اعلم . 


وسل 


عن رجل غدا إلى « اروز « بتفرج » فغرق . هل هو عاص 


ام د 


فأحاب : إن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة عنده ٠‏ والدعاء 
به » والتمسع بالقبر و و غ م هاو انل 
بشيء ہی الله عنه من الفواحش > وار » والزمم ٠‏ أو التفرج على 
هؤلاء . ورؤية أهل العاصي من غير إنكار : فم عصاة لله في 
هذا السفر » وأعرم إلى الله تعالى ٠‏ وبرجى لهم ارق رحمة الله . 


والله أعلم 


٤۹٦ 


وسٹل ر ص الہ 


هل فى هذه الأمة أقوام صالون غيم الله عن الناس لارام إلا 
من أرادوا ؟ ولو کانوا بين الناس فم حجوبون حاهم ؟ وهل فی جل 
لننان أربعون رجلا غائبون عن أعين الناظرين ء كلا مات مهم واحد 
أخذوا من الاس واحداً غبره . بغبب مم کا بغيبون ؟ وكل أولفك 
او تة 


تطوی م الأرض ٠‏ وبحجون ٠‏ وبسافرون مامسيرته شرا 
فى ساعة ٠‏ ومم قوم بطيرون كالطيور ٠‏ ويتحدثون عن المغيبات 
قبل أن تأنى ٠‏ ويا كلون العظام والطين . وبجدونه طعاما وحلاوة 
وغبر ذلك ؟. 


: الجد له رب العالمين . أما وجود أقوام محتجبون عن 

ا ا ا فنا باطل  »‏ يكن لاحك من الانداة ولا الأولنتاء ولا 
N E I I TE EEE‏ 

Mt‏ وما غل عسل السحر فان خن الأحرال ا ا 

وال رحمالی. e‏ ا الله المتبعين للكتاب والسنة ٠‏ وم 

الؤمنون اتقون . ومنه ماهو حال نفسانی او شیطاتی ٠‏ کا محصل عض 


۹۷ 


الكفار ان كاف اعانا و6 هلالض الكان أن ره 
الشياطين بأشياء . وأحوال أهل الدع هي من هذا الباب . 


ومن هؤلاء من محمله الشياطين فتطير به فى المواء . ومهم من 
رقص فى المواء . ومهم من بلبسه الشبطان فلا بحس إالضرب ولا 
النار إذا ألقى فما ؛ كنا لا تكون عليه برداً أو سلااماً » فإن ذلك 
لايكرن: الا لأهل. الأخوال الرخاتبة وأحل الإشارات الى ف 
فسادات ٠‏ من اللاذن ٠‏ والزعفران » وماء الورد . وغير ذلك ۾ 
من ولاء : جمہورم أرباب محال ہتانى ٠‏ وخواصہم مم حال شبطالی ؛ 
ولس فيهم ولي لله > بل م من إخوان الشباطين من جنس النتر . 


ولس فى جيل لان ولا غيره أربعون رجلا بقيمون هناك › ولا 
هناك امن شاقن أبطان الان داب والمدت اوي ي ان الانذال 
أربعون رجلا حديث ضيف . فإن أولياء لله المتقين زيدون 
وينقصون بحسب رة الإعان والنقوى . ومحسب قلة ذلك . كانوا 
فى أول الإسلام أقل من أربعين . فلما انتعبر الإسالام كانوا كر 
من ذلك . 


وأما قطع السافة البعيدة فهذا يکون لبعض المالحين ويڪون 
عض إخوان الشباطين ؛ ولس هذا من أعظم الكرامات ؛ بل الذي 
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محج مم السلمين أعظم من حح في المواء ؛ وهذا اجتمع الشيخ 
إبراهيم المعبري بعض من كان مح فى المواء فطلبوا منه أن ححح مم 
فقال : هذا المج لا مجزي عك حى محجوا کا ححح المسامون . وكا 
حم رسول الله صلى الله عليه وسام وأتحابه . فوافقوه على ذلك › 
وقالوا ‏ بعد قضاء المج ماحججنا حجة أبرك من هذه الحجة : 
ذقنا فيا طعم عبادة الله وطاعته . وهذا يكون بعض الأوقات ؛ ليس 
هذا للانسان كلا طلىه . 


وكذلك الكعشفات شح بعص الأحبان من ا الله ا من 
إخوان الشساطين . 


وهؤلاء الذين أحوالمم شبطانبة قد بأ كل أحدم الكل اخيثة 
حتى بأ كل العذرة وغبرها من المائث الال الصطانى ٠‏ وم مذمومون 
على هذا . فان أو لباء الله ۾ لاو فون ارول ا اا :ا 
ياعم االعروف ويام عن انكر . وحل لهم الطيبات وبحرم علبم 
E E E N N EES‏ 
تتائج الأعمال . فالا كل من الطببات والعمل الصاح بورث الأحوال 
ارجا جين قات وال ات اق ا اور کل 
الحمائث و عمل النكرات بورث الأحوال الشيطانية الى بغضا الله 
ورسوله › وخفراء اتر م من هولاء . 
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وإذا اجتمعوا مع من له حال رحانى بطلت أحوالهم > وهربت 
شباطينہم . وإغا بظهرون عند الكفار والہال ٠‏ کا بظبر أهل الإشارات 
عند النتر والأعراب والفلاحين وحوم من المهال الذين لابعرفون 
ال انوا افا اا عر ادون أل لكات اله فان 
حال هولاء بطل والله أعل . 


اقول أت الد ین 


فى نعبد النى صلى الله عليه وسلم ما هو ؟ وكيف كان قبل 
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فأجاب : الجد لله . هذه المسألة ما لا بحتاج الها فى شريتا . 
وما علينا أن نطيع الرسول فيا أمرنا به ٠‏ ونقتدى به بعد إرساله إلا . 
ك ل عه ار ا وال ك دا 
لس سنة مسنونة للأمة ؛ فلذا ( يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام 
بذهب إلى غار حراء > ولايتحرى مشل ذلك ؛ فإنه لايشرع نا بعد 
الإسلام أن نقصد غيران الجال . ولا تتخلى فيها ؛ بل بسن لنا 
a‏ 


وا eR‏ ق 
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ل الور وجل جرا وجل ب ار و ا 
فهذا لس عشروع لنا ؛ بل قد قال صلى الله عليه وسلم : « لا تشد 
الرعال إلا إلى ثلائة مساجد » : وقد كان صلى الله عليه وسل قبل 
العثة محج ٠‏ وبتصدق ٠‏ وحمل الكل ٠‏ وبقري الضف ٠‏ ويعين على 
نوائب الح ٠‏ وم يكن على دين قومه المشمركين ؛ صلى الله عليه وعلى 


وقال : 
دسل 

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة فى مكان لم بقصد الأنساء فه 
الصلاة والعبادة ٠‏ بل روى آم مروا به ولوا فبه أو سکنوه : فهذا 
کا نقدم م يكن ابن تمر ولا غبره يفعله ؛ قإانه ليس فيه متابعتهم 
لاف عمل لوه . ولا قصد قصدوء ‏ ومعلوم أن الأمكنة الى كان 
الى صلى الله عليه وسلم بحل فا : إما فى سفره ٠‏ وإما فی مقامه : 
ل ی کو ا ق 
ا وا ق کنیا ا و 

فېده نصو صه الصرحة وجب حرم ا خاد ورم مسأاحد Ak‏ 
اهم مدفونون فيا » وم أحياء فى قبورهم » وإستحب إتبان قبورهم 
للسلام عليهم » ومع هذا بحرم إتبانها للملاة عندها واتخاذها مساجد . 

ومعلوم أن هذا إا نهى عنه لأنه ذريعة إلى الفرك . وأراد أن 


() سقط ورقة من الأصل . 


تكون المساجد خالصة لله تعالى تنى لأجل عبادته فقط لا بمركه في ذلك 
مخلوق ٠‏ فإذا بى المسجد لاأجل ست كان حراما . فكذلك إذا كان 
لأثر آخر . فان السرك ف الموضعين عاصل . 

وهذا كانت اللصارى ينون الكنائس على قبر النى وا 

الصاح وعلى أثره وباحه . وهذا الذي خاف تمر رضي الله عنه أن بقع 
فيه المسلمون وهو e‏ ا 
قال الله تعالى : ( وان المست دلو تلاتدعوامح ايلا ) 

وقال تعالى : ( e‏ جو هکم ونر ڪل مس چا واد غو 
خلصیت اَ٠‏ ) 

وقال تعالی : ( ماکدلنمشرکین آنیع مروا مسجد آله هدينع انهم 
پالکفر وليك حت عن آقارھ کوثوے * إتمایعمر مسجد الو 
َءام بال ولور الخ ر اقام الصو وان او کا ف 


آ ا 


أك ان یکرو أمنَالْمُهرت )۰ 

وها ما لن ت لاج الاج آنا 
ف یع حجر ارا وکل نکن نزل فسه ف عرو انه او اسفاره . 
ولكان بستحب أن ينوا هناك مساجد . وم يفعلل السلف شيثا من ذلك . 


وم بعرع الله تعالى للمسلمين مكانا بقصد للصلاة إلا المسجد . 
ولا مكانا بقصد للعبادة إلا المشاعى . ششاع المح كعرفة ومزدلفة ومى 
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تقصد الد كر والدعاء والتكير ٠‏ لا الملاة . بخلاف المساجد . قايا 
هي التى تقصد للصلاة » وما ثم مكان بقصد بعينه إلا المساجد والمشاع 
وفيا الملاة والنىك . قال تمالك  :‏ ( اسلاق ىشت وتيا 
مالو رَيَالعلييَ ‏ » لاسريك َر ٠)‏ وما سوى ذلك 
من الىقاع فإنه لا لستحب قصد بقعة بعبنها للملاة > ولا الدعاء ٠‏ ولا 
الذكر إذ م بأت فى شرع الله ورسوله قصدها لذلك . ون کان مسکنا 
ن اوغ ا 


فان الدين أصله متابعة النى صلى الله عليه وسل وموافقته بفعل 
ما أعرنا به وشرعه لا وسنه لنا » ونقتدي به فى أفعاله التى شرع لنا 
الاقتداء به فا > خلاف ماکان من خصائصه . 


فأما الفعل الني م بغىرعه هو لنا ولا أعرنا به ولا فعله فعلا سن 
نا أن تتأسى به فبه ‏ فهذا لس من العبادات والقرب ٠‏ فاخاذ هذا 
قربة تحخالفة له صلى الله عليه وسلم . وما فعله من المباحات على عبر وجه 
التسد جوز لا أن نفعله ماحاً کا فعله مباحاً ؛ ولكن هل يشرع ا أن 
مجعله عبادة وقربة ؟ فه قولان ٠‏ ك تقدم . وأ كثر السلف والعلاء على 
آنا لا عله عادة وقرية » بل تتبعه فنه ؛ فإن فعله ماجحا فعلناه مباحا ٠‏ وإن 
فعله قربة فعلناه قربة . ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تام التأسي به 
ا ری یکا کک خا وی اکا 
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وقال ر ع الر 


ثت لاشام زاف قاف اكاب واه وار الا وق | حت 
ما اعتمدته فى حضبضي السامين على غزو التار وأمري لمم بازوم 
دمشق » ويي هم عن الفرار إل فر 4 واستتعاى السك المصرى 


وهده النافب امور : 


أحدها : البركة فيه . ثبت ذلك مخمس ايات من كتاب الله تعالى : 


قوله تعالی في قصة موسى : ( الوأ وزيا نكل أَنتَأيتاوَمنْبعد ماتا 


قال عسی ربک آن هلك عذوّڪُم إلى قوله ‏ ماڪ شفتاعنهم 
الجر إل جل هم بلغو داهم کون  *‏ اتقمتامن هم اتهم لانم 


ol 2‏ ےو ص و < ی م م ت 


کہا یکاہ وتارک اڈ امہاکیرت ٭ کا القن الریےک اسشوت 


ياوا ) . ومماوم أن بى إسرايل إا أورثرا معارق أرض العام 


ومغار مها بعد ان اغرق فرعون فى اليم . 


وقوه ل ) ا د ال ارا 
إل المسج داك قصاا زىب ركا ولا ) ( وحوله ) ا الشام » 


ری 


3g > 


وقوله تعالى في فصة إبراهيم :) e‏ ت # 
وة لوال کآلذرض ال یبر افا نیرت ومعلوم أن 
إبراهيم إا جاه الله ولوطاً إلى أرض eT‏ والفرات: 
وقوله تعالى : ( ول س ییارچ اصق يمرو لالض ضالتی 
سركافا ) وإإغا كانت مجري إلى أرض الشام الى فيها ملكة سليان. 


وقوله تعالی فی قصة سا +( وکمات ایدم ناقری ای رڪ تفای 


طهر وقد راف اال ) وا کا بين البمن ا ب وبين مسهی 
الشام من المارة القدعة ءج قد د كر العلا 


فهذه جس نصوص حبث دكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إلا 
ومسرى الرسول إلها ٠‏ وانتقال بنى إسرائيل إلبها » وعلكة سليان بها 
ومسير سب إلبها : وصفها بأنها الأرض التى با ركنا فما . 

وأيضا فضا الطور الذى كلم الله عليه موسى . والذى أقسم الله 
به فى « سورة الطور » وفي ( ولون # وطورسينَ ) ؛ وفيا 
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السجد الأقصى . وفيها ميث أندياء بى إسرائيل ٠‏ وإلما هجرة إبراهيم 
وإلها مسرى نينا » وما معراجه » وها ملكه وتحمود ديه 
وا طا مفو و ا ٠‏ و إلا الحشر والمعاد > گ أن م 
مكة المبدأ . فهكة أُم القرى من محتها دحبت الأرض . والشام إلا 
محر الاس ک) في قوله :( لأول اثر ) نبه على الحعر الثالى » 
فممكة مدا ٠‏ وإيلنا معاد فى الحلق ٠‏ وكذلك فى الأ . انه أسرى 
اارسول من مکة إلى إيليا . ومبعثه ورج دینه من مکة » وکال ديه 
وظہوره و نامه حتى ملكة الممدي بالشام . فمكة هي الأول والشام هي 
الأغر الق .و الاس ق اللات الكر نة و اة 
ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قبام الساعة1 وهي ]الى ثبت فا 
الحدبث ف المحاح من حديث معاوبة وغيره : « لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهربن على المت » لا بضرم من خالفهم » ولا من خذمم ٠‏ حتى 
تقوم الساعة » وفيا عن معاذ بن جيل قال : « وم فى الشام » وقي تاريخ 
البخاري مرفوعا قال : « وم بدمشق » وفى حيح مسل عن الى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « لا يزال أهل الغرب ظاهمبن لا بضرم من 
خالفہم حتی تقوم الساعة » قال أحمد بن حنبل : هل المغرب م آهل الشام 
ومک قال لوجهين : 
أحدها : أن في سائر الحديث بيان م آهل الشام . 


(۱) أضیفت حسب مفهوم السياق 


التای : أن خة النى صلى الله عليه وسل وهل مدينته فى « آهل ا مغرب » 
۾ أهل الشام > ومن يغرب erse‏ .6 3 لم في هل ارق ۾ اهل 
جد والعراق ٠‏ فان التغربب والتسريق من الأمور الأسسية ۰ فکل بلد 
له غرب قد یکون شرقا لغیره » وله شرق قد پکون غربا لغبره . 
فالاعتبار فى كلام الى صلى الله عليه وسلم . عا کان غربا وشرقا 

ومن عل حساب الأر ضكطو ما وعر ضما عل أن حران والرقة وسيمسياط 
عل مت مك ب وان ارات وا غل اتا يلا غل ست 
المدينة ٠‏ بنها في الطول درجتان . ها كان غربى الفرات فهو غرنى 
الدينة وما كان شرقيما فهو شرقى المدبنة . 
فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهين ‏ وأما أهل الشرق فقد 
رون اة ولون اغری . وهكذا هو الواقع ؛ فإن جيش الشام 
ما زال منصورا » وكان أهل المدينة إسمون « الأوزاعى » إمام أهل 
الغرب ‏ وبسمون « الثوري » شرقباً . ومن أهل المشرق . 

ومن ذلك ا خبره الله من الأرض[و] “أن اهلا خبره الله وخار 
اهل الارض :و اشتدل. أبن داو ق نة عل ذلك عدن د 


عد الله بن خوالة الأزدى عن الى صلى لله علبه وسل قال : « ستجندون 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 


اجنادا : جندا بالشام ٠‏ وجندا اليمن ء وجندا بالعراق فقال الجوالي : 
يارسول الله : اختر لي . قال : علبك بالشام ؛ قإلها خبرة الله من أرضه 
بی إلها خيرته من عباده . هن أ فليلحق بيمنه » ولتق من عدره ۰ 
فان الله قد تكفل لي بالشام وأهله » وكان الوالي بقول : ومن تكفل 
الله به فلا ضبعة عليه . ففى هذا الحديث مناقب : أنها خبرة . 


وحديث عبد الله بن مرو عن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« ستكون هجرة بعد هجرة » فخار آهل الأرض آازمہم مهاجر إبراهيم 
وببقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوم . تقذرم نفس الرحجن » 
حشرم النار مع القردة والخازير ٠‏ تيت مم حبثما باتوا . ونقيل 
م حيثا قالوا» . فقد أخبر أن خير أهل الأرض ازم مہاجر 
إبراهيم ؛ حلاف من بأنى إلبه أو يذهب عله ٠‏ ومهاجر إبراهيم هي 
الشام . وفى هذا الحديث بشرى لأحابنا الذبن هاجروا من حران 
وعيرها إلى ماجر إبراهيم » واتعوا ملة إبراهيم ودين نييم تمد على 
اله مله وسلم تسليا » وبيان أن هذه المجرة الى لمم بعد هجرة 
أحاب رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الدينة ٠‏ لأن المجرة إلى حيث 
یکون الرسول واثاره > وقد جعل ماجر إبراهيم بعدل لتا مہاجر نبنا 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإن المجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة . 


ومن ذلك أعر النى صلى الله عليه وسلم با فى حديث الترمذى 
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ومن ذلك أن الله قد تكفل بالشام وأهله ‏ کا فى حديث الخوالي . 
ومن ذلك : « أن ملاتكة الرحمن باسطة اجنحتہا على الشام  »‏ في 
المحيح من حديث عبد الله بن تمر . ومن ذلك أن عود الكتاب 
والإسلام بالشام . كا قال النى ملى الله عليه وسل رات کأن 
عمود الكتاب أخذ من بحت رأسي فأتعته بصري فذهب به إلى الشام » 
ومن ذلك أا عقر دار المؤمنين كا قال الى صلى الله عليه وسل « وعقر 
دار المؤمنين الشام » . 


لك ان قافا ا هلوا آم نا ا روا ادق 
السند في حديث . وبهذا استدلات لقوم من قضاة القضاة وغيرم فى 
فتن قام فيا علينا قوم من اهل الفجور والبدع ٠‏ الموصوفين بخصال 
النافقين لما خوفونا مم » فأخبر تم دا الحدت ون اف 
TI‏ 


وردان هد اا ا ل ا ل ووی 
جادنا اللتتار ‏ وأظبر الله المسلمين صدق ماوعدنام به » وركة ما 
أمرنام به » وكان ذلك فتحا عظيا . ما رأى السلمون مثله منذ خرجت 
ملكة التار التى أذات أهل الإسلام ؛ فام م بهزموا وبغلبوا کا غلبوا 
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على « باب دمشق » فى الغزوة الكبرى . التى أنعم الله علينا فيا من 
العم عا لا محصه : خصوصا E‏ لله رب العالمين هدا 
کئیراً طیبا مبارکاً فيه کا بحب رشا وبرضاه » وکا ينغي لکرم 
وجه وعن جلاله . 
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الوضوع 

« قال رحه الله : فصل فى « زبارة بست المقدس » 

لو نذر السغر إليه أو إلى مسجد الرسول أو المسجد الحرام 
المسجد الحرام أفضل المساجد » فضل الصلاة فيها 

نذر السفر إلى قبر الخليل أو قبر النبى أو الطور أو حراء أوغيرها 
من المقابر والمقامات والمغارات والمشامد ما روى « أن النبى صلى 
عند قبر موسى والخليل » كذب ۰ 

فصل فی العبادات المشروعة وغير المشروعة فى المسجد الأقصی 
لا يطاف بغير الكعبة ولا يتمسح به ولا يقبل 

الكعبة قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء » المقدس كان قبلة ثم نسخ 
ما يتناوله اسم المسجد الأقصى » المسجد الذى بناه عمر » الصلاة 
عند الصخرة وتعظيمها » متى بنيت عليها القبة ٠‏ 

ما يذكر الجهال من الآثار فى بيت المقدس ٠‏ 

فصل تزار القبور التى فى بيت المقدس بدون شد رحل 

فصل زيارة معابد الكفار كالقمامة وبيت لحم والكنائس والصلاة 
فیها ۰ 

فصل لیس فى الدنيا الا حرمان مت متفق عليهاء الخلاف فى « رج » 
قصل :د تشر ع زيارة بيت المقدس الا فى الأرقات التى تق دما 
الضلال ء 

ليس السفر إليه مع الحج قربة وما ورد فى ذلك موضوع ٠‏ 


o1۲ 


۱۷ 
۱۸ 


۳٦ 


۳۷ 


Y۲ 


VY « 
e « 


۳۹ 


اأؤوضوع 


السفر إلى عسقلان وسائر الثغور بدعة ٠‏ 
الخضر میت ومن براه فانما رأی شیطانا ۰ 


« ستل عن زارة القدس وقر الملل . وما فى أ كل 
از والعدشن ونقله من ارک « 


السفر إلى زبارة قمر الخليل وغیره من القبور » ونذر ذلك ٠‏ 

« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد »٠٠١‏ 

يحتج بعض المتأخرين للسفر إلى المشاهد بزيارة النبى قباء 
أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل » القبة التى علىقبره 
ما روى فى فضل العدس كذب » التقرب إلى الجن بالعدس ٠‏ 


« ستل هل الأفضل الججاورة عكة أو مسجد انى أو 
الأقصى ا الثغور ( 


« من زار قبری ٠۰‏ » « من زار البيت ولم يزرنى ٠٠۰‏ » 
زيارة النبى ليست واجبة » شد الرحل لها وإلى مسجده ٠‏ 


من رخص فى السغر لزيارة القبور واحتج لها ٠‏ 
#وقال فصل وما فول * من :زار ققد وت ل 
اف ع واا چ 


الزيارة الشرعية والبدعية 6 آداب السلام على الرسول 
نذر السفر الى المساجد الثلاثة ولميرها » اتخاذ الآثار مساجد 


« سل عن قوله « من حج فل بزری فقد جفای » 
» سل ھن مک هل هن اقل اال ااا 


فل عن الى ت ا دش فعا الى عاه الملاة 


0\٤ 


الصفحة الوضوع 
والسلام هل هي أفضل من المسجد المرام » 

۳۸ « سل عن رجلين قال أحدها إن ترب تمد أفضل من 
الات الأر ض » 

٩‏ - ء؛» « سل هل تفضل الإقامة في الشام على غبره من الملاد 
وهل حاء فى ذلك نص فى القران أو الحديث » 

۹٩-٤ء٤٤-۷٤‏ أفضل موضع يقيم فيه الشخص . ٠‏ 


» ٠٠١ لا يزال أهلالمخرب ظاهرين‎ « ٤١ ء١‎ ١ 
ابتداء الخلق والأمر من مكة وانتهاؤعما فى بيت المقدس‎ ٤٤1 ٠ ۳ 


٤‏ آيات فى بركة الشام ٠‏ الشام فى زمن موسى دار للصابئة 

٤‏ كون الأرض دار كفر أو دار إيمان ليس وصفا لازمالها 

۸ د ستل هل الملاة في جامع بى أمية بتسعين صلاة وهل 
فه ثلاعائة نی ال¿ » 

۸ أحاديث ذكرت فى فضل الشام لا تصح 

6۹ « ستل هل دخلت عائشة إلى دمشق » 


f °‏ « سٿل عن جل لان هل ورد فی فضله نص ال » 


٠۳ ۱۷‏ جبل لبنان كان ثغرا » فضل المرابطة 


oV‏ فصل ليس فى جبل لبنان د الأربعون الأبدال » ولا « رجال الغيب» 
0۸ ليس من الأنبياء والأولياء من هو غائب الجسد عن الأبصار 

۰۸ قد يكون من الأولياء من لايعرفه الناس وهو بينهم 

٥٩ ۰ ۸‏ هل فى جبل لبنان رجال عليهم شعر مثل شعر الاعز الخ ٠‏ 

۹ ليس من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد 


١‏ ء ٠١‏ يجب التفريق بين العبادات الإسلامية والمادات البدعية 


010 


الصفحة الو ضوع 


٠١‏ »ء ١١‏ الانحناء للجبل المذكور وزيارته والتبرك بثماره 
٣۲ ۰ ۱‏ وهل فيه قبر نوح 


٠۰١ - 4‏ « سل تمن زور القبور ولستنجد القبور ا « 
چ مدو < ے۶ ا و ت 


3 ( قاد عوا لذت رمن دون او انلكوت سقَالَدَرَرٍ ) الآيات 


۷ ۰ ۸ ما لایقدر عليه إلا الله لا يجوز أن یطلپ الا منه 

٩٩ ۰ ۸‏ ما یقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه فی بعض الأحوال 

۸ ( وللريكارعَب ) 

۷١ >. ١‏ الرقية وطلب الدعاء من الحى 

۷١ . ۷٠١‏ زيارة القبور المشروعة 

۷١ - ۲‏ فصل سزال المقبور والاستنجاد به على ثلاث درجات )١(‏ آن يساله 
حاچته ویطلب منه الفعل ۰ 

» ٠٠١ «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لى إن شئت‎ V۲ 

۷١ - ٤‏ قولهم هذا أقرب إلى الله مني ونحو ذلك 

٣‏ - ۸۲ (۲ ) أن یطلپ منه أن يدعو له 

۷١ - ۷‏ النذر للقبور والمشاهد والصلاة عندها ( وقالو لاندرنء المت الآية ٠‏ 


A* « ۷۹‏ وضع اليد على منبر الرسول لا كان موجودا 
۸١ » ۸٠‏ الغرق بين سال الأنبياء والصالحين فى حياتهم وبين سؤوالهم 


بعد مماتهم 
۸١ » ١‏ الاستغائة بالميت والغائب من أعظم الشرك 
۸۲ المشعرك يضم إلى شركه الكذب ( فاجبوا الرش م الاون 


وأو الزور ) 

۲ - ۷ ( ۲ ) السؤال پالجاه ونحوه 

AV‏ ۹۰ طلب تثبيت قلبه أو الشفاعة من شيخه 

٩١ » ٠°‏ .سيب حدوث الشرك فى مكة بعد إبراهيم » وإقدام النفوس عل 
الشرك روالمحرمات 

١‏ »ء ٩۲‏ التمسح بالقبر وتمريغ الخد عليه 


۵۱٦ 


الصفحة الموضوع 

۲ »ء ٩١‏ وضع الراس عند الكبراء » تقبيل الأرض والقيام 

٤‏ نهى الرسول عن دق الشرك وجله 

0 قول السائل : انقضت حاجتى ببركة الله وبركتك أو بركة الشيخ 

» ٠١ قولهم : « القطب الغوث الفرد الجامع الخ‎ ٠٠١ - ٩ 

۰ ~~ ۲ الخضر 

١١١ - ۹‏ « سثل عن حولاء الزائرين قور الأنساء والصالمحين 
فياتون الضربح ويقبلونه ال » 

۱۰۸ استلام الركن اليمانى 

۱۰۹١ ۰۸‏ ليس استلام القبور وتقبيلها من الدين 

٠٠١ _ ۸‏ الكسب الاخوذ على ذلك وعلى سدانة الأصنام 


11 السماع الذى يسمى لوبة الخليل 
_—~— ۰ « سل عن قول بعصم : الدعاء مستجاب علد قور 
أربعة ال » 


٠۲١١ ۷‏ النزاع فى استقبال القبر عند السلام على النبى والدعاء 

۸ _- ۱۲۳وجه كراهة مالك لأن يقال زرت قبر النبى بلا 

٠۲۲ _- ۹‏ الزيارة الشرعية والبدعية 

٠۲١ » ٠‏ فصل ما ذكر عن بعض المشايخ إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه 
فاستوحنی بكشف ما بك 

٠۲۷ .‏ قوله : من قرا آية الكرسى واستقبل جهة الشيغ عبد القادر الخ ء 


۷ فصل » قوله : إن الله ينظر إلى الفقراء فى فى ثلاثة مواطن 

۱۸ قصل وما بفعله بعض الناس من تحرى الصلاة والدعاء عند ما يقال 
إنه قبر بی او صالح 

۱۹ فصل واما قوله هل للدعاء خصوصية قبول أو سرع إجابة بوقت 


أو مکان معین عند قبر فبی او ول 
٠۳۳ _ ۰‏ فصل وأما قوله هل بجوز أن يستغيث إلى الله فى الدعاه بنبى 
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الوضوع 
مرس أو ملك مقرب ٠۰۰‏ 
۳ ما بكتبه باعة الحروز من سؤال الله باحتياط ( ق ) 
٠‏ فصل وآما قول السائل هل يجوز تعظيم مکان رؤی عنده النبی 
او اثر قدمه 
الصلاة عند صخرة بيت المقدس واستلامها وتقبيلها 
قصل وأما الأشجار والأحجار والعيون التى ينزلها إلخ 
١‏ فصل ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله إلا المساجد 
ومشاعر الحج 
١‏ بناء المساجد على القبور والصلاة فيها حرام » قبر الرسول وقبر 
الخليل 
٤‏ فصل عسقلان وجبل لبنان والإسكندرية وقزين ٠٠١‏ ثغور 
فصل قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قبر آو اثر نبى أو صالح 
إلغخ ٠٠‏ 
واما قول القاثل إذا قال : يا جاه محمد » يانفيسة » ياشيغ فلان 
فصل النذر للقبور نذر معصية إلخ 
وضع قناديل الذهب والفضة عند القبور ونذر الزيت والذهب 
والفضة والستور 
٠‏ إذا قال السائل كرامة لأبى بكر أو لعلى أو للشيخ فلان 
۰ « سثل تمن بألى إلى قير بعض الأنبباء أو غيره فيدعوه 
لكشف كربته هل ذلك سنة إل » 
البدعة الحسنة 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد 
جمع النبى بلا بين ذكر فضل الصديق واتخاذ القبور مساجد 
۸ جمع النبى يلاو بين الآمر بمحو الصور وتسوية القبور 
4 الباب الذى آدخل منه المنافقون على الإسلام ما أدخلوه 
٤‏ اول من ابتدع الرفض » التشيع مفتاح باب الشرك 


0۱۸ 


الصفحة الموضوع 
١۷ -_ ٤١‏ الزيارة الشركية والزيارة الشرعية 
۹۹١ -_- ۷‏ اول من بنى المشاهد » الفرق بين عمار المساجد وعمار المشاهد 
١۷١ - ۹‏ سبب عدم المعرفة بالقبور » ما يعارض به أهل المشاهد النصوص 
۱۷١ -_- ۲‏ قول السائل إن الحوائج تقض لهم بعض الأرقات فهل يسوغ 
قصدها 
۳ - ۱۷1 کذب المشهدية خصوصا الرافضة 
۱۷۸١ ٠» ۷‏ تحريم السحر 
وأى الأماكن الدعاء فما أفضل » 
٠۹۲ _ ۲‏ « سل عن نوى السفر إلى زيارة قور الأنساء والصالمحين 
كقبر نينا هل جوز له القصر وهل هذه 
الزيارة شرعة إل » 
۲٠١ _ ۲‏ تحامل قضاة مصر على الشيخ وانتصار علماء بغداد والشام له 
وكتبهم إلى الخليفة لا أمر بحبسه قضاة مصر 


» یحص رو الو لف‌عای انز نالي‎ * ۲۸۸-٤ 


A E 
تضعيف احاديث فى زيارة قبر النبى‎ ۲۱۹ _ 
مأخذ من يقول لم يدخل قبر نبينا فى العموم‎ ۲۲١ » ۵ 
» إذا قصد السفر إلى مسجده وزيارة قبره‎ ٠٠٠-۲٤۲٤ ١-۲٤۳,۲۲۹-۷ 
تسوية الضلال بين السفر إلى زيارته والسفر إلى زيارة قبر من‎ 
يش رکون به‎ 
الغناء واتخاذه قربة‎ ۲۳۲ _ ۹ 


Abi 


الصفحة الموضوع 


۲۳٢‏ لو كان للأعمال الصالحة عند قبره فضيلة لفتح المسلمون 
باب الحجرة 

۲٤٠١ _ ۷‏ زعمه أن من منع السفر لمجرد زيارة قبر الرسول فهو معاد له 

۲٤۲١ +۱‏ « هن صلی على عند قبری سمعته ومن صلى على نائيا بلغته » ضعيف 

۲١١ » ٠‏ كراهة السلف لتسمية السلام على الرسول زيارة 

» لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد‎ « Yo\ — EV 

۲١١ >» ٠۰‏ ابن حزم لا بقول بفحوى الخطاب وتنبيهه 

۲۷ بء ۲٠٣۲‏ الاعتكاف فى الجوامع 


Yo‏ من استحب السغفر إلى زيارة قبر نبينا فمراده السفر الى مسجده 
1 › 9۷ ( إتمايعمرمىتجدالى ) الآية ° 
Yo‏ قصل متى بنيت المساجد الثلاثة ومن بناها 


۲٠١ _ ۸‏ فضيلة مسحد الرسول ثابتة قبل دخول الحجرة فيه 


6 ليست قبور الأنبياء والصالحين افضل من بيوتهم ولا بيوتهم 
أفضل من المساجد » وليست أبدانهم بعد الموت أفضل منها 


فى الحياة ٠‏ 
aE‏ زيارة أهل البقيع واأحد 
1 « کل مولود یذر عليه من تراب حفرته » لا ثبت 


( الى منَاَلسَيَتِ‎ ) TIF . 1Y 

۲٠١ » 4‏ لم يوجب الخليل الحج » ولم يوجب سليمان السفر إلى الأقصى 

) ولوعلالتاسجاليْت ) ( تاوالع‎ ( ۲٠ 

۲٢١ -_ ٣‏ الفرق بين قبر الرسول وقبور سائر الأنبياء والصالحين فى شد 
الرحل والزيارة 

٩‏ حفظت حقوق الأنبياء وعامة قبورهم عن أن تتخذ مساجد 
دب ركة رسالة محمكف ل 

٩۹‏ ء. ۲۷١‏ انتفاع الخلق بالأئبياء 

٠۰‏ _ ۲۷۳ ليس فى عهد الصحابة قبر يزار ويفتتن به » قبر دانيال وقبسر 
الخليل 

› اصل الإيمان التوحيد تفسير أول « البقرة‎ ۲۷١ _ ٤ 


o۰ 


الصفحة الموضوع 


۲۸١ _ ۹‏ الأنبياء وسائط فى التبليغ لا فى الخلق وإجابة الدعاء 
۱ - ۲۸۷ اقسام الناس فى الأنبياء والملاتكة 


٠٠۳ _ ۹‏ « إبطال الولف لفتاوى قضاة مصر حه وعقوبته )١(‏ » 


٩‏ » ۲۹۷ ما تنازع فيه العلماء ليس للقضاة فصل النزاع فيه 
۳۰۰١ ۰ ۹‏ لیس للحاکم آن یحکم على خصمه 


: ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه ٠‏ 
۲ إذا خالف الحاكم نصا أو إجماعا 
۱ إذا أفتى العالم الكثير الفتاوى فى عدة مسائل بخلاف السنة 


لم يمنحع من الغتيا مطلقا 
CEE‏ اواب الاش “ 


« لن سأ مارلا الأمور عا أفی به فى زبارة المقار » 


1٤‏ سبب کتابته 
o‏ مراجع المؤلف فى فتواه » مخالفوه لا یعرفون کیف کان الصحابة 
10 والتابعون يفعلون فى زيارة قبر النبى يلا 


٥‏ _- ۳۱۷ تحديه لخصومه وبيان عجزهم 
٥‏ _ ۳۸ طلبه من السلطان النظر فى فتواه وإنصافه 


۳۸ مقصود المؤلف بما كتب فى الزيارة 
۹ ء»ء ۳۲١‏ ما يدخل فى العبادات والطاعات وما لا يدخل فيها « نعمت 
البدعة هذه » 


٤٠١-٤٠١٠۰۳۲۲-٠‏ حقوق الرسول وفضائله والإكثار من الصلاة عليه والفرق 


بين حقه وحق الله 


١ (‏ ) من أجل فتواه السابقة فى شد الرحال إلى قبور الأآنبياء والصالحين 


o1 


الصفحة الموضوع 

ذا عادة الصحابة فى السلام عليه اذا دخلوا المسجد » رفع الصوت 
بالسلام عليه بدعة 

٤۰٤.٤۰۳٤۳۲۸۳‏ سبب دخول قبره فى المسجد 

٤‏ لم يكن احد يدخل الحجرة فى حياة عائشة » وبعمد موتها اغلقت 

٤١‏ ء»ء ۲۲١‏ السلام الذى يرد النبى على صاحبه » أفضل المساجد الثلاثة 

۷ _ ۳۲۹ استجابة دعائه بان لا بجعل قبره ونا 

۴١ » ٩‏ فصل قد ذكرت أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره مستحب 

° والسنة فى السلام عليه » تقصر الصلاة فى هذا السفر 

٠‏ - ۳۳۲ الزيارة الشرعية مستحبة » سر كراهة مالك لأ يقال زرت قبر 
النبى » الزيارة البدعية ٠‏ ۰ 

۴ _ ۳۳۷ إذا نذر الممى إلى المساجد الثلاثة او غيرها من المساجد إو القبور 


أو قبر نبينا 
٠‏ » ۳۴۷ لم يكن الصحابة ياتون قبر الخليل ويوسف 
۳۴۸ قد يسمى المشركون زيارة المشاهد « الحج الأكبر »› 


۳١١ - ۸‏ نهى الرسول عن جميع أنواع الشرك 

۰ »ء ۳١١‏ شفاعات الرسول بعد الإذن 

۳١١ _ ۲‏ من قصد السغر لمجرد زيارة القبر إلغ فهو مبتدع ضال 

۳۸۴-۳ الخلاف فى زيارة القبور من غير شد رحل 

» هل بيقصر الصلاة من سافر لزبارة قبور الأنبياء والصالحين‎ ٠۳٤١ -_ ٠ 
٠ ماخذ من استشنى قبر النبى‎ 

۸ لم تزد فضيلة المسجد النبوى بعد دخول الحجرة فيه 

۹ »ء ٠٠١‏ النزاع فى الحلف بالنبى لآن أحلف بالله كاذبا الخ 

١‏ »ء ٠١۲‏ حكمة شرعية السفر الى المساجد الثلاثة 


Tor‏ ¥ يجوز تغيير أحد الثلاثة المساحد عن موضعه 
۳۱۸۰۳٦۷٠٠١١-۳‏ السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج عند اهل 
الشرك 


٤‏ ۳۹۸-۴ مش ركو العرب بحجون اللات والعزى ومناة وغيرها 
0٥‏ » 0۹ الآوثان التى يحجها مشر كو الهند والتى يحجها النصارى 


o۲ 


الصفحة الوضوع 


٠ فيال ) الآيات‎ J) TIETIT.To_oV 


۰ - ۳۲ ( إنیدغوت من ذوزوعلًاَإسًا ) الآیات 

- 1 ) و ادا راد هم بمارت لان ما ) 

۹ ۳۷۲ المخالف لا آفتى به المؤلف فى الزيارة مخالف لدين المسلمين 

VY‏ ما أجمع عليه المسلمون فهو حق 

VE‏ النصارى يجوزون لعلمائهم وعبادهم التشريع 

۳۸١ » ۳‏ عمدة الأئمة فى زيارة قبره والسلام عليه » هلالسلام عند القبر 
يتناول السلام من خارج الحجحرة 

' الوقوف للدعاء للنبى وإكثار السلام عليه عند قبره‎ ۳۸۸ _ ٤ 

٤‏ »ء ۳۸١‏ متى حدث السغر الى قبور الأنبياء والصالحين ودعاؤمم والدعاءه 
ع دهم 

°AATAV‏ £۰1.42 السلام عل النبى فی الصلاة هو المشروع وهو افضل منه 
عند القبر » لم يكن كل الصحابة يسلمون عليه عند قدومهم من 
السغر 
فهو من الشيطان ونقيصة ٠‏ 

۹° عمدة النصارى فى تعيين المصلوب 

۳۹١ ». ٥‏ سبب ترك الصحابة البدع المتعلقة بالقبور » طريقتهم فى السلام 
عله 


٤۲۴- 17‏ بما ذا ثبت استحباب الشیء او النهى عنه آو إباحته 

۷ _ ۳۹۹ السلام على الرسول توعان 

١‏ ء ٠٠٤١‏ من اعتقد أن فضيلة مسجده لم تحصل إلا بعد إدخال الحجرة فهو 
جاهل او کافر 

› ¥ ( لمسجدايسعلالَموّى ) 

٤۱۸4--- ۷‏ السلام المطلق عليه أفضل من السلام المختص بقبره 

۸ الخلاف فى وجوب الصلاة والسلام عليه فى المكتوبة 
والخطب ء 

٤١١ - ۹‏ الصلاة والسلام على غيره منغردا أو تبعا 


or 


الصفحة الموضوع 


۱¥ سر كراهة مالك لجرء بيت المقدس 
٤١١ - ۸‏ من كره إدخال الحجرة فى المسجد وبناء المسجد بالحجارة ٠٠٠١‏ 
۸4 هل يستقبل المسلم عليه الحجرة أو القبلة 
٤۲١ >» ۹‏ لا لم يدفن عثمان مع النبى لم يدفن معه الحسن وعائشة ٠‏ 
٤‏ هل سكنى المدينة أفضل لكل أحد 
٤۳۸١ - ٥‏ لا يدفع البلاء عن آهل بلد إلا بطاعة الله لا بالقبور ولا بالبقاع 


٤١ = ٩‏ ( ايمل ك الد غوت من دونو السَمَعَةَ ) الآية 


سمل 


د نکڪ وکر قاری انی » 
٤٤١ > ۲‏ فصل ولاة الأمر أحق بنصر دين الله وإنكار ما خالفه 


وأبن قبر علي » 
ته ١ه»‏ « سثل هل المشاهد المساة باسم علي والحسين حيحة » 


EV «7‏ بنى مشهد على فى إمارة بنى بوبه » عمدتهم حكاية عن الرشيد 
5٤4 ٠» ۸‏ اتفاق الأئمة على النهى عن البدع التى تفعل عند القبور 


N 0‏ بان راس الفسیں “ 


٤1٥-٤١١‏ المشهد المنسوب إلى الحسين بالقاهرة كذب » متى بنى 
٤٥ - ١‏ عمدة الرافضة فى مقالاتهم ومنقولاتهم 

٤٥١ _ ١‏ منتظر الرافضة 

٤٥7 » ٥‏ هتى نقل مشهد القاهرة من عسقلان 

٤٥۹ _ ۷‏ غالب ما يستند إليه المشاهدة فى تعيين المقبور 


£0۸ الرؤبا المحضة لا يثبت بها شىء 
£0۹ سب إحداث قبر نوح بالبقاع ومتی بنی 


oY 


الصفحة الموضوع 


20 الذى بمشهد عسقلان قبر بعض الحواريين 

٤1 ۰ ٠۰‏ قبر أبى قبر نصرانى » النصارى أدخلوا كثيرا من جهال 
المسلمين فى بعض دينهم 

٤1١ . ٠‏ شبه المعظمين للقبور بالنصارى 

...ع النصارى مشر كون » فرحهم يما يفعله المسلمون من مشابهتهم 
فى البدع والشرك ° 

٤1١ - ۲‏ قولهم : المسلمون والنصارى كأحل المذاهب من المسلمين 

٤1١ - ۲‏ كثير ممن أظهر الإسلام منهم لا يفرق بين المسلمين وأهل 
الكتاپ » كالفلاسفة وأتياعهم ٠‏ 

10 فصل ليس رأسه فى القاعرة ولا مشهد عسقلان مشهدا لسه 
من وجوه ۰ ۰ 

٥‏ »ء ٤1١‏ ظهر اول المشاحد والمكوس فى ألناء خلافة نى العباس 

٤1۷ ۰» 1‏ بنو عبيد » ودولة بنی بویه » متى بنى المشهد بالنجف 

٠ حمل رأس الحسين إلى زياد ثم إلى المدينة‎ ٤۷١ »ء‎ ٨۸ 

٤۷٤1 - ٠‏ قصة مقتل الحسين وما نال به من الكرامة » قتل مسلم بن عقيل 

AA!‏ العرپ أفضل بنى آدم 

٤٤1 » ۳‏ ما ينبغى للمسلم إذا ذكر المصيبة به 

٤۷١ +» ٥‏ لا يلعن من عرف بالظلم من المسلمين كالحجاج ويزيد ولا يحب 


على سبيل التعيين 

»ء ٤۷۷‏ الفرق بين أولئك وبين أحل التأويل المحض وما يقال فيما شجر 
پينسهم ۰ 

۷ شبه بعض من قاتل عليا 

Î‏ الفرق بين نقل أهل الحديث ونقل أهل الأخبار وأهل الأعواء 

۸° ما فعل يزيد لا بلغه قتل الحسين 

۸۱ « ما روى : أن أهل البيت سبوا وحملوا على البخاتى الخ » كذب 

۸1 لم يقتل الحجاج ولا المروانيون أحدا من بنى هاشم 


٤14١ . ۲‏ عادة العرب اذا قتلوا الرجل سلموا رأسه وبدنه إلى أهله كما 
فعل الحجاج بابن الزبير ٠‏ 
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الموضوع 
ما كان بين ابن الزبير والحجاج أعظم مما بين الحسين وخصومه 
۳ بدن الحسین بمکان مصرعه بکربلاء 
رأس الحسين قريب من القبة التى فيها العباس وبعض أمسل 
البيت بالبقيع ٠‏ 
لیس راسه فی حلب ایضا ۰ 
من المشساهد المكذوبة مشهد جابر بحران وعبد الرحمن بن عوف٠ ٠‏ 
إنكار أهل العلم مشهد القاهرة ٠‏ 
این دحية 
۹ بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين 
« سل عن زيارة قر الجسين والسيدة نفيسة وأا 
نجير الحائف الج » 
قبر بلال » وأويس » وهود » ومعاوية ٠‏ 
قبر خالد » وأبى مسلم الخولانى » وعلى بن الحسين 
قبر عبدالله بنعمر › وجابر » وأم كلثوم » ورقية 
« سل عن أناس سا كنين بالقاهة بذ حون أخحيتهم بالقرافة » 
وسل و وجل عا ان ا بتفرج فغرق 
هل هو شيد » 
٩‏ « سل هل في هذه الأمة أقوام صالمجون غبمم الله عن 
الاس لارام إلا من أرادوا . وهل في جيل لان 
اربعون رجلا « 


A 


الصفحة ٠‏ الموضوع 

ا « سل ما هو تعد انى قىل مىعله » 

0۰۰ قصد التخلى فى كهوف الجبال وغيرانها والسفر إليها للبركة 

٠٠٤ ۲‏ « وقال فصل وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في 
مكان لم يقصد الأنساء فيه العبادة وما حروا به ال » 

» وقال فصل ثبت للشام وأهله مناقب‎ « ء١١‎ _ ۰٠ 


J) 0*7 « 00‏ یبر افا ) ( یراول ) ( برکافبا ) 
0۷ مكة المبدا وإايليا المعاد ( لأوَلاَلشّرٍ ) 
٥۰# >» ۷‏ الطاثفة المنصورة بالشام ٠‏ 


o¥ 
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